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وما . 
بسم الله الرحسن الرحيسم 

ابو اسحاق ابرا هيم بن هلال الصابي ء احد اكبر كتاب الد واوين في القرن‌الرابع 
الهجرى؛ء صابئي الاة «حرانسي الامل ء تولسى ديوان الرسائل للخليفة البطيسسع 
لله العباسي وللملك معز الد ولة البويهي وتقلد ء تقليدا سلطانيا «عرف بالتشد د في أحكأم د ينسهء 
مالوقت نفسه كا ن حافظا للقرآ ن متبحراقى العلوم الاسأامية ءبالاضافة الى سوا هسا من علسوم عصره 
كالفلسفة وعلم النجوم ٠‏ كاتنت علاقاته جيد ة مع معاصريه من المسلمين وخاصة مع جماعة من كبراشهم 
لكن منصبه الرفيح وعلمه الغزير وسلوكه الحسن لم تحل د ون تعرضه للنكبات والمحن التي عالى نها 
الكثير فكثرت آلا_ه وشكواه ١‏ اما أدب الصابي فهو الاد ب المبني على الثقافة الغزيرة المتثوةء 
الاسلامية منها خاصة ءوذ لك في الجائب الرسمي من هذا الاد ب او الرسائل الد يوائية ءوكا ن المعبر 
عن اة وآلامه في الجانب الخاص نه أو الرسائل ألشخى_ة ويعض‌شعره ٠‏ 

لم تتناول ايا اسحاق الصابي ية دراسة ستقلمة مع انه یستحق ان برد بدراسة واف 
کونه پشل نمو جا عاليا للكتابسة الانشائية في القرن الرايع الهجرى كما تتمثل في حياتسه بأساة الكاتب 
ئي هذا القرنءلذ لك ر ایتا ن‌اجعل "ابا اسحاق الصابي الكاتب والشاعر " موضوعا لاطروحتي 
للماجستیر ۰ وقد عمد تاولا الى التعريفبالصابقشة فسي مقدمة لهذا البحث لانها الد ين الذ ى ينتسي 
اله أبر اسحاق ويو من بعقائد ءء وكا ن لهذا اثره في سلوكه واخلاقه كما في أعجاهاته العلمية وفي 
مركزه ني الد ولسة ء وعلاقاته مع الآخرين وني نتاجه الادپي ايضا ء ثم لأ ن الد ين الصابشي غير معروف 


للنساسقد يسا وحديثا وهذا ما بتضح من اضطراب المصاد ر القد يمة ني التعريف به «فجماعة الصابشة 


VI 


كانت من رعايا الد ولة الاسلاميسةء تبوأً الكثير من أفراد ها المراكز العالية في الد ولة ءوالصايي 
احدهمء مع انهم لا ينتسمون الى دين كتاإبي ٠‏ هذ هالامور مجتمعة د فعتنی الى محاولة التعريف 
بعد ة امور حول الصابئة : عقائى هم #ومجيئمم الى بغداد فرأتصالمم بالد ولة هرالموق_ف الشرعي منهم 
وغير ذلك ٠‏ 

بعد هذ المقدمة يتناول الغصل الاول عرض حياة الصايي رآثاره بد ۴ بالتعريف بأصله 
ومولسد ه ثم يرافق تور حياته منذ الحداشة ويداية اتجاهاته العلميسة ثم صعود لجمه وذ لك 
باتصاله بالمهلبي وحظوته لديهء ثم توالي النكبات بعد وفاة المهلبي التي أتبعت بحزنه لوفاة 
ابته ثم مرضسه وعجزه الى حين وفاته سنة ۳۸۲ هى ٠‏ خلال هذه الحياة المد يد ة المثقلبة عرف الصابي 
الى شخصيساتعصره المعروفة وريطته بها علاقات مختلفة منها ما هو وأضح صريح ومنها ما هو مهم 
مثير للاستغراب والتساؤ ل وقد عرضت لملاقاتسه بائنين من هذ ه الشخصيات هما الشريف ألرضي والصاحب 
ابن عبساد ء استخلصت بعد ها اهم ملامح شخصية السصابي واهم آرالهء ثم انيت الغصل الاول بالتعريف 
ہي فاته ٠‏ 

اما الغصسل الثا تي وعنواده الصابي الكاتب فهو مقصور على دراسة ادب السايي النشسرى 
المشمشل في ناحيتين : رسائله بشكل اساسي ثم كتاب التاجي ١‏ اما رسائل الصابي نقد عرضت لانواعپ ا 
ريمن قسمتمها الى رسائل د يوأ نية وأخرى شخصية وتتغرع من هذ ين القسمين تفريعات عد ة ٠‏ ثم عرضت لاهم 
السات التي تميز الرسالة لد ى الصابي عمد ت بعد ها الى تحليل ائنتين منها : الاولى ديوانبة 
وهي رسالة فتح بخداد رالثانية هزلية وهي عد التطغيل ١‏ اما كتاب التاجي فهو كاب في التاريسح 
حاولت اراز الوجه الاد بي له لان‌الصايي كتب التاريغ بديياجةادبية. وقد رتایت نظرا لتعد د 


VII 


الشواهد ولطرل الرسائل التي اعتمد تا في ابراز السمساتالمامة للرسالة ”الصابية" 
أن أجعل هذه الرسائل ويعضالشواهد ألاضافية في ملحق خاصفي نهاية الاطروحة 
وذ لك تخفيفا على القسارى* ٠‏ 

اما الفغصل الغا لث وعنسوانه الصابي الشاعر فقد تناول اولا الشعرعند الصابي 
في پابين : موقن الصابي من ‌الشمراعتمادا على رسالة له في تغضيل النثر على النظسمء 
ئم ا لتعریسف بموضوعصات شعره یذ کر فيه کل نوم شعری کتب فيه مع اعطا" باذ ج على هذا 
ألنوع مرفقة بالتحليل والتعليق في أحيا ن كثيرة ءثا نيا قيمة شمعره وذ لك من نوأح عدة : فنية 
وشخصية ادبي وأاجتماأعية ١اخيرا‏ ينشهي هذا البحسث بخاتمة تعمد خلاسة 


موجزة لاهم ما ايوزته هذ الدراسة ٠‏ 


YII] 
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فہرسالمحتویأات 
وط ةة 
مقدمة ‏ : المصابوة 
الفصل الاول : ن حياة الصابي وآثاره ۱ 
أصله ؛مولد ه #حد أئته 1 
صعوك لجسسهة 1١‏ 
محنته وتهاية أمره ۳{ 
علاقاته پشخصیات العسر: 
الشريف الرضي والصا حب بن عبساد 1۹ 
شخصیته رآرا؛ ه ۵ 
f‏ لف ات سه 1Y‏ 
الفصل الثاني : المابسي الكاعتسب 4 
رسا ئل الصابسي ¢ ¥ 
انواع پا Y4‏ 
السات العامة للرسالة لد ى الصابي 4۸ 
لمان ج من تشر ايي اسحاق الصابي ۲۵ 
کاب التاجي » ۲Y‏ 


الفصل الثالك : الصابي الشاعسر 
موضوعاً ٿث شع ره 


خاتة 


لائحة بأسماء المصاد ر والمرأا جع المعتمد ة في البحسث 
ملعن ال اهر النج نه 


۳A 


EN 
ET 
E 
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الصأابئة اسم )١(‏ لديالة قديسة ورد ذكرها في القرآن الکریسم ٭ کیا تحدشت فيا 
المصاد ر العريية القد يمة ٠‏ وكتبست حولها د راسات حديشة متعددة ١ء‏ ولايسزال عدد كبيسر 
من اتباع هذه الد يانة يعيشون في العراق وجنوب أيران حتى اليوم (۲) + .يمارسون طقوسہسم 
وشعائرهم ألد ينية ٠‏ محافظين على لغتهم الخاصسة وكتبهم المقدسة (١۳)ء‏ 


ورک ن کر الصایئه ض‌ القرآ ن الكريم في ثلاشة مواضسح 3 ( # وقد اختلف المغسرون 


(() انظرالتغفسيراللغوى القديم لهذا الاسم في المصاد رالتالية : محمود بن عمر الزمخشري. ٠‏ الكشاف 
عن حقا ق غوامغرالتنزيل ( القاهرة ؛مطپعة بولاق ۱۲۸۱۰ ه) ٬ج‏ ۱ ص۲۲۱ ۲۲۲. 
وسحمد بن عبد الكريسم الشهرستاني ء الملل والنحل ( تحتيق محمد سيد كيلاسي ءبيروت» 
تصویر د! المرنة AAT‏ 6ج ۲ ٠ص‏ 6 وشمس الد ين أبن خلكان ء وفيات 
الاعیان ( تحقیق احسان عباس ؛ بیروت ءد ار الثقافة » ۱۳۸۸/1۹41۸( ءج ۱| ص1 | 
واا الى الضل ا ابن منظطور ء لان العرب (بیروت +دا رصادر 4ه دون 


تاريخ ) ١‏ مادة: صبا وابن العماد الحتبالي شد رات الل هب ( مصر ه مكتبة القد سي ٤‏ 
(ATo*‏ ج ۳ ا ٠‏ رابا الفیض محید بن عبد الرزاق الزمید و ءام العمسروس_ 
( مصر ء ألمطبعة الخيرية +الطبعة ألاولىء ١١اه‏ ) مادة : صا ٠‏ وانظار في | تفسي رات 
الحد يش : اللید ی د باد ر ء الصابشة السند|أ ثيون ( تعریب لعیم بد وع وغضبان رومي ء 
بداد + مکتبة الاند لس ۱۹1۹۰ ) ١ء‏ مقدمة المعربین فص ۸ ورشد ی عليا ن ٬الصابشون‏ 
حرانیین وملدائیین ( بداد ؛مطبعة دار السلاہٍ» ۱۹۲1 ) ٤ص‏ ۲1 و ۲۸ ۰ 
هالا ب ا حصا اج رمي اکر عد د م ٠‏ انظر كتاب السيد عبد الرزاق الحسئي ءالصابئون في حاضره 
وماضیہم_( دون مکان ۱۹۷۸/۱۳۹۸۰) ٤ص‏ ۱۹۹ ۰۱۹١‏ 
)¥( ر* عليا ن ٬الصابتون‏ 6ص 1 ! ٠‏ يعرف ألصابئة المعاصرون بالمند ا ئيي ن ۰ انظر حولم کتاب علیان 
السابق ال كر الذكر* ود لو رالصابئة المندائيو ن والحسلي ه | لصا بون في حأضرهم وماضیم_وتاجية 
ي نهیم صایشیه مندا شی( بغداد ء بطبة شرك لتايس ۱۹۸) : 
UY (E)‏ من سوال و11 من سورة الماش ة و١٠‏ من سورة الحج ٠‏ 


( 


# 


1 


في تعريف هذ ء الجماعة (۱) ٭ ولیس ادل على مادار حولہم من اختلاضات ماد کره ابن یر في تعریفه 
بهم حين عرش لذ كر اختلاف ارا* العلما* والمغسرين حولم (۲). هذه الاختلافات اد تبالتالي 

الى اختلافات الفقهاء في كيفية التعامل معهم بين من يحلل ذبا ئحمسم والزواج منم وبين من يفتي ‏ ' 
بقتلہسم (۴۳) ۰ 


هم المقصود ون في القرآ ن الکریم وان ذ کرهسم فيه ليد ل على انود ین کابی کا ليہود ية 


e 2 جا فص آ0 وج ف صر ؟‎ e قيل انهم يعبد ون الملائكه وانہم نوع من النصارى ه الک اآف‎ )١( 


( ۲ ) انظرعماد الد ین ابن کثیر ¡ - تفسیر الحا فظ ابن کی ( مصر +مطبعه المنشار )١٣١ ٤۴۳١‏ ۵ج ۱1 
ص ۱۸۹ ۱١۱۹ء‏ 

)۳( ألمصد ر نفسه ص ۹۰ ۱ ١۹۱‏ * وقد جا ۶ت بع ضالتفسپ رات الحد يثة مختلفهة عن ألتد ية 
اپضا أنظر في ذلك ه سيد قطب ت ف ظلال القرا ن ( بيروت ء دارالشروق ٠١‏ الابعة 
العاشرة ۴ ° ٤ (I1AT/‏ ۱ ص ۷١‏ وجا ص ؟) ٩‏ ° 

( الحسني ٬الصايئون‏ غي حاضرھهے وما ضیم ص *1 و 1۲ ,۽ 1 راد ه فسو, " الصابقخ ” ء٤‏ 
د ابره دائرة المعارىالاسلامية ( ال هة المرييسة) ج £ 1 ٥ص‏ ۸۹ ہے ۹۲ ۰ وقد تنه المسعود ك ی 


ge r E ey lil FF lr a E ng Sl i a 


في مروج _ ألذ هب _( تحقيق محمد محيي الد ين عبد الحميد ١‏ القاجرة ء مطبعة السعاده ء 


الطبعة الرابههة ۹1٤4/۱۳۸۲‏ 0ء ج ۲۲١ ۲۲۲ ص٠ ١‏ ١الى‏ وجود فئتين من الصابشةة ' 
الحرانیین وا کیا ریین : اظہرها رجل راحد يقال له اود سف" وقال ان الكيمارييسن 
رترالعراق نحو البطا والاجام ”* ولاب ایال وس لکن : في البطا ف 
قول : سحل شسيمن ایطیب سساو . لثاويه وا لصا لیس ماح أ لقصيدة قي 
القا هره x ¢ ( 11/1416 E‏ ص ۱۰۲ r‏ أما حرأن فمد ينة 
تد یمه في RA‏ ا ا پو وین الرفے یوما ن ي طاريق | لموصل العام 
ا ا لالب بریل المة الا 141( IIT e‏ 


والنصرانية )١(‏ ءنى حين أن الحرانيين اتخذوا لانغسهم اسم الصابئة ليستغيد وا من التسامح 
الاسلامي المغروضللصايشة (؟) ء٠‏ 

اما المصاد ر العريية القد يسة فقد اختلفت في تعريف هذه الفئة )١(‏ نقتصر هنا 
على عرض ما جا* في الفهرسست لابن النديسسم والملل والنحل للشهرستاني لانهما من أهسم 


#×») ابن محمد الاصطخري ء المسالك والممالك ( تحقيق محمد جايرعيد العال الحينسي ه٠‏ 
القاهره ۱۹11/۱۳۸۱۰) ء ص ۳ء وان ألغقیه آبا بكر أ حمد بن محمد الهمذ أ نسي 6 
کتاب البلدان (لیدن ءبریل ۱۹1۲۰) ص ۱۳۲ واپا عبد الله المقد سي البشارىء 
احسن التقاسیے (لید ن *پريل ١الطبمعة‏ ألئانية )۱۹٦۲۰‏ ص ١١١‏ وأبن جبير ء 
رحلة أبن جبير ( تحقيق حسين نصار ٠‏ القاهرة ٠‏ مكتبة دار مصر ءدون تأريسخ) ص 
۲ ووفیات ا لاعیا ن ج ١‏ ,ص ٣٢۵‏ وياقوت ا لروسي ءمعجم البلدأن ( بيسروت ٤‏ 
دار صاد ر ء ودأر بیروت /Y TY o6‏ 1120( ج 1 اص ۲١‏ ؟ 6 ویحمك ين عبد | : 


الحميسرى ١‏ الروض البعطاوء ( تحقيق احسان عباس ٬بیروت‏ + مكتبة لبنان )١1۹۷١4‏ . 


?1( د راو رء الصابشة ألمندائيون + مقدبة‌البعریین ؛ءص ۸ و ۱۸ وكاراده شو ” الصابهة" ء 
ومرا نی l6‏ ا صا بي _# اص ډ a:‏ # 


(۲) دزو رءالصايثة المندائيون ء مقدمسة المعربين ؛ص ۱۸ وكارادهفو ” الدابئشة 
داثرة المعارفالاسلامية ؛ج ١١‏ “ص "^ D.S. Mareoliouth , Harranians",‏ 


ncyc. Of Religion and Ethics, Vo01.6.pp.519-520( Newyork, 
Seribner, 1955-56), i ا‎ 


وقد أعتمد اصحاب هذا الرأى في ذلك على حكاية الصابئة مع المامون التى ستذ كرفيمابعد ٠‏ 
(۳) من هذه المصاد ر: الراغب الاصغهأني محاضرا ت الادراه ( پیروت ءدار مكتبة الجياة ْ 
ماده : صا ٠‏ 


عنم ۴ 1 

يحرض أبن النديم لذ كر غير فة من الصابئة منم " الصايقة الابراهيمية ” الذيسن 
الاولی معتقد هسم الاساسي ومافرض علیہم من عبادات (۳) ؛ ولايخرع مان کر فیا عماً وصغه 
خي عصرن ا بالصايشة تقول الحكاية "ان المأمون اجتاز في اخر أيامه يد يار مضر يريد بلاد الروم 
للغزو فتلا ه الناس‌یدعون له #وفيهم جماعة من الحرنائيين وکا ن زیہم أ د ناا لسا لاقبية »؛ 
وشعسورهمم طويلة بوفرات كوفرة قرة جد سنا ن بن ثابت* فانكر المأمون زيجسم, وتال لهم : مسن 
اتشسم من ‌الذمة ؟ فقالوا + تحن الحرئثانية ١‏ فقال : أنصاری انتم ؟ قالوا : لا ءتال : 
فیہود انتم ؟ قالرا : لا قال فمجوس انتم ؟ قالوا : لا قال لمم:افلكم كتاب أم لبي ؟ 


فمجمجوا في القول قال لب : فانتم اذا الزنادقة عبد ة الاوشان «واصحاب الرس (۲ ) فس 


إ4( اي ا ین کد نئي ا مته برو ا شیا موا کی ووت ی و الصغاء ونأية ا لارب 


کا ا ا سے 


للنویری ءپا لاضافه الى المصاد ر التي ترجمت لاعيا ن الصابئة كتاريخ الحكا لحكاء للقفطي وطبقاتث 
الإطباء لا لابن یی ا ٠‏ 
(۲ )ابو الغرج أبن بن ی لفسررست ت_( تحقیق رضاً تحد د ٤طپران )۱۹۷1٩‏ س ۲١‏ ° 


: TAT E 


(£ )ينقل | بن ا لند يم عن أيشع شع النصراني صاحب هذ ه الرواية حكاية في الرأس غريية وفظيعة خلط 
فیہا مو لغہا او راویہا اساپ ن الصاف بالنجوم ومین تضحیتہسم بالقرا ب بيسن البشرية ١٠وربما‏ 


ايام لالرشيید روالد ى وانشم حلال د ماو کے لاذ مة لک نقالوا: نحن نواد ی 
الجزية قال ل : انما تو#خسف الجزية ممن خالفالاسلام من اهل الاد يان الذيسن 
ن کرهم الله عز وجل في کتابه ولہم کتاب "٠‏ وخيرالمأمون هر*لا* كما تقول الرواية هة 
بين الد خول في الاساام او في احد الاد يسان الكتابية وبين القتل ءثم رحل الى بلد السرومء 
فغیر ھو*لا* زی هسم وتنصرت منهم طائفة واسلمت أخرى موبقيت فقة منم في حيرة من أمرهم 
واضطراب ء حتی اشار علیہم فقیسه من حران أن يقرلوا للمأمون اذا رجع من سقرہ ائ ہم 
الصابگون "٠‏ فہذا اسم دین قد ذکره الله جل اسمه أي القرآن ”۰ ثم ان المامون توفي في 
سفرته تلك وانتحل هوألا* هذا الاسم " لانه لم یکن بحرا ن ونواحیہا قوم يون 
بالصابءة )١("‏ 

والدلاحظ في هذه الرواية عدة امور : اولها أن البأمون لم يكن يعلم بوجود هذه 
الفشة من الناس مم ماكا ن عليسه من تقافسة وسعرفسة وعلسم ءثانيا أن هو"لا* القوم عرفوا الفسمسم 
باسم الحرثائية ء وهي نسبة الى حران ١ای‏ انهم لم ينتسبوا الى دين معين بل السسى 
مد ينة ءثالشا ء حاول الراوى. ان يوحي بان صابشة بغداد ومنهم سنان بن ثأبست +هم من 
عبسدة الاوشان بقوله ان لهم " وفرات كوفرة قو جد ستان بن ثابست " ءابعا قوله ائه لم 
یکسن بحران ونرا حیہا قوم يسمون بالصابشة ٠‏ يضاف الى هذه الملاحظات حقاعق اخری متها ان 
ابن الند يم انما ينقل ماوقع اليه لانه هو نغسه لايعرف حقيقة الصابشة كما يظهر من طبيعهة 
عرضه لخبرهم مم أنه كان هتالك بعض الفثات تتعيد الاساءة الى الصابقة والئيل منم 
لما كأنوأ يتمتعون به من حريسة ولما برز فيهم من ثوابخ في الفكر والعلم (" ) «يضافالى ذلك جہانا 
(1) الفہرست ص ۳۸ 1 ا 
(۲) مرأنسي ءمغأ هيم صابئية ص ٠*۲۸‏ 


بأيف م النصراني الذى ينقل ابن النديم عنه ٠‏ كل هذا يجعلنا تضععاامة استفهام 
كبيرة حول هذه الرواية »خاصة اذا علمنا أن الصابئة الاصليين هاجروا من القد س الى 
حرا ن ابتد ا“ من القرن الاول المیلاد ی (۱) » کما سوف نری بعد قلیل ۰ ببقی أن آهم ضعسف 
في هذه الرواية هو ماتتركه من سو۴ال : هل كان كل الخلغا* المسلمين من عمر الى المأمون 
جا هليسن بهذ ء الطا فة ءيقبلون منها الجزية دون أن يكونوا من اهل الكتاب ؟ 


ثم يذ كر ابن الند يسم طائفة ثالة من الصابة يسميما المغتسلة او صابشة 


شح میقولون با لاغتسا ل وبعظمون النجوم ولمم اصنام ءويضيفى : " وهم عاية . الصابئة المعروفين 
با لحرا تییسن ٬وقد‏ قيلل أنهم غيرهم جملنة وتفصي لا (). 


ألبطاء 


هكکذا يتضح لنا كم في عرض آبن النديم »وهو مجرد اقل من اأضطراب با لنسية لتحد يد 
طا ثفة الصابئة ٠‏ على ان ما ذكره الشمرستاني عن معتقد الصابئة ءوماتوصل ألى معرفته الدارسون ٠‏ 
ا لمحد ٹون عنہم یشکل حلا لما يضطرب في ان هاننا من معلومات متضا رة بشأنہم ء فالد راسات 
الحديشة ترفح العلاقة بين الصابشة الاصليين او الموحد يسن وبين الحرائيين عسسن 
مستوى التسيه الواحد ة الى العلاهة الحقيقية التى نتجتعن هجرة الصابئة الحقيقييسسن 
کن ج ا ى فلسطین الى مد ینة حرا ن حیٹ جاوروا ا ھلہا واثروا فیہم وتآثروا بہم (۳) 


هو*لا* على د ين الحرانيين وفلسغتهم ء خاصة الافلاطسونيةالحد يش (۲ ) هذاالتمازج أد يالى 
(9)- مرانسي ي ا ية ء ص 11 ٠‏ 


صا ہبڈ سه مص 1١‏ وا وااو e ¥١‏ 


(€ ) دإورءالصابته ‌المندائيون +٢‏ مقدمة السعربين ص ١1‏ 


۰۱۷ وقد ذکر فی رسا مل اخوار, الصفاءه 
( پیروت دار صاد ر ٥د‏ ون تا ریخ ) ج |١۲۹٩ ص٤ ٩‏ ن من اسما * ألمابثة المعروفه ل ي.الناس 
الیوتأنيون ه والحراسون وون ىسەي م باليونانیین د ليل دیق ت OES‏ 


الصأبگه بمد ينه حران مکتوبا على مدق اليا السرا ولا لاقلا سره مالك ا + 4% 


ر 


وجود وجوه شبسه كثيره بين الد يانتين > حتى أن الشهرستاني أعتبر الحرلانية أحد ى فرق 
الصابشه ٠‏ ) 

اما الشمرستاني فقد اعاد الصابشة الى زمن ابرا هيم الخليل حين اعتبر أن الفرق 
في زمانه كانت ائنتيبن : الصابئة والحنفاه )١(‏ ١ء‏ ويقول أن الصابئة كانوا ينسبون عقيد تېم 
الى انيسن من الاتبیاء؛ هم عاذ یمون وهرمس‌وهما شیث واد ريس (۲) ٠‏ وقد جعل الشہهرستاني ) 
الصابش هة في اربع فرق تتيح عقيد ه واحد ه ولكن بتد رج في فهمها واتباعا بين الروحانية وأالمأدية ء 
ولالد ري أن كان هذا التد رج زمنيا وأن كانت جميع هذ م الغرق فرقة واحد هة كانت في أبتدا* امرهاً 
تومن بعقيسد ه روحيسة تدرجت شيشا فشيئا الى عباد ة الاصنام أو عبادة الله من خلالہا (۴) 


كما عبر عن ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى # وما نميه هلا ليقربونا الى الله زلفسی ۲(۴ ) 


پس ډغیره ا " من عرف ذاته تال "” ١‏ وج (TEA‏ وبر شر 
المحد ثين أن لحرا ئيين جمعوا و س بی آلباب ي والہلینر و 
لغا._ة_ .الافلوطينية °٠‏ 
الالو (D.sdlergoliotlt, ."Harranlans"'‏ ` 


٠ ؟٣۳ الملل والنحل ۾ ج١ + ص‎ )١( 
يقول الشمرستاني عن الحرنانية أنهم ينسبون مقالتهم الى عاذ يمون‎ ٠ ] المصدر نفسه ءج ۲ ءص‎ )۲( 
(البلل والنحلء"‎ ٠ رهرمس‌راعیانا وارآذی #وشيم من ینتسب الى سولون جد افلاطون لام‎ 
| وقد ذکرابن الند یمر سولون هذا ایضا (الفہرست + ص ۰)۳۸۳ وقد‎ ) ۵٥۷ ۵٦ ص٣‎ ۲ ج‎ 
كر لمم علي بن احبد ابن حزم في كتابه الفصل فى الملل والاهوا* والنحل ( مصر المطبعة‎ 
ا بيا * اخرين كايلسون وأ سدلانيوس‎ ١ چ أ ص‎ (1IF1Y6o إلاأدبيه #الطبع .هة الاولی‎ 
ويقول محمد باقر الخوانسا رى في روضاتالجنات_ ( تحقيق اسد الله‎ ٠ ویود اسف موغيرهسم‎ 
اسماعیلیان ؛طہران ٬مکتبسة اسماعیلیأن ٭ وبیروت »دار المعرفة ۱۳۹۰۰ ۱۴۳۹۲) ء‎ 
. آن لہم کتبا واحکاما ینسب بعضہا الى شیت ویعضہا الى يحي بن زكرا‎ ۱٦۳ ج ۲ ٭ص‎ 
يقول ابن حزم ( ني الفصل ٤ج ۱ء ص ۳۵ ) ما يقرب من هذا : ” وکا ن الذ ى ينتحله لاون اتم‎ )۳( 
ألاد يان على وجه الد هر والغالبعلى ألد نيا الى أن احد ثوا فيه الحوادث وید لما شر ہا‎ 
۴ 0 ذ کرنسا فبعث الله عز وجل الیم ابرا هيم خليله صلى الله عليه وسلم بد ین الاس‎ 


(( سورة الزمسنر. ( ۳۹ ) ef:‏ 


الفرقه الاولى يسميہا الشهرستاني اأصحاب الروحانيات(١) ٠‏ ويري. همو“ أن 
لمال سائعا حكيا مقد ساعن سمات الحد شان وانه من الواجب معرفة العجزعن الوصسسول 
أالسى جلاله لذا يتقرب اليسه بالمتوسطات ٠‏ وهم الروحانيون المطہرون والمقد سون عن ألقوى 
الجسدانية روالمراد الجسمانية (۲) ء هذا المعتقد يحتم ضرورة تطہير النفوسعن الشموات الطبيعية 
والقسوى الشہوانيسة والغضبية حتى يحصل مناسبة بينم وبين الروحانيات فيسألون حا جتهم منما ٠‏ 
الفرقة الثانية يسيم الشمرستاني اصحاب المياكل ءرهو*لا* لما لم يستطيعوا التقرب 
الى الروحانياتباعيانها لجأوا الى هياكلا وهي السيارات السبع ربعثر | لثوابت ۰ فدرسسوا 
احرال الکواکب وتعرفوا بیوتہا ومطالعہا ومغارہہا ٭ وعملوا الزائ والدعوات (© ) ۰ وکان من 
معرفتہم بالنجوم أن شهروا بالسحر والطلسمات والتنجيسم والتعزيسم )١(‏ 


(۱) یسمیہا شہاب الد ین النویری "عاد الروحانیات "” ١‏ انظر كتابه نہاية الارپ في فنون الادب 
( القاهرة ءدار التب المصريهة #الطیعه الثانیهة ۲٤٩۷۰‏ ۱۹۲۹/۱۳۲))؛ ا اص ٥¥‏ س .1١‏ 

(۲) الملل والنحل ¢ مص 1 ۰ ٤‏ 

(۳) المصدر تفسمه بم ١‏ »ص ۳۱؟, 

٠ ٤)١ )اخوان الصغاء العةاء ج € ص ۹۸4 والملل والنحل_ واللحل ٤ج ؟ اص‎ ٤( 

| زه )الملل والنحل 4 مص ۵۰ ه وانظر اخوان الصغاء الصغاء 6 ؟ ٤ص‏ ۹۵؟» 


الفرقة الثالشة : اصحاب الاشخاص رأتان الكراكب التي يتقرب بها السى 
الروحانیات ثظہر وتنيب فشعروا بحاجة الى اشخاص وصور قا ثسة يعكضون عليہا ويجعلونما 
وسیلتہم الی الکواکب ٭فیتقرہون ہہا الى الروحانیات ویتقربون بالروحانیا ت الى الله ٠‏ فاعخذ وا اصناما 
على مشال الكواكب السيعهة (1) وينسوا أخرى على أسماء الجواهر الروحانية (۲) ٠‏ 


الحرنانيه هي الغرقة الرايعة من فرق الصايئة التي ذ كرها الشهرستاني وهولاء 
یو*منون بالحلول والتناسخ ويقولون | ن المعیود واحد ومتعدد "اما واحد فغي الذات #والاول هة 
والاصلوالازل ءراما كتير فلانه يتكسر بالاشخاص‌فى رآى المين ٠‏ وهي المدبرات السبعة والاشخاص 
الأرضيهالخيره ءالعالسة ء الغاضلة ءانه يظهر بها ءويتشخص با شخاصها #ولاتبطل وحد ته 
في ذاته (۳) ء وانه هو الذ ى ابد عالفلك ومافيه من الاجرام والكراكب ٠‏ وتقول هذ ه الغرقة ايضا . 
بالتناسخ الناتج عن فكره حد وث طبيعه الكسل في نها ية كل ستة وشلاثين الف وأرعما ةه وخمسوعشرين 
سنة زوجین من کل نوع من الحیوانات والاسا ن ذ كرا روانش يبق هذا النوع هذه المده حى اذا انقضت 
القطع نسل الازواج وتوالد ها وايتد ا دور اخر ٠ )٤(‏ وهذه هي القيامة الموعودة عند هم ولا أيمان 
لهم بالبعث واحيا“ الموتى )١(‏ اما الشواب والعقاب ففي هذه الدار لافي داراخري (1). 

)١(‏ الملل والنحل_٬ج‏ ۲٤ص ٥۲‏ موقد ذ کرالنویری في نہاية الارب ( ج ١‏ ءص 11 1۲) هذه الہياكل 
واماكنہا في المالم كالهند واليمن والصين وغيرها ٠‏ 

(۴) البلل والنحل ٥ج‏ ۲ ٤ص‏ ۵۷ ٥وقد‏ ذ کرت ایضا في مرو آلذ هب ءج ۲ +#ص ۲۲۲ ١هي‏ هيکل 
الملفةالاولى ءوالعقل والسياسة والصورة وألنغس ٠‏ 

(۳) الملل والنحلٍ ءج ؟ ١ء‏ ص ٤ه‏ 

(۴) المصسدر رفسه. ص ٥١‏ ۰ 


( 1 ) المصد ر لخسه ٠‏ 


وسما يجد ر بنا معرفته عن الصايئة ايغا كمانم 'مور د ينهم حيث لا يعرف اصول 
عقيد تهم الا فة قليلة مهم " قوم مخصوصون أو واحد في كل زمان يحيط بذلك لاء 
ويتيسر له عبلا " اى العلم بحركات الكواكب والافلاك وتصرف الروحانيات فيا » والعمل بصنعة 
الاشخاسص‌في مقابله الہیاکل ( ١‏ ) ء وتتحد ث احدی رساعل اخوان الصفا' عن کیغیه !د خال 
الاحداث من الصايشة في الدين واسناعمم السر فتذكر ان من هذا السرتوعين + سر 
الرجال ويسمعه الرجال صر النسا* وتسمعه النسا *» وتقول انه يتألفه من هذين السرين تأليغات 
كثيرة من جم لتا اربعة يتضمن كل واحد نها قوانين يرآهين علم من العلوم الاريعة : 
الطب» رالكيميا*ء وعم النجوم »وعم الطلسما ت( ۲ ) ٠‏ وكأن الرسالة تعطي تمليلا لبراعة 
ابنا* هذه الطائفة في العلوم المذكورة . 

اما بالنسية للفروض الد ينية فالصابشة يتفقون على !دا۶ ثلاث صلوات يوسا ( ۲ ) » يحرمين .. 
لحم الخنزير والكلب والحمام وما له مخلب سن الطيرء وينهمون عن السكر والا ختتان ء ويتسم 
الزوأج عد هم بلي وشہود وا يجمعون بین امرآتین » ولا ي يييحون الطلاق () ) . وقد فذرض 
طيهم الصيام ثلائين يوما متفرقة خلال السنة سيتنغلون ما يزيد على الاريعين يوما (ه). 
)١(‏ اللل والنحل ء ص ٠ ٠۴‏ دران الصابكة المعاصرين يكتمون مور f rei‏ لیکاد 


۰(۲ = حاضر ¢ س(‎ E الحسنى‎ ٠ 
4 أاخسوان الصغا ءج ) :ص دهم‎ (۲ 


)۲ ۰۱ الغہرست)» ص ۳۸۲ والملل والنحسل ءج ۲:ص ۷ + ویقول ابن حزم في الفصل (ج‎ (r 
. بانہا خمس صلوات يومیا‎ 

<( ) قرست ص 7 واللل والنحل :ءج ۲:ص ةده 

(ہ) انظر الفہرستء ص ۲۸۳ - ۲۸۲ ویقول ابن حزم انهم یصومون شہر رنضان ویستقبلون 
الكعبة في صلاتهم ( الفصل ءج 1ء ص ٠)٠۲‏ 


د ه فکرة محيلے عن الصابقة : فرقہا ومعتقد ' تہا أعتمد فیا أيضاح ما امگن 
من معتقد اتا واظار طريقة تعامل المصاد ر معا والتي تعكس اختلاف الرأى حطها نظرا 
لسرية تماليسما ولمحاولا ت التشويه التي حعمرضت لها .ء لكن مالا خلاف طيه هوان لهذه 
الغرقة 'همية كبيرة بالنسبة لتبوغ عد د غير قليل من ابندائها في مجالا تاعلمية مختلفة ء وقد 
كان معظم هو لا * في بضداد عاصمة الد ولة على صلة باشرة مع الخليفة او الوزرا* . هذه الغفعة 
من الصابكة التي سرکتتا غد اد قد مت اليا سن حران > ويقال !ن ابت بن قرة هو الذى وضسع 
کي سال به انگرها عليه تومه ء فاس تتاب ودف تاب :ثم عاد الى القول بہا مود رآ م جعلمم يشعونه 


من د خول الہيكل ءفخرج من حران زل كفرتوث' ( ۲ ) ء واقام بها مدة الى ان التقاه احد القواں 
وھو کی طریق عول ته من پا د الروم الى SEF‏ داعب بعطيه وقض اه وأستصحبه هة وواه 


بال خاي 4 المصتة d‏ ( ۳( ۴ 
لكن مع احتلال الصابئيسن مراكز مرموقة فيي الد وله » وكون هو لا * ينتمون الى ديانة 
فيذ كر ان الخليفة القأاهر ( > ) استفتى بارهم الا مام ابا سعید الا صطخری قاض قم ( ت۲۸ ۵۳)! 
١ (‏ ) الغهرستء ص ٠۳ ١‏ وجمال الدين القفطي ء تاريخ الحكما *( تحقيق جوليوس لبيرت» ليبسك » 
۲/۰ )+ ص ٠٠١‏ ومخق الدين أبن ايي أصيبعة »ءعيون الانيا في طبغات الاطبا' 
) تحگیف نزار رضا »ببروتا» مگتبة الحراة » ۱۹1٥‏ ) :ص ټ۹ ۽ ومحمك پن أ حمد الد هبي ۾ سیر 
ع التباد“ ر تحقيق علي اپو ريك ۾ اش راا ش عیب الا رشو وط » ببرو ت . مو سسدة الرسالة ي الطيعة 
الا ولىى ۱۹۸7۳/12۳( ج 1۲ض ‘Ao‏ ل o,‏ 
( ۲ ) یات الا عي ن ج ۱ س ۱۳ ٣ء‏ وید کر ان کفرتونا قرية كببرة بالجزيره الفر' تيه بالقرب من دار 
ر ۳ ) المصدر نفسه والفمرستا ء ص ٣٣١‏ وتاریخ ال كما" ص و ١ ١‏ وطبقات ' لاطبا ء ص و۹ 
واعلام النبسلا؟ ءج ٠١‏ »ص ۸۵ ء وقد دامت خلافة المعتضد من تاریخ مبایعته سنه ۲۷۹ ھ. 


حت فاته سنه ٣۸۹‏ هھ ء 
( ۽ ) کادت خلافة القاهر من تاریخ مبایعته سنة ۰ ۳۲ هھ حت خلع وسيل سنة ۲۲۲ ه . 


فا فتاه بقتلسم انه رای انم يخالغون البيود والنصاري. کی د ینم ويعيد ون الكواكب ٠‏ ولم يشن 
الخليفه عن عزمه الاجمعم لمبلخ ضخم من الال كفه عنم (١)ءويذ‏ كر أيضا ان ألتاهراجبو 
سنسان بن ثایست‌علی الالام (۲) ۰ وقد صد ر في النصف الثاني من القرن الرأبح ألهجري. مرسوم ۰ 
عن امیر ا لمو *منین کتبه اپو اسحاق الصابي يقضي بصيانة الصابشة وحراستمم والتخليه بينم ونين 
مواریش ہم وعد م مشارکتہم فیا (۲) ۰ 

من ابرز علما* الصابئه واعيانم ا من عرف من عائلتي زهسرون وقره ٠‏ ما عائلة زهرون 
»اليما اپو أسحاق ابراهيم الصابي .٠ه ٠...‏ فسيتم التعريسف 
بعلمائہا راد بائا خلال د راسه حياء ابي اسحاق ٠‏ واما المنتسبون الى عائلة قره فنذ كر ملسم 
اولا : ابا الحسن ثابستابن قره ( ت ۲۸۸ ه) وكان في جملة منجمي المعتضد وحظي بمكا نه مرموقة 


الت ين 


في مجلسه وله مو"لفضات (< ( : ئم انه !با سفيك سنا ن بره أپت 0 {Ary‏ وکا و آ د یبا 


(9 ا الد ين السبكي #طلبقا ت الشافعيه الكبرى ( مصره الم بمة الحسينيه الطيعة !| ولى 
دون تاریخ ) ۲ ۲ ٥ر‏ ۱۹۳ موند حدد أآدم متز هذه الحاد ئه پحوالي سنه ۰ھ ٣٢‏ آدم 
مگسز ب إلن) لحضاره الاسلامية في القرن الرابعالهجري ( تعریب محمود عبد آلہأاد ی. ابو ريده ه 
القا هره ٭مککہه الخا شس ه وپیروت l3‏ ر الاب العريي #الطبعة الرأبحة ء۳۷۸ 1Y⁄/1‏ 4)۱1 
ج ١‏ ص ۸۵ ۰ 

(۲ ) الفہرست ٣ص ۳٠١ ۳۵٣۹‏ وتثاريح الحتما* ص ٠۰١‏ ۱۹۱-۱ وطبتا تالا سیا ص ٣۰١١‏ مود کا ر 
ابو سعید ستان پہں تایست ( ےت ۲٣۱‏ ھ) اديا ومو “رخا وطبييما ماهرا عمل ني خد مة الخلفاء 
المقتد ر غألا عر شم الراغي ي توفي سلما وله مو*لفات ود سر في هة الاب د رج ة انه لم 
یکن يحق للب ان پزاول منت | بد ا يتنه نا ر ڪول لاء ابتد اء . سنه ۳۹ش ° 


انظہر ترجمته بالا ناه الى الماد ر السابة ے4 ف ي آ ید سن تیت مسو به ٤‏ تارب الام ( یق 


ه٠ ٠‏ امك روز 6 مصر ممتلبعة شر كه المد ن الصناعيه pé (III TTELITL/ TTY‏ 
مر ٤1۷‏ ويا توت ألرومي معجم ا دا * ( مصر “دأ رالمامون ٠‏ بعنايه أحمد فريك رفاعي art‏ 
‘TITY yee 1 0 (YT‏ 

(۳ )کرادە نو ألصایئه ” * وينقل أد م مکزا لخبر عن رسا ثلا لصايي ٠۰‏ ليخا وله بمكتبة ليد ن بولند 
رق 17 : #الورقة ۲٠١‏ آ ب (الحضاره الاسلامیه 6 ۱ 6ص ۲۷ ۰)۷۸ 

)€ ( ا ن في بد آیه مره صيرفیا ٠‏ له رساله ي مل س ا لايعي واخری. ی الط ب ٥‏ الخار ترجمته في : 
الفہرست ەر ۳۳١‏ وتا ریخ الحکاء ر ۱۱٣‏ وطبتات الاطبا* مر ۲۹۵ ووفیا تا لاعي ا e‏ 


1 


ومو رخا وطبیبا ماهرا (۱) وابا اسحاق ابرا هیم بی سنان بن ثابت ( ت ۲۲۵ ه) وکا ن بارعا 
في الہند سه وعلم النجوم وله مو “لفات (۲) ۰ اخوه ابوا لحسن ثابت ہن سنان بن ثابت ( ت ۲٣١‏ ) 
طيسب بارع فاضل وكتابه في التاريخ مشپور (۳) ٠‏ ويذ كر القفطي من‌افراد هذه العاعلة ايناا 
ابا الحسن بن سنا ن الصابي ءوكا ن موجودا في حدود سنة ٠٠۹‏ يعمل في البيمارستان »ول 
اصابات فی الطب والعلا ۰ نمایذ کر له اخا یعرف‌پابي الفضل بن سان ٩(‏ ). 

بالاضاغه الى هذه العائله لابد من ذکرالبتاتی ت ۳۱۷ ه) بين علماء الصابشة 
وشهر برصد الکواکب والهند سه وحساب النجوم (6 ) *۰ وغیر هول“ یرون (1) ۰ 


x ‡‏ ) ج | مجر ۳١۲۳‏ واعاا النبلاء ج TA 2, 2 IY‏ وروضا ت الجنا هم ۲ ر 1 ° 
(۱ مسبقت ترجمته في هامثر.الصفحه ١١‏ من هذ! اليحث ۰ 
( ۲ )انظر ترحمته نی : [ لفہرست اصر, iN‏ وتا ریم الد اء ار د ولیقا ت | ل اء ATL‏ 
(۳) خد م المتتي ثم المستكفي ثم المطيح ٠‏ وكتابه في التاريخ المذ كور في المتن یبدا من سنه ۲۹۵ هھ 
وألى سس وفاته ٠‏ أاشخر ترجمته في القہرست ماڪ 1 ومعجم ا د اء 3 fY me Y¥‏ 
وتا ریخ الحتاء ۵عر. ١١ ٩‏ وطبتا تا لاطاء صر ۳ ووفيا ت الاعيأان + ١‏ اھر 2 e‏ 
٤(‏ )انظر تاریخ الحتاء + ص ۳۹۷ )٠١_‏ . [ 
(ھ) هو آأیو عبد الله محمد پن جابر ین سئان ۰ له تاليف في علم النجوم واليند سه ككتاب ألزيم 
وتا ریخ ألحتياء TA * yet‏ ووفيسات اعيا ن 2 0 ص ؟ 1 ۱ * 
(1 )نذ کر منہم : اہن وصيف الصابي + وکا ن طبییا خبيرا بطب العين ورحل اليه من الاقم لار 
( تاريخ | لاء ار T1‏ وطبتا تا لاطا بای ۱ ) وها رون بن صاعد | لطہیب وکسان 


عمسلل ی البیمارستا ن العضد ى في وقته ووي سنه ٤ھ(‏ اريخ الحدكاء صر TTA‏ ( 4 


الفم ل الاول 


حياة المابسسي واشلاره 


اسا ەە مولد ه4 “جحد اکت هه 


ابو اسحاق ابراهیم بن هلال (۱) بن ابرا هسم بن رَهْرون بن حون (۲) 
سليل عائلة زهرون الصابئية التي قدمت من حران في زمن لم تحد د ه المصأد ر 
لكه تال بالطبمم لقدوم ابت بن قرة أول من قد م بداد من الصأبشة ومد 
لتمکنہسم فیا (۳) والذ ی يقد ر مجیئه اليا بحوالى سنة ۲١۹‏ ه.() ) 

اقد ممن تذكره المصاد ر من عا ثل زهرون ابو اسحاق آبرا هيم بن زهرون جد ايسي 
اسحاق ابراهيم الكاتب )١(‏ ٠كان‏ هذا طبييا مشهسورا ءترجم له القفطسي 
فى تاريخ الحكما* وقال ‏ ”اظضه جد ابراهيسم بن هلال الكاتب »)٦("‏ فيمالميذكور ‏ 


٠  ثحبلا المصاد ر التي ترجمت للصابي أو ذ كرت بعض اخباره مثبتة في نهاية‎ )١( 

(۲ ) ضبط ابن خلكان اسمه بالشكل الظاهر في المتن ( وفیات ألاعيان ج 1 ص ؟ © ( ê‏ 
وورد في بعض المصاد ر اسم هرون بدل زهرون (الفہرسست + ص ۱۲۹ رابو منصسور 
العا لبسي 4يتيمة الد هر ) مكة المكرمة ءدار الكتب الملمية ودار البأز للنشر 5 
الطب ةة ا لا و لی )١۴۳۹۹/۱۹۷۲۹‏ ع ص ٤١‏ ؟ ٠‏ ومن المغيد الاشارة الى ان اسم 
زهرون من الاسماء المقد ةلد ى الصابئشة المندائيين وتستدل دراور (الصابثة . 
المندائيون ؛ءص ۲٦‏ ) من وجود اسم زهرون بين اسماء علما* البلاط العباسي على 
وجود صله بين الحرانيين والمندأئيين ٠‏ 

(۳) راجع ص إ ر من مقد مه ها الث 

)٤(‏ كارأاده فو ء " الصابء ةة" ء 

(ه ( ترجمسته في تاریخ الدكسا*»ء ص Y1‏ وطبقاع الاطبا* ‏ ص اء ۳ و ف کرنکو » 


ايواسحاق أبراهيم بن زهرون*ء داثرة المعارى‌الاسلامية (الطبعةالعريية )؛ 
ج 1 فاص لر ۴ 


(1) تاريخ الحكساء ٠ص‏ ۷1 ۰ 


س ٣ے‏ 


س ۳ مس 


" 


ابن ابي اة في ترجمته اى علاقة له بابي اسحاق الكاتب ء لكسن هلال بن المحسسن 
الصابي ذكر في رسو دار الخلافة حديشا عن جد ه ابي اسحاق الكاتب يفيد نا 
في هذا الموضوع ٠‏ يقول هلال : ” وحد ثني ابرا هيم بن هلال جد ی ٬قال‏ : حدئني هلال 
ابي ۽ قال : حدني ابراهيم ابي ٬قال‏ : کت راقفا بين يد ى المكغي بالله ء 
صلوات الل عليه ٠‏ وهو يفاوضني في بعض‌الامور ءانف جری ذ كر ثأبستبن قرة ءوسلامة 
طرائقه ١وما‏ كان فيه من ادب النغس ٠ )١( ٠٠٠١‏ هذه الرواية تشير الى ان ابراهيسسم 
أبن زهرون الطبیب هو جد ابي اسحاق الکاتب وذ لك انه کا ن حیا في فترة خلافة المكتغفي 
التي أامتد ت من سنه ۸۹ کیروحتی سلة ۲۹۵ ۵ه (؟). ٩‏ وقد توفي سنة ۳۰۹ هھ بيغ داب (۳) ۰ لسم 
انه ماكان لابراهيم بن زهرون الصابي هذا ان يكون لله هذه المكانة لس سدي.٠‏ 
المكتفي فيقف بين يد يه يغاوضه پبعض الامور لولا أنه لم يكن بارعا في علسم من الملسورم 
اوصله الى هذه المكانة ثم ان الحد پٹ الذ ی پتغاوضون فيه هر ذكر احد الاطبا' فہسسسو 
يتحدث عن سلامة طرا قله اى في الطب»٠‏ هكذا يتأكد لدينا أن جد ابي اسحاق الصابي 
طبيب بارع خد م المكتفسي باللسه وقد وصف بحسن المعاملة وجود ة1لاخلاق K(‏ )ء ويبد و أته 
كان أيضا على معرفة بعلم المنطق لذلك وصفه القفطي ء٠‏ نقلاعن تاريخ ثابتبن ستأن» ٠‏ 
بالحراني المنطقي (*) ٠‏ 
١(‏ ) هلال بن المحسن الصابي ءرسوم دارالخلاسة ( تحقيسق ميخائيل عصواد ءبغداد ء 

مطبعة العاتي ۱۹12/۱۳۲۸۳۰ )ص ۸۸ ۰ 


( ( سروح الذ همسب ٌ ٤‏ ج Y2‏ 
۳ ) تاریخ الح كاه جر Y1‏ وطبقات الإطباء ه ص Tey‏ 
٩(‏ ) طبقات الاطبا* 6ص ۳٣۷‏ ۰ء 


0 تاريخ الحتا* ١ءص‏ 1 ٠ء‏ 


چ 
ويبد و أن لهد ه العاعلة قد با راسخة فى الطب وانہها ثتوارت هذا الا 


جيلا بعد جيل فنجد أن لابراهيم هذا اينا هوابوالحسن ثابت ( () وهوعم ابسي 
أسحاق وكسان هذا طبييا ماهزرا وافرالعلم (۲) وله فى الطب موؤلفسات. 
اما ابسن ايسراهيم الشانسى وهوابلو الحسين هلال رج) والند اببى اسحسااق 
الكاتب فقد كان ” طببيا حاذقا عاقلا صالح العلاج متهنننا خدم الناسبصناعت هه 
وتقسد م عند أاجلا بغداأد وخالطهم بصنأعته”  (‏ ) وقد عمل ابو الحسيسن فى خدمة 


توزون ( ه) التسرکی . سناتې طسی ذکر والسد ابی اسحاق فیا بعد . 


. انظر غ ترجمته:‎ .۳ ٣۹ هھ ءټوفی فی یغداآد سنۀ ٥٣۳ھ »> وقیل‎ ٣۸۳ طد بالرقة سنة‎ ) ١( 
وز الدين أبن الاثبرءالكامل فى التاريسخ‎ ١ ( ١ ص٠ وتاريخ الحكسا؟‎ ٣ ٦ سء‎ ٤ الف رست‎ 
ص ۲۱۱ وطہقات الاطہ اه‎ ٤۸ ہیروت ء د ار صاد ر ود آر بیروت 16 ۸ ۳ ۱ / 11 ۱۹() ج‎ ( 
وف۔کرنکو '* ثابست بن ابرآهیم بن زهرون " د اة المعارى الاسلاميةه‎ ٣ ٠ ص ب‎ 
ر الطبعة العربية) ءج 1۲:ص ڕڕء‎ 

(۲( یروف له الق واين بس أصيبعة اخبارا را تد ل ی براعة فی الطب ترب من حر المعجزة. 

( ) انضر ترجمته فی تاریخ الحکما': ص ۲۵۰ ی کرنکر “ هلال ہن ابراھیم پن زهرون ابو الحسين ”*» 
داشرة المعارف الاسلامية»ء ( الطيعة العربية)ءج ۸۸۴۴(١‏ 


ء٣ ی الح كسا ۽ ص ۰ و‎ ( ٤( 

(ه) ا بو ال توزون قائد نرکی رقاه المتقى لله الى رتبة امیر ر ر 
بار ف سروح الد هڀ٬ءج‏ ۽ ص > ٣‏ وما بعد هاو تج ب لاهج ا و uwe‏ 
FA TICAIL TIL CICELY ToT T9)‏ الال ة۹ ۳و 1( = )و 
ALVIN IIT mm LIA‏ 


اذا ابو أسحاق الصابي هو أبن عائلة الاطبا* هذه ٠‏ اختلف في تحد يف سن میلاد ۾ 6 
فذ كر في الك تاريخا ن ؛ الاول سنة ثلاث عشرة ودلاشاعة )١(‏ وذكره ياقوت معتمداً ماجاه 


فى كتاب التاريخ_لابي الحسين هلال ين المحسن حفيد ابي اأسحاق ٠‏ اما التاريخ الشاتسي 
تاریخ وفاته سثة A1‏ هھ واه کان في هذ ي الستة قى جاوز السبعين وستحود لذ کر ذل في 


لسنا تعلىم من هي رالد ته اذالم تذکرالمصادرعتہا شيشا باستئناء ماذكره 
يافوت في ترجمسة ئابت‌بن سنان حين قال : " يقال ابو أسحاق أبرأهيم بن هلال الصابي 


کار کے خاله ابا الحسن #ٿا بست پن سٺا ن ن ٿا بت بن قرة : )۳( # 


أساممأنتيامن ضسه الجدف ثشيج بساك حزین دممه يكف 
وزفرة من صميم القلب ميعشها یکاد منہا حجساب الصدر بتك نى 
اثابست‌بن سنان دعوة شہسدت لرا انه ذو غلة اسف 
مايال طبك مأيشغي وکت به تشفي العليل اذأ ما شفه ألدنف 
غالتك غول المنايا فاستكت لہا وکنست ذاد ها والروح تخئطف 
فارقتني كغراق الکف صاحب ما اطنہا ضارب من زئد ها لطف 


)١(‏ معجم‌الادبا* ۽ ج ۲ ٭ ص۲۱ تاريخ الحکا* ء ص ۲٦‏ وابن تغری برد ى + النجوم 
الزأهرة ١٠ء(‏ القاهرة ءطبعهة مصورة عن طبعمة دار الکتب المصریة )١۹۵۱1_ ۱۹۲۹٤‏ 
ج ٤‏ ٭# ص۱1۷۲ ۰ 

(۲ ) الفہرست ء ص ۱۲۹ ووفیات الاعيان + ج ١‏ ص ۳ء + وصلاح ألدين الصغدى ء 
ألرافي بالوفيأات ( پاعتنا' س“ دید رینغ ؛ فسباد ن ٬فرانز‏ شتاینر ۱۹۷۲۲/۱۳۹۲۰) 
e 1 2‏ ص $1 °+ 

(۲) معجم الاد اء ج ۷ مص ۰۱٤۳‏ 


سے )]' س 


فتت في عضد ی با من غنیتا به آافت في عضد الباغي وا نتصف 


ٹوی پمغناك في لحد سکنت به الد ين والعقل والعلا“والشرف 
قد اسلموه الى غبرا* يشمله فيا التراب فمنها الغرش واللحف ” ( ١‏ ) 


نلاحظ انه لاذ کر للرا بط الد موی الذ ی يجمم بين الاثنین فتبد ١‏ الابيات رثاه وتابين ا 
لصد يق كريم.على 'ن هذا لايكفي د ليلا لنغي صلة القرابة بين الائنین کا انه لا یو*کد ها قول ياقوت 
ان ثابتا خال ابی اسحاق ان انه ورد في مصاد رآاخری ( ۲ ) ان ثابتا .بن سنان هو خال هلال حفید 
ابی اسحاق ولیس لد ینا اھ اثباتات ترجح لنا رأيا د ون آخر ( ٣‏ ).وبنا* على ذلك نحن لانعرف حقا 
ان کانت !م !بي اسحاق ابنذة سنان بن ثابت او أنہا مرا ت اخرى . ومن المو*سقف اأبضا اننا لا نجل فيما' 
کتبه ابو اسحاق ذ كرا لوالد ته باستثناء بيتين من الشعر فيهما اشارة الى الوالد يسن بقول : 


ّ اسرة المر* والد اه وفيا بين حضنيهما الحياة تطيب 


۰. 1)0 ۱)۳ ص٤‎ ۷ معجم الاد یا ءج‎ {1 J 


( ۲ ) تاريخ الحكماء ٠‏ ص ١ ١‏ ر وطبقاتالا طبا»ص ۷ء“ ' 


في المصاد ر حول هذا الموضوع ولم يصل الى نتيجة واضحة . انظر مقد مة رسوم دار الخلافة 


دہ Y٢‏ = ہہ 


~~ ¥۷ 

فاذا ماطو اهبا الموت عتسه فهو قي الناس ا جنبي غریب (۱) 

ولسنا ند رى في اى مناسبة شمر الصابي بالغرية لغقد ه والد يه »ايكون ذلك 
حين افتقد ابا عندما كان في خدمة المهلبي (۲) وكا ن قد أفتقد والد ته من قبل ءام أن والدء 
قد سبق والد تسه الى الموتءونراه يتأالمم لفقد هما في زمن لانعرفه ٠‏ السهم أن هذ 
البيتين يحويان !لا شارة الوحيد ة في كلام الصابي الى والد ت ه وتبد و فيهما صورة الام مرتيطة 
با لاسرة ويفكرة الاحتضان والاطمشا ن والميشرالطيب المناقضة لغكرة الغرية والوحشة ٠‏ 

- يحيط الغموض‌طفرلة ابي اسحاق المبكرة ولكننا نتصورها هائشة ٠‏ فهو حين تحدث 

حول فقد والد يسه في البيتين السابقين تحدع حول فقسد الحضن الدافى* والعي ةر 
الطيب والغرية الناتجة عن ذلك ٠‏ ثم ان والده كان طبييا على اتصال بالدولة 
وله مكانة فمن الطبيعسي أن تكون حالته الماد ية جيد ة بحيث يو'من لاي اسحاق 
حياة كريسة ويرعاه بحلمه وماله ویروی عن ابي اسحاق حادئثتشان تعودان الى 
حداثتسه وترتبطا ن بوالده » سنبتهسا لاهميتهما في تبيان شخصية الرالد وحياة 
الاإبن ٠‏ يقول ابو اسحاق في الرواية الاولى : 

رايت ابا الحسين والد ى في يوم من ايام خد متسه لتوزون وقد خلع عليه وحمله على بغل 
حسسن بمركب غيل ووصلسه بخسة الاف د رهم وهو مح ذلك مشغول القلب منقسسم 
الفكر +فغلت له مالي اراك یاسید ی مېموما ويجب ان تکون في مثل هذا اليوم مسسرورا ء 
فشسال : يابني هذا الرجل - يعلى توزون ‏ جاهل يضم آألاشياء في غير موضعم ا 
)١(‏ اليتيمة ءج ۲ + ص۲11 وروضات الجنات + ج ۲ ء ص ۰٠11‏ 
( ۲) ابو محمد الحسن بین محمد بن هارون المہلبي الوزیر ( ۲۹۱ ۳٠١۲‏ ه ) كأن في بداية 


اسره في ضيق من العيشر:فاتصل بمعز الد ولسة البويهي وتولى سے الوزارة سنه ۹ھ ۰ 


کا ن محبہا للاد باء* والعلماء ۰ انظر اخباره في : تڄارب‌الاسم ج اص ۸٣!‏ اوم é6‏ 


ص ۱۲١ ۱۲٣و ۸ ٤و ۳ ٤‏ والیحسن بن على التلوخى نشوا ر الحا ( عحقیق عبود 
N Ee‏ رصادر ۰ ۱۹۷۱/۱۳۹۱ ٤١ KS‏ 


س ۸ س 

ولست افرح بما ياتينسي مه من جميلة من غير معرفة ٠٠‏ ولست آمن أن يستشعمر 
فن السو“ من غير استحقاق فتلحقنسي منه ألاذي__ة ۰)۱ قالرجسل حکیم يعرف‌ان مسن 
يعطي بخير استحقاق يسي* بغير حق ء ويعلم ان التعمامل مع الكبرا“ يعلي تارة ويخفض 
اخری. ٬رقد‏ کان على حق في حذره اذ أن توزون قد لکبسه فیما بعد ۲(۰) ویمکن تحد ید 
تاريخ هذه الحذايسة بين سنة ۳۳۱ و ۳۲۲ اى غي سني أمارة توزون اف كان قبلها مجسرد 
قاد من قراد الاتراك البجكمية ء ولايتصور ان يهب بهذا الشكل الا من كان فى منصب 
كبير كالامارة مشلا ٠‏ وحتى لو حصلست هذه الحاد س قبل تسم توزون للاسارة فلا 
يكون قبلا بكتير ٠‏ كما انه يكن تحد يد النكبة بغترة الامسارة ايضا ٠‏ 

اما الحكاية الثانيسة التي يرويما ابو اسحاق فتغسر لنا اتجاء الصابي الى الكتابة 
وتركى لمهنة الطب » مهنة اسلافه بالرغم من حرص والد » على تعليم الطب وتوجي هه 
اليس ٠‏ يقول الصابي : (۳) "كان روالد ى ابو الحسن (۲) يلزمني ثي الحداثة والصبى 
( كذا ) قرا*ة كتب الطب رالتحلي بصنا مته ٠وينهاني‏ عن التعرضلغير ذلك +فقويست 
فيها قوة شد يد ة »وجعل لي برسم الخد مة في البیمارستان عشرون د ينارا في كل شر ء وكنت 
اترد د الى جماعة من الرو#ساء خلافة له ءوليابة عله ءوانا مع ف لك كأاره للطب وبال 
الى قرا*ة كتب الادب ١ء‏ كاللةة والشعر ٠‏ والنحو والرسائل والادب + وكان اذا احسس 


بهذا مني ٬يعاتبني‏ عليسه ٬وینېاني‏ عنه » ویقول : يا بني لاتعد ل عن صناعة اسرلافاء ء فلا 


) تار يسح أ ص ۵° ۰ 
(۲) المحصدرنغسه ٠‏ 
)۳( معجم الادباء هج ۲ ص ١ ۵1 ٥٤‏ یروی ياقوت الحا د ٿه نولا عن المحسن پن ابرا هيم 
الصابسي وعن اله لال بن المحسن حفيده ٠‏ 
٩(‏ ) رپا الاصح " ابو الحسين " ° 


۹ 

کان في بعض‌الایسام ءورد عليه کتاب من بعض‌وزرا* خراسان يتضمن اشيا" کثيرة » کلغه 
اياها »ومسائل في الطب وغيره ءسأله عنہا ءوكا ن الكتاب طريلا بليغضا » قد تأنق مشه 
وتغارب ٠‏ فا جاب عن تلك المسائل ءوعمل جملا لما يريد هة أئغذ ها على يد ى الى كاتب ء لم 
يكن في ذلك العصر ابلغمنه ءوسآلے انشا* الجواب‌عنه ء قال : فمضيست ءوانشات انا 
الجواب ء واطلقه وحررتے ء وجشت به اليه مفلما قرأه قال : يابئي سبحان اللهء 
ما افضل هذ! الرجل وابلغه «فقلسست له: هذا من أنشاشي فكاد يطير فرحا وضشي 
اليه وقبل بين عيني ١وقال‏ : "قد ادلستلك الان ءفأمض «فكن كاتبا ' ٠‏ وهكذا نجد 
ان التحول في حياة الصابي وانصرافه عن الطب الى الكتابة كان اتصياعا لطبعه المحب 
للاد ب والشعر والنحر ء وكان ايضا برضوخ للامر الواقع من قبل والد ء الذ ى تخلى عن أمنيته ‏ _ 
بان يخلفه ولده في الطب ازا“ ما رآه من بلافتسسه وسهارتسه في الكتابة ٠‏ 

جرت هذه الحاد عة في حدائة الصابي وقبل نكبة توزون للعاللة ١أذ‏ اننا رى 
انه بعد نكي توزون قد اصبح الامر معكوسا ٠‏ فالنكية اتتعلى اموال هذه العا ىة 
مما دفح ايا اسحاق الى الانقطاع الى النظر في العلوم لحاجته الى المال ٠‏ في 
هذا الوقت‌بالذات وصف ابو اسحاق للوزير المهلبي فاستدعى عسه ايا الحسن ثابت 
ابن ابراهيم وطلبه مته فوعسد ه أبو الحسن خيرا وكلم ابا اسحاق في الموضوع )١(‏ فامتنم 
لانشغال4بالعلوم كما ذكرنا »ء ويروي ابواسحاق الحادئة فيقول : "فلم يسزل بي 
ابي » حتى حملني اليه ١‏ فليا رآي تقبلني ء واقبل علي #ورسم لي الملازة "() 
هنا نقفعلى منعطف في حياة الصابي يشل تحوله الفعلى عن ممارسه الطب والعلسوم 


(١ (‏ معج م الادیاء 6ج ؟ اص اھ ۹ة ؛ 
١ (‏ ) ألمصدر تلفسسسه 6 جس د + 


سے ١*۴‏ س 


الى معالجة الكتابة والادب ركان اول اتصال له في هذا المجال بالوزير السهلبي 
الذى عرف عنه تقد يره للادب واكراأمه لاأصحابه فثك جمع فی مجلسه لخب 


من آهل الاد ب والكتا ةة ° }۰)1 


17( يتحد ث ابو حيا ن التوحيد ى في الامتاع والمو*اللسة ( نسخة مصورة عن لسخة حققها 
أ حمد امین راحند الزين ١بيروت‏ وصيدا ء مئشورات المكتبة العمصرية ء مطبه .ةة 
لحنة التاليف والترجة والنشر )۱۹١۳/۱۳۷٣۳١‏ ج ۳ 6ص ۱۲٣ےہ‏ ۲۱۳ 
عن مجلس السہلبي فيقول : " واخر من شاهدا مسن عرفا لاصطنا ء » واستحلى الصنائم 
: رتاح للذ كر الطيب ء واهتز للمد يح ءوطرب على نخمة السائل ١واغتنم‏ خلة اللحتا 

نتہب الکرم انتہابا والتهب في عشق أالثاء التہابا ٤أ‏ پو محمك المهلبي ءا 

SE‏ ولوه بهم 6 ونبه على فض لمهم وأ حوج الناظرين في أمر البلاى اليهسم ء 
والی كفايتہم ٠‏ منسهم ابرالفضشل المعباسين الحسين وشم ابن معروف القاضي 4ء > » 
ومنهم أبو اسحاق الصابي ٠»‏ وفلان وفلان ' 


: ع سول س 


في الفترة الاولى لد خول ابي اسحاق الصا بي في خد مة المهلبي اثبت تميزه في البلاغة 
والعلم مباجعل المهليي بوفعه على جملة کتاپه ویثیر حسد هم له وسخطهم عليه ۰" فلا کان 
في بعض‌الا یام » ورد ت عليه عد ة کتب من جہات مختلغةءفا ستد عاني. وسلمها الي . وذ كر لي المعاتي 
التي تتضمنما الا جوية» واطال القولءفضيت واجبتعن جميعها » من غير ان اخل بشي“ مسن 
المعاني التي ذ كرها »فقراها حتى ات على آخرها, وتقد م الي في الحال با حضار د واتيء والجلوس 
بين يد يه متقد ما على الجاعةفلزم بعضهم منزله وجد | وغضيا ,وا ظهر بعضهم التعالل »فلم ازل اظطف ‏ 


واد ارى » واغض على قوارص تبلغني »حتى صارت‌الجماعةاخواني واصدقائي " (۱) . 


ابواسحاق الذى ابتدا حياته العملية طبييا في البيارستان انتقل الى الاد ب والكتا ية 
وفتح المجال امامه باتصاله بالمهلبي . تاريخ اتصال الصابي بالمهلبي غير معروف تحد يدا ولكنسه 
کما ذ كر في روايته للحاد ثة انما كانت في زمن قريب العهد بنكية توزون»ءوالسهنبي يخاط سب ) 
بالاسطان إ ج )ءفاذا افترضنا ان الحد الاقصى لنكبة توزون كان سنة وفاته سنة ) ٣م‏ او ماقبلمهاا | 
بقليل ءعلينا ان تفترض ١ذ١‏ ١ن‏ اصطتاعالمهلبي للصابي كان في الغترةالاولى من تعيينه وزرا 
ای سنة ۳۳٩‏ ه ( ١‏ ) اومابعدها بقليل لان الفترة بين الحاد شتبن »نكبة توزون والاتصال 


{١ (‏ عجسم الاد يا" »ج ۲ ءص ۹هد ١ء1‏ 
)¥( المصل ر تقسهء ص رن سس ۹ن .> 
ص ٤۸٩‏ ورفیات الاعیان ءج ۲ ۰ص۰۱۲۲ 
س 1إ — 


سے ١ا‏ س 

حكا ية تغوق الصابي المذكورة سابقا قد تكررتغير مرة ١ء‏ فنجدء يروي حاد دة 
أخری مشابہة وقعست نة DES‏ ) فقد كان الصابي يحضر مجلس انس للمهلبي ضم جماءة 
من كتساب السهلبي وخلفا مه ٠‏ وقد اخذتالجماعة نشوة الخمر +فسورد رسول من الامير معز 
الدولة (۲) يطلب كتابسة رسالة في الحال «فاعتذ رالمهلبي بسبب سكر الكتاب 
وعد م قد رتهم على السك فن الوقت ثم سأل بعض الكتاب ان كان بامكانه الكابة فاعتذ ر 6 
ورآ سي ألوزير مصغيا الى القول متشوفا لما يرسمسه لي في ذلك ؛نقال : تكتيسه 
يا ابا اسحاق ؟ قلت : نعم " ٠‏ فكتب ابو اسحاق الكتاب في الحال واعطاء للمهلبسي 
فقراه معجبا يما فيسه وقسال للجماعة : " هذاكتاب حسن «ءدال على الكفايسة الببرزةء ولو 
کتبه صاحیا مرویا لکا ن عجبا ٭فکیف‌اذ يكبه منتشيا +۰ ولكه كاي وصنيعتي ٬ءقم‏ 
يا ابا اسحاق سن موضعك + واجلس‌هہنا ء حيسث اجلستك الكفاية ءواوماً الى جاتسب 
ابي الغنائم اپنسه ؛غقبلست يد ه ورجلے ؛وشکرتسه ودعوت لے +وجلست پحیث اجلسني 
وشبب لي سارا ثم استدعی حاجبه رقال : تقد م داپته الى حیٹ تقد م د واب خلفاتي ؛ 
ویوفی من الاکار والاکرام ما يوفونه ٭ فحسسدني على ذلسك کل من کان حاضرا ووفوني مسن 
القند اسار المخاطبة والمماملة » واستشعروا عند ها اسباب العداوة 


(1) ينقل ياقوت الحاد ثسة عن ابي على المحسن بن ابراهيسم وعن كاب السوزراء 
سوك الد لم امغر لی ندا َة ۳٣ ٩‏ في خلا الستكفسي استمر حکمسے لہا 


d‏ ۲ نات متغر ق بين س 11 1 وسح ۸۳ ووفيات الاعيان ء 3 اس ص 
Y6‏ 


۳آ 


به عن المطي م لله الى اصحاب الاطراف * .)١(‏ 

وينقسل لنا القلقشند ى (۲) رواية سمائلة طلب فيها المهلبي من كتسأبسه وبينهم 
الصابسي انشاء كتساب عن المطيع لله بنقل سنة خسين الخراجية الى احدى وخسية؟ 
وعند ما عرضت النسخ على الوزیر اختار كاب ابي اسحاق ما اثار حسد الكتسابأيضا (£ ) ۰ 
وتنقل الروا ية عن السهلبي قوله یصف ابا اسحاق : " هو والله في هذا الغن اکب اهل 


(o " زمانے‎ 


)١(‏ معجمالادبا' ؛ ج ۲ ءص 1١‏ 1۲ ءوة د ذكر خبر تقليد الصابي لديوان الرسائشل 
تقليدا سلطانيا سنة ٠٠١ ٩‏ في المصدرنغسه ءج ٤‏ ؛ءص ۲۲۳ ووفيات الاعيأآن + م ١ء‏ 
ص ۲ء ء٠‏ وكکان علن ديوان الرسائشل حتى ذلك الوقتال ثوابة يتوارشون هذا 
(ممجم‌الادياء ءج ٤‏ ١ء‏ ص ۲۹۳) رانظر حول آل ثوابة + الفہرست ٠س ١۲۳١‏ 
9 معجم الاد باء 4بح ) مص ٤۳‏ ۲ وج ¥ ٭ ص ¥ وج۱۸ + ص ۹٩‏ ° 

(۲ ) اپو المباسأحمد القلقشند ى ءصبح الاعشي في صاع الانشا (القاهرة + المطبعة 
ألاميرية ITTA/ 1111 TTT‏ ) ج ۳ ص 2۹ ١‏ ه٠‏ 

(۳) يقول القلقشند ى ( صب الاعشس ء ج ١‏ ء ص ۹ه ) أنه تم نقل السنةالخراجية ست ودلائماثة 
الى سبح وثلائماشة وقد واأفق د لسك خلافة المطيع لله ووزارة المملبسي * وفي هذا التاريخ 
خطاً واضح لاه لايوافق خلاضة المطيع ووزارة المهلبي ١‏ اما الرسالة المعنية ء فقد كتبست 
عن المطيع بنقل سنة خمسين وثلاثما ئة الخرا جية الى سنه احد ى وخمسين ودلائما ئة وهي في 
الحد يه ءدون تاریخ ) ص ۳۰۵ وقد جا في تجارب‌الامم (ج ۲ ص )۱۸١‏ لحست 
ود " * " 


1* صبح 1لا سی ج 1 #صس ۹ه ہہ‎ ) ٩( 
٠ 1١ المصدر نغسه ص‎ )٠( 


سے ٤ا‏ س 


هذه الروايسات تظمهر تفوق الصابي الذ ى قابله السهليي بالاكرام والاتعمام 
مما ا شار حول ابي اسحاق موجه من الحسد من سائر الکتاب » حاول بلیونته ومرونتشه 
أن يخفف متها ويمتص‌عداوة هولاء الحاسدين ءرقد عبر الشعالبسي عن أعجاب.المهليسي 
بالصابني بالقول : " وكأ ن المليي لايرىالا به الدنيا + ويحن الى براع » 
وتقدم قدمه #ويصطنعه لنفسه #ويستدعيه في أوقات انسه ”(1) ٠‏ 

لكن معان الصابي نال اعجساب المہلبي منذ بداية خد مته له حين اجلسه بيسن 
يديه وقد مه على جماعة الكتاب ١كما‏ في الرواية ألاولى ءيلاحظ أن ترقيته الى مرتبة 
صاحب الد يوان لم تكن سريعة ٠‏ فالفشرة الزمنية الشي تفصلل بين د خوله في خدم ةة 
المهلبسي ربين تقلي د ءألد يوان هي عشر سنوات تقرييا ٠‏ كان المهلبي يزداد خلالہا 
اعجابا بالصابسي واقتناع ا بتميزه مما يد ل عليه قوله في الرواية الثانية ” ولكنسه 
كاتبي وصنيعمتشي »" فهل أخر تقليد الصابي لديوان الرساشل حدائثة سنه في ذلك 
القت ٠١‏ ام كوه صابشا ٠١‏ أم توارث آل وابسه لولاية هذا الد يران وكأنہم مختصون 
به + حتى أذا توفي متوليسه منهم يوملذ +١‏ أحمد بن محمد ١اسرتطاع‏ المهلبي التعبير عسن 
أعجابه بابي اسحاق وتوليته هذا البنصب ۴ 

على كل حال ٠‏ لم يكن الصابي ليجهل قيمة ما توصل اليه من مكانة #فهو يعلم 
جيدا مايعنيه ان يكون الغرد كاتبا للسلطان روفي ذ لسك يقول مفتخسرا من قصيد ة (۲) 


: ص ۲۲۳ ٭ ونقلہا ياقوت في محجم الادبا؛ ( ج ۲ ٬ص ۲۹ ) كما يلي‎ ٥ ۲ الیتیمة +ج‎ )١( 
وكا ن المہلبي لايرى !لا به الد نيا ويحن الى برأعته ريصع ه لنفسه +ويستدعيه‎ 
فی اوقات الس‎ 

(۲) اليتيمة ءج ١‏ “ ص ۲۷۲۲-۲١١‏ ومحمد بن الحسن ابن حمدون ٠‏ التذكرة الحمدونية 

( رئيس‌الكتاب رقم )۷٦1١‏ + الورقة |١٤۲۸‏ ( يوجد في المصد رالمذ كور ثلاة ابيسات 

فقط ) ٠‏ وعبد الر حيسم بن أ حمد العباسي ٭ معماهد التتصیص ( تحقیق محمد محیی الد ین 
عبد الحسید + بیروث ٤ء‏ عالے الکتب “ومصر » المكتبة التجارية الكبرى eY p(ILYIFTY®‏ 
ص ۲ ۰ 


١ ت‎ 


" وقد علم السلطان اني لساته )١(‏ وكاتبه الكافى السديد الموفسق 
اوازره فیما ری واأامده برای يريه الشمسرالليل اغسسق 
یجد د بي لہج الہد ی () وهود ارس ویغتح بي باب النہی () وهو مغلسق 
فيمناى. يمناه ولفظي لفظ-ه وعيني لەعین بها الد هر يرمق 
ولي فقر تضحى الملرك فقيرة الیہا لدی احدائہا حين تطرق 9) 
ارد بہا راس‌الجمرح فينئنضي واجعلها سوط الحرون فيعنسق 
فان حاولست لطغا فما“ مروق (ه) وان حاولستعنفا فار الق 
يسل لي قسس وسحبان وائل ویرضشی جریر مذ هبي وا لغفرزد ق 
فيغضي لنشری خاطب وهو مصقع ويعنو لنظمي شاعر وهو مقلق» 

هكذا الصابي يقدر تفسه ٠‏ والمهلبسي يمرف له هذه القيمة فتكت العلاة__ة 


به الصابي من ذلك لانه ابلغ في تصوير هذه الزيارة ٠‏ .قال أبواسحاق (1) : ” لما توفسي 


ابو الحسين هلال ابي ۽ جا سي اپو محمد المپلبي معزي ا به ۽ فحين عرفت بره ٠ ۰٠٠‏ 


° أمينله"‎ " +: ۷١ في معاهد التنصيص ' ج ص‎ )١( 

)١(‏ المصدرنفس-ه :+ "العملا”. 

١ (‏ ) ني المصدر تفه : ˆ الہدی "۰ 

٤(‏ ) هذا البيت رالبيتان التاليان هي فقط ماجا* في التذكرة الحمدونية( ۷1۹) ١‏ الورةة 
١۸‏ من هذه‌القصي دة ء 

٠ " في التذكرةالحمدونية (۷1۹) : “مرقرق‎ )١( 

(1 ) معجم الاد اء ۰ ج ۲ ص ۲۱ ۳۲ ينقل الخبر عن کتاب اخبار الوزراء لهلال بن النحسن. 


س آ١‏ س 
باد رت لتلقيه واستعفيتته من الصعود افامتنسسع من الاجاية الى ذلك ءوصعمد + 
وجلسسساعة يخا طبني فيا بكل مايقوي النفس + ويشرح الصدر + ويصف والسدء.ء 
ویقرظه لی بقوله ۰ ”ماماتمن ست له خلفا + ولافقد من كنت مته عوضا ء ولقد ‏ 
قرت عين أبيك بك في حياته » وسكت مضاجعسه الى مكانك بعد وفاته ٠‏ 
فقبلست يد ه ورجله ٠ء‏ وأكشرت من الثنا* عليه والدعا* له ٠‏ وحضرشني في الحال 


ا 


شلاش هة ابيات انشدته اياحا وشي 


الووثقنابيان عمسرك ي د باعمارنا قتلنا النفوسا 

قد ترکت الموتالزو*ام مغيظا بتلظسی لجرحه کیف يوسا 

فد تعتد نا المصيبة لعمسى بايساد يك وهي من قبل بو سا 
شم نهض +واقسسمم علينا الايتبعه احد منا ء وانفذ الي في بقية ذلك اليرم خمسة الاف 


درهم ءفقال : استعن بهذا على امرك ٠‏ ولم ييق احد من اهل الدولسة !لا جا'تي 
بعمده معزيا + ثم أجتاز بي من الد في طيارة ووقف واستدعاني وامرني بالنزول معهء 
فبعد جد ماتركنسي بقية اليوم " ٠‏ 
تصرف المهلبي هذا يتجا وز علاقة وزير بكاتب ديوان الى علاقة صديق بصديق ٠‏ فقسد 
مكسن الصابى لنفسه في قلب هذا الرجسل رعقله ببراعتسه وفشه وخلقه حتى اصبح بمثابة 
صد يق له يراه في الملممات قريبسا منه يتصرف معه تصرف النظير لاتصرف ولي الامسر. . 
واعتمادا على الاخبارالتى حملتها المصادر نضثرة هنا وهناكءلم نجد اى 


حاد شة تؤثر آي العلاقة بين الائنيسن وكأآن الحظ ابتسسم للصابي منذ اتصالىه بهذا الوزير 


— ¥۷ 


فصأرت ايامه صفوا لايك رها مكدر وصار المهليي في هذ الغترة مرضرعا لاشمار 
الصابي 'فيقول في مدحه : ٠ )١1(‏ 
" قل للوزير ابي محمد السذدى قد اعجزت كل الورى اوصافه 
لك في البحافل (۲) منطق يشغي الجوء, ويسوغ في اذ ن الأديب لاه 
فكأن لفظك لو#لسو* (۴) . متنىخل ونما آذاننا اصداف سه ' 
وقال يمدحه أيضا :+ ٠)>(‏ 


" وتعلقتيالرئيس الذى صر ت ريسا مذ عدني في المبيسد 
والوزيرالذى ندا وزراء ا[ ملاك ركنا لعزه البوط ود 
اریحی مہابي سعید ال جد صافي الجدوی کریم ا لجد ود 
راذا استتطق الانامل جساد ت ببيسان كالجوهر المنضسسسود 
٠‏ في سطسور کانما تشرت ی ناء منہا عصابا من بسرود | 
فقر لسم يزل فقيرا ه) اليا كل مد ى بلافة () ومعيسسسسد 
بغتد ىالبارع المفيد لديا ۷ لاحقا بالمقصد 00 الستفيسسسد 
ببيسان شاف ولفسظ مصيسب رواختصسار كاف ومعمنسی سدید ' 


١ (‏ ) اليتب.ة ج ۲ ص ۲۷۲٣۳‏ واپو أاسحاق الحصری زهرالادآب وثمرالالبساب ( تحقیسق 
زکي مبارك ء٤‏ مصر ہ ۱۹٩۵‏ ) ج ١‏ ص د ١۲‏ رمعا هد التلصیص؛ . ج ۲ + ص ۲۳ ۰ 

( )ي زهرالاداب : " المجالسس .م 

- في المصدر تفسسه : جوهمر‎ )۳١( 

٤ (‏ ) اليتيمسة “ج ١‏ ء ص ۲۲۳ + والابي اع الكلاة الاخيرة في التذكرة الحمدونية (۹١٦۷)ء‏ 
الورقهے ؛ ۱۸ | ۰ 

} هپ اتد کر ا لحد و“ (۲1۹) : "اليہااغفقياا ' °۰ 

(1 ) في المصدز لفسه فصاحة | : 

(Y }‏ في المصدر نفسه : " اليا " 

(۸) في المصدرنفقسه + "بالمقصر" 


وقال مهنا المهلبي بعيد الغطر قصيدة منها )١(‏ : 


سيد نا هنشت نمماك بالفطر وریت ماتخشاء من وب الدهر 

مضى الصوم قد وفيته حبق نسكه ووفاك مكتوب المثوة والاجسر 
کلفت بذ كر الله فيه فلا تزل من الله فيما ترتجيه على ذد كر 
هجرت هجرد الليل فيسه تہجدا وصبسرا على طول القرا*ة للفج ر 
فلو نطقت ايامنا باعتقاد ها لناجصك لغظا بالدعاء وبالشكر " 


وقد كان الملبي يباد له الشعرأحيانا فقد كتب له يوا : (۲) . 


برد مصيفك وأفرشه بميش رة فاتني لمقام الخل ارتل 
الذ كرى وان اأضحى ويعجبنسي ان تستريح وان تكتنك الظطظلل" 


ویخبرنا ابو اسحاق عن بعض نواد ره مع المهلبي والتي تد ل على جو التغا هم والتبسط بيسن 
الائليسن فيقول : " واجلسني معز الد ولة لالب بين يد يه رابو محمد السهلبي قاسم 
فحجبني عن الشمس فقال : كيف تري. هذا الظل ؟ فقلست : ثخين ٠‏ فقال :واعجبا 
أحسن و تسى * وضحك (۳). 

وكان الصابي في هذه الفتسرة ولما استشعره لنفسه من مكانة قد طمحت نغسه ليكون ٠‏ 
ممد وحا من كبير شعرا* العصر «المتنبي ءشأنه في ذلك شان الوزرا* والروسا* فراسل ابا 
الطيب ءموسطا اأحد كبارالتجار في أن يمد حه بقصيد تين مقابل أن يعطيه خمسسسة 
(١ }‏ اليتيمة * ج ص ۲1 ۲¥ ۰ 


( ۲ ) المصدرنفسه : ص ۲۳۹ . 


(۳). معجم الادیسا ءج ۹ :+س )۳ . 


س ١٦۹‏ ے 
الاف درھے كان جواب المتنبي الامتناع وكان في اعتذاره للصابي ماد حا اذ قال : 
" والله مارأيتبالمراق من يستحق المد ح غيرك ولا اوجب علي في هذه البلاد أحد 
سن الحق ما اوجببت ٠‏ وان انا مد حشك #تنكر لك الوزير ءيعني اپا محمد المهليي ء 
وتغير عليك لانني لم امد حه ءان كنت لاتبالي هذ ءالحال نانا اجيبك الى ما التسسست 


و أرید منك مشا لا ولا عن شمری عوضا . »فاقتنع الصأبي بکلامه ولم يعاود الطلب (). 


هذه رواية تقلا ياقوت من خط ابي علي المحسن ين أبي أسحاق الصابي نق لاعن ابي 
اسحاق تفسسه «ولكن مح ذلك نلاحظ انها تحمل في ذاتها مايدعو الى الشك في صحت ها 
ققد سبق للمتنبي ءيعد أن عاد من مصر الى بغداد (۲) ١ن‏ أمتنع عن مدح المهلبسسي 
الوزير ترفعا عن مد ح غير الملوك فما كان من المهليسي الا أن اغرى به شعرا' بغداف 
فتباروا في هجائه + والتماجن به ء والتندر عليه «ففارق بخداد واعصل بابي الفضشل 
As FE I (١(‏ 


(۲ ) کالتعودتهە سنه ۳٣۰‏ بعد أن یشسمن عطا کا فور الاخشید ی وهجاه ۰( وفیات 


الاعميان *ج ١‏ ص۲۲٠‏ 
(۲ ) اليتيمة + ج١‏ “ص ٭ ١ے‏ ۲ : 

٤(‏ ) آسماعیل ین عباد بن العباسالملقب بالصا حب کافی الکشاة ابو القاسم ( ۳۲۹ ۳۸۵ ه) 
كان من صغار الكتاب في باد ى“ الامر + كتب لابي الفضل أبن العميد ثم لمو*يد الدولة 
ابن ركن الد ولة . لا د له الور ر بعد 1 بي الغتح ابن العمسيد * صت و مو "ید الد ولة 
مو“لفات دبد ةني اللدة الدب اليم ۽ رج ا خباره تی نشوار اضر ٣‏ + 
ملحق باب الامتال الساوة ن شمرا متب للصا حب ا النبغة ء 
الطبعة الثاتية ۹10/٣۸٥4‏ رالغہرست مص ٥۶‏ | وابو حیا ن ا 
ج ۲ ص ۱٦۹۸‏ باليتيسة؛ ج ١‏ ص ۲ا وج ۴ ص ۱۸۸ واو شج والروذراوری :زا 
تجارب الامے ( ملحق بکتاب التجارب) ص ES ۱1۳ وا١ ۱١‏ 
وسع جم الاد ہا ەج 1 اسر 171A‏ ووفیاتالاعيان ج ا 4س ۲۸ ؟ ءواعلام ا لہس ه = 


سے ° ~~ 


طمع في زيارة المتنبي له في اصفهان ١ء‏ فكتب اليه مستدعيا ٠‏ عارضا عليه مشاطرته 
جميع ماله ءفلم يابه المتنبي له ولا اجابهعلى كتابه أو حقق له مرأاد» ؛ بل قصد 
حضرة عضد الدولة بغارس ء تلك الزيارة التي قتل في طريق عود ته منہا ۰( )١‏ ۰ 

هذه الرواية ترج لد ينا اسبقيسة طلب الصابي المد ح مين المتتبسي على استدعاء 
الصاحب لسه ء فان كان العمكس هوالصحيسح ران كان الصابي الكاتب لم يہتم لما فيه 
طلبسه هذا من منافسة للصاحب الذ ى كان كاتبا في الوقتايضا ء فكيف يغغل أنه بهذا 
الطلب يستعلي على وزيره وولي نعمته ء المهلبي ء بل كيف يجرو*ابا ن خد مشه لهذا الوزيسر 
ان يتصل بالمتنبي بعد ان کان المهليي قد اشارعليه الشمرا* يهجونه ؟ صحيح أنه 
نسب الى الصابي قولسه في ختام الرواية : " فتئيهت على موضع الغلط ٠‏ وعلمت انه ٠‏ 
قد تصح ءغلم اعساوده ” (۲) ۰ وكانه كان غافلا ٠‏ لكن هل يعقل ان يغغل الصابسي 
هذا الامر يعد أن صار المتنبي مضغة تلوكها أفواه شمراء بغداد المجان ؟ ثم هل يجروه 
الصابي ايضا على ان يتعالى بنغسه على جميع من بالعراق من الرو"سا* والوزرا“ ليقول نةلا عن 
المتنبي انه لم یر بالعراق من پستحق المد ح غيره ٠‏ والاستملا“ لم يکن یوما من صغا ت ابي اسحاق 
بل لقد عرف د اما بالتواضع للکبرا* ولارباب نعمته بحیث کا ن يمد مركزه د وشهم امرا واقعا » بالاضافة ٠‏ 
الى حذ ره مما قد یئیرغضبہم |وأستیا* هم مێه ءهذ ه ا لامورمجتمعه تضعف من روا يةیاقوت هذه مت الملا 


5 ۲ تحقیق أكرم البوشي وا شراف شعیب | لارلو*وط + وروض االجنات ءج‎ ( ٨۱۱ ج 11 ٭ەص‎ ) x 
) ۱۹۳۲/۱۴۳۰١۱۰ ص ۱۹ + وخليیل مرد م + الصا حب بن عباد ( دمشق ؛مطبعة الترقي‎ 
ومحمد حسن ال يأسيسن سین ؛ الصاحب بن عباد حياته وأدبه ( پخداد ؛دارالیعارف ء‎ 

الطبعة الارلی ٠۹١۳/۱۳۲۱۰‏ ) ود وى طبانة ء الصاحب بن عباد الوزير الاديب العالے 
( مصز ءألمو*سسة المصرية العامة )۱۹1۳/١۳۸۳‏ ء٠‏ 
)١ (‏ اليتيمة ءج ١‏ + ص ١١١ء٠‏ 


( ۲ ) ممجم الاد با ج ۲ ص 1۸4 ° 


س ۴ س 


فیا » ومهسا يكن من امرها اوامر واضعها يبد وان القصند منها اظهار مكانةالصابي العالية . 


لكن القد ر بدا برسم نها ية لوجود الصابي في كنفالسهلبي » فقد حد ثفي سنة 
۲ه ٣ص‏ ١ن‏ انحد ر المهابي الى عمان لافتتاحها ( ١‏ ) بعد الحاح واصرار من معز الد ولسسسة 
ومد افعة ومد اورة من المهلبي ( ۲ ).وكان ا لمهلبي قد عين ابا اسحاق خليفة له على د يوان الوزارة 
بالاضافة !لی تولیه د یوان الرسائل ( ۲ ).وان ان اصیب السهلبي في هذ ه الحملة بالعلةالني ثقلت 
عليه حت اود ت بحیاته ( ) ) یوما آن ورد الخبر الى معز الد ولة يمرض المهلبي حص بعث ا سد 
شقاته يستطلع خبره واوصاه ان وصل ولقیه قد مات »ان یقبض‌علی امواله وعماله وکتا به ویحمل جمیع 


١ (‏ ) کرت هذ ١الحاں‏ دة في تجارب‌الامم ج ۲ س ٩٩‏ ۱ والکامل بج ۸ ص >٩‏ ه فقيل ان السهلبي 
سار في جېش لفتح عمان د ون ذ کر اة تفاصیل »لکنا نجد في المصد ر ین المذکورین ( تجارب 
الامم » ج ۲ س ٠)‏ والكامل بج ۸ء ا 6٩‏ ) تحت احداثسنة ٣)‏ هان يوسف بن وجيه 
صاحب ععمان سار الى البصرة ليفتتحہا مستعينا بالقرامطة فحاربه المهلبى الوزير ورد ه عنها 
واسر جماعة من اصحابه #لذا يرجح ان يكون المهلبي قد حاول في هذ ٠‏ الحملة السيطسرة 


على عمان وانتزاعہا س صاحبپا هذا ء 

( ۲ ) معجم الاد ياء »ءج ١‏ » ص ) ۲إ ومابعدها . 

Tr YY مصجم الاد باء‎ ITI U FY اليتيمة‎ ) ۳ ( 

)€ ( تجارب ا مم ن 1۹41= 91۹۸ معجم الال باء ص ۲۹-1۲1 ال#امل 
ج۸ o) 1e‏ س oY‏ 


(ه ) تجارب الا مم ءج ۲ س ۷ور ومعجم‌الاد با ج ۹ص ۱۲۸ ۰ 


مثلوالا على دو ماستقا التار دوستو ر الدولة (١)ء‏ 
وکا ن قد سبق وفاة المهلبسي ملاسا ت ومکا د کا نت ستو "د ی به وباصحابه الی ا لاعتغال 


والمصساد رة لو لم يمت é‏ فکا نت وفاته سپپا لصيانتە عن عا جل اپتذ الهم له ” (۲) ٠‏ ولا 


کان 


الصابي كاتب المهلبي وخليغته في الوزارةءكا ن نصييه الاعتقال في جملة عماله (۴) . 


(1) 
(¥) 


تجارب الام ؛ ج ۲ مص 7۹ہ ۱۹۸ ° 
الاد با ۽ ج ٩‏ #ص ۱۳۰٠ء‏ وقد جاء في المصدر نفسه ( ص )١۲۹-۱۲٤۲‏ آنه سنة 
۳1 لہج معز الد ولسة بذ كر عمان وحددث التغرياخذ ها وقد أغراه بذلك بعض النقباء 
فامر المهلبي بالخري الیپا عد آنه ووضع عليه من یزد ه فیا #ارداد الحا حا فعرض 
سيمكسه من مصاد رة بقية الحا د شية فيعغيه من الخروج غلم يفل بل لح عليه في 
المضي اید رالمپابسي ض جماد ی ا خرة سنا ro1‏ رمق فترة في البصرة يستعد 
انه بعت المسكر على الشغب اتی مرا علیے ترقفسه في ابره ۰ وهنا ٠‏ وجد اعدا 
من انه یرید السيطر على البرة bU‏ ن العسكر هناك والمشائر على د طاعة له فاقتت بز 
e‏ ا قول ہم ويعث الى المہلبى يأمره بالعود ال مد ية اللا م #وعلم 
E‏ الال و أن يثولى هو مصأد رة تسه واصحابه وخصومه ء هنا اصابته الما ة 
فلما توفي قيض على أسبابمه وحرمسه وأولاد ه وصود روا جميعا فلم يظهر للمہلبي مال ولان خيرة 
وان لمعز الد ول صدقه ٠‏ 


. ٥) تجارب الامم ٥ج ۲ ص ۱۹۸ والكامل ج ۸ ء ص‎ ) ٩( 


س ۳م ~~ 

من يقرب بالط ٠ )١(‏ ومن الطبيعي ان يكون الصابي قد خضع لهذ ءالتجربة الصعبة ٠‏ 
لكن معان هذ ء النكبة قد جات عقب فترة من الاستقسرار الا انبا ريما لم تفاجي* الصابي الذ و 
كان يعلم ان مہنة الكتابة لابد ان ترتبط بالفقر والتعب * وقد كان قبل هذه النك_ة 
یعجب من غناه » واستقراره مع کونه کاتیا اديا : 


قد کنست اعجب من مال وکثرته وكيف تغغل عنه حرفة الاد ب 

نثنیت وهي کا لغضی تلاحظني شزرا فلم تبق لي شيا من النشب 
فا ستیقنت انما كانت‌على غل ط فاستد ركته دافضت بي الى الحرب 
الضب والنون قد يرجى التقاو*هما وليس‌يرجى التقا* اللب والذ هب ”9) 


اذا »ءحد ع ماتوقعه الصابي من ارتباط مهنته بالغقر ومعاد اعا للغئى وكان تصيبسه 
بالاضافةالى الك ان يود ع السجن وهو صاحب د يران الرسائل الذي عبد داشا الى اداء 
مهمته بامانة وصدق ءفيطلق الصابي صرخة قوية يوجها الى الرو"سا* ١واصحاب‏ الامر طالبا 
العدالة واضعا اياهم امام ضمائرهم تافلا : (۴). 


يا ايها الرو*ساء دعرة خادم اوفت(٤)‏ رسائله على التعد يد 
أيجوز في حكم المروة عند كسم حبسي وطول تېد د ۶ ووعید یی ؟ 
قلسد ت د يوان الرسا قل فانظروا اعد لت في لفظى عن التسديد ؟ 


اعلن رفع حسام (5) ما انشاته فاقیم فیسه اد لتسي وشهودی ؟ 


( ١)اليتيمة‏ “ج ۲ ٤ص‏ ۸ر * 


( ۲ ) اليتيمة +ج ۲ ٬ص‏ ۲۹۱ ءوالبیتالاخیر ورد فی زھرالاداب ءج ۱ ص ۰۲٤۲۱‏ تاریخ کاب 
هذه القصيد ة غير مذ كور فى المصاد ر لکن الارجم آنه بعد أ م هة النكرة لانپااول اة 
له بالمماً: ني الوارد ة في الابيات مطاہةة لوضعه هذا . 
(۲) لتيس “ج ۲ ص سج اد 4 ج ۲ ٥ص‏ ۳۰۲۹ ٤‏ وقد ورد ثا بعضرابیات هذه 
(€ )م جا ا 


س )س 

انسیتم کتیا شحنت فصولما بفصول د ر عند کم .(۱) منضود ؟ 
)۲( 

ورساعلا تغذ تالی اطرافکم عبد الحميد بهن غير حميد ؟° 


ثم يصف الصا بی في هذ ه القصيد 2 اخوانه الد ين اوثقتهم القيود فيسمهم بالا حرار 


الاحقاد مذ کرا ایاهم بان الحکم لایخلد لاخد بل یتنقل وکا نه‌هضمن کلامه انذارا : 


” فتفضلوا وت فوا ويوا لنا عفوا قد یم حفاظ و حقود 


(۳) 


يلا حظ ان روح الصابی في هذ ٥‏ القصید ت قوية فهو لايضمن‌كلامه تذللا أو خضوعا انا 
یبد و صا حب حق ید افع عن حقه » ویجاهر بالقول ان احتجازه غیر جاتز لانه لم يقم بای ذتب بل 
خد مہم ببلاغته وفصاحتہ فہو لا يستحق هذا بالمقایل ثم لايلبث ان بنذ رهم بعد م د وام الولايبة 
لاحد . نبرةالصابی هذه ریما تعود الى روح الشباب‌الذ ى يسيطر على نفسه والذ ى يأبى الذ ل والہوان 
وقد كان يومها في التاسعة والثلاثين من عمرهءوسنجد فيا بعد تلاشي هذه الروح بعد توالي النكبسات 


وسرعان ماانتهتايام الصابى في السجن وهي هو يعود الى عمله مجد دا ء () ) فنجسسده 


١ (‏ ) في معاهد التنصيص : ”عنكم” . 


} ۲{ ھا تنتهي الا بياتالضي نقلہا پا قوت کی ست جم الاد باء . 
( ۳ ) البتيمة + ج ۲ س ٠ ۲)٣‏ 


( ¢ )العصد ر نغقسه 


و 


يكتب رسالة الى الوزير ابي الفرج محك بن العباس معنذ را عن خطئه ١‏ شاا كرا الوزير 
على كرمه فى العفو عنه » واصغا حاله وحال !هله !بان الاعتقال وبعده ؛ طالبا المزيد مسن 


افضال الوزير عليه » من هده الرسانة : )١(‏ 


” اعرف الناس ١اطال‏ الله بقا* الوزيرء( بحاجة ) [ ۲ ) س وجد ها بعد فقد ها ؛ 
ويغفضل العافية من ليسا بعد التعرى منها » وهذهء حالي فيا كنت عليه عند اعرا ض‌الحمظ 
عني باعراضه »وفيما صرت اليه عند اقبال السعاد علي باقبالها »وما كنت قطمايد الله 
الوزير » على كثرة مافي من العيوب البشرية » مأفونا في الرأى »ولاسيقا في الاختيار » لكنن 
٠الثانيةاضلتني‏ في السبيل التي کنت د لیلہا » وعد لت بى عن الإحجة التي گنت ھاد ہا 
وتعاضد ت علي اتفاقات مرد ية »وافكار مغوية واقوال اوحشتنی بىا فيه الملك »وا نستنسي 
يما فيه الہلت » فزللت » وقد يزل العالم الذ ى لأايا ويه »وعثرت وقد يعثر الجواد الذى لا 
اجاريه ١‏ ثم احسست بالغلطة وقد اتيتہا ١والورطة‏ وقد اشغفيت عليها » فظننت لبقية من انعكا س 
طالعي وترا جع ٠‏ حط ١٠ن‏ التلافي قد فاتني و الاستد راك قد جاآني» واستمررت في مضرتي 
استمرار الجموح »وتوتغت عن مصلحتي توقف الحرون » حح !ورد تني المحنة محد ور غا يتاه 
واسلمتني الى مکروه عاقبتها »ونقئطئي باشراکها وحبائلها » وفرستني بانیابہا ومخالبہا» 
تد اركىني من سيد نا الوزير »ايد ١٠لله‏ »عطغه الكريم » وخلقه الرحيم »وقلبه الشريف »وقد ره المنيف 


قصفح | لصقح ا لحميل » و وهب الد تب الجليل ۾ وغقا رن قل ره واقالاعظم عثرة ean‏ 0 ( 


١‏ ) الرسالة كملة في لقاح الخواطر لعلي بن يحي بن علي ( مخطوطة جامعة كمبرد ج رقم 
۹ر 29 ) الورقة ۹۲ب ٣وا‏ 

( ۲ ) كلمة تا قص قحسي لاصل ؛ وضع مکا نط ما ينا سب النتص . 

aJ ) ۳(‏ لقاح الخواطرء الورقة ۲ په 


س ٢ ٦‏ س 


وتستغرب هنا موقف الصا بي هذا واعترافه بالزلل والخطا » ونظنه نوعط من المجامطة 
او التواضع بغية الخلاص »لان هذا الموقف يتعارض مع موقغه في الا بيات الشعرية المذ كورة 
سايقا والتي يثور فيها على معتقليه ؛والتفمبر العمكن لذ لك هو العامل الزمئي بين الحالين 
ففي اول عہد ه بالسجن کان ٹائرا متہد دا »وقد 5ن لایام السجن اثرها في تلیینه وا خضاعه 


فبداعلي شن* من الذلة في هذه الرسالة . 


وجاء في هذ ه الرسالةايضا:؛ ووحق.من وهب لي رضاء » واعاد ني الى ذ راه مافي قلبي 

مرض ولا في اخلاصي شوب »ولا امسي واصبح 1لا في ن مامه وحماه » وتحت ظله وغه“ ولا يخ طسو 
لي قد م الا الى بايه ءولايتعلق لي امل باحد من المخلوقين غيره وان المتزل الذى انزلنيه 
امتتانه ویوانیه آمانه لیعج عجیجا بالد عا له من اصاغر واکا بر کا نوا مستوحشین فانسوا وسکنسوا 
ومنزعجين فقروا واطمأنوا وقد رايت بهم في هذ ١‏ النكبة من تغير العاد ة وانقطاع الماد ة ؛ 
وقلوص ظل النعمة » والخروج من كل ملك وذ هيرة »ماصاروا به قذى في عینی وشنجی في حلقسي 
وغصة في صد رى . وانا وهم الان وائقون بالخلف »منتظرون للعوض »قد حسن عزاو نا عن 
المأّخوذ واستحكمت بغيتنا بالماأمول »وترا*ينا آثار الا قبال لائحةيواعلامه واضحة فت الله 
على الوزير النعم » ووقا ه النقم » ولقاه في نغسه النغيسبة وذ ريته الطيبة »مالقانيه في تض ي 


وذ ريتي من سكون الجأش وا جتما ع الشمل » ووفقه فيي الد نيا لما يد يم فواتد ها »وفي الا خرة 


۷ س 


لما يو*#من عواقبها »فان رأى الوزير ١٠دام‏ الله عزي رب النعمة التي اولاهسا ءوالعارفة التي 
اسنا ها »وان یظہر من جمیل را یه ما يغسل به د رن الموجد ة عني » وآمن به شما ت عد وی ومسا * ي 


صد يقي »فان كرمه طرق لي سعةالامل ورأيه اعلى " . )١(‏ 


لنتغخرف الان على حياة الصابي العائلية . فنحن لانعلم تاريخ 
زوا جه ک5ا لا عرف زوحه وکل ما تفبد ا ایاه المصاد ر انه گان ا ميا سحاق لاد ةايناء : | پوسعید 
سنان وابو العلآ* صاعد وابو علي المحسن ( م) * وتغيد نا ايضا ان ١با‏ سعيد سنانا كان اسن 


أولاد ه وقد توفي سنة ر ٣٣‏ في حياةابيه ( ۳ )وان ابا سعید هذا لم یکن نبیها ۰ () ) 


(9) لقا الخواطر ١الورقة‏ جوا ء 

( ۲( معجم الاد باء 4 JY‏ س ۲ ۸ . اما كنيةالصابي ”1 بواسحاق " فیرجح انہا لا تعول 
لوجود ولد له بهذا الاسم ١ال‏ انه من الملاحظان الاسما* في هذ ١‏ العا تل: »كما سي 
سوا ها تترد د مع الكنى فجد ابي اسحاق ابراهیم الکا تب اسمه ابو اسحاق ابراهیسم 
ولم يذ كر له ولد باسم اسحاق واسم حفيد ١ابي‏ الحسين هلال مطابق لاسم والده »وهكذا . 

( ۳ ) رسائل الصابي والشريف الرضى ( تحقيق محمد يوسف نجم»لكويت » سلسلة الترا ث العربيء 


۳۸۰/۰ ) ص۳٦‏ ومعجمالاد یا ءج ٩۷‏ + ص۲ ۰ 


۰ معصجم الاد با ءج ۱۷ س !ړژ‎ ) ٤( 


س ا س 


اما أبنه المحسن اصغفر اولاد ه ( ر ) فكان اد يبا فاضلا ءلقي الاد باء والعلما* واخذ عنهم» 
وكان يعرف بصاحب ‌الشا مةلوجود شامة حمرا* في وجه ( ۲ )مورزق المحسن سنسة ۹ه ۲ 

ابتا سماه هلالا )ا تجه نا حية الاد ۔»ايضا وسمع من العلما* »فکان کا تبا ہیی ومو رخسسا 
ثقة . اسلم في آخر عمره وله مو*لفات في الاد ب والتاريخ ( ۳ ) .١١ا‏ ابنهالثالث‌صاء سد 


١ (‏ ) التككرةالحمد ونية ( رئيس‌الكتاب رقم ۷۷١‏ ) » الورقة ١۸ب‏ 


(Y)‏ توي سنة ١‏ . هھ ١.‏ انظر ترجمته في : مجم الال باء jY¥ FE‏ »ص ۸ واعلام النبلاء 
ج 11 ص o‏ وهلال بن المحسن الصابي عرو البلاغة ([ تحقيق اسعد د بي ان 


بيروسا* رار الكلمة » ۲ء ) ( / 1٩۹۸۳‏ ) مقدمةالمحقق ءص () ۰ 


( ۳ ) توفي سنة ۸ ۽ هھ . انظر ترجمته في معجم الاد یا ءج ۱۹ س ۲۹۲ ووفیاتالاعیان 
ج 1 :ص ١ه ١‏ واعلام النبلاه 1T7‏ اس ٤‏ ۲ ۵ ورسوم د آر الخلافة :مقد مةالمحقيق 
ص ۷ وغرس النعمة الصابي »لم فوا تالناد ر ة ( تحقيق صالح الاشتر ٠ل‏ مشق ؛مجمسع 
اللعةالعربية ءالطبعة الاولى ۱۹1۷/١۳۸۷١‏ ) ءمقدمةالمحقق ۾ ص )٠رر‏ 
البلاغة » مقد مةالمحقق » ص ج . ولهلال بن المحسن ولد نبيه هوغرس‌النعمة 


بن هارل وکا ن ای ہا ومو" رخا وله مو“ لقا ت » 


انظر ترجمته في : وفبات‌الاعيأن بج ٩‏ »ص ٠.١‏ والصغقدى ١الوافي‏ بالوفيا ت 


باعتناء س . د ید رینخع ؛فسیاد ن ›فرانز شتا ينر » ۱۹۷۰/۱۳۸٩‏ ) جه ؛ص 


TA‏ 4 ورسوم لار الخلافةيمقد مه المحقق »ص ١‏ ۲ وال فوا تالناد رةضقد مة المحقق 
ص ړز ۰ 


سج إإإ بص 


هذ ه المعلومات تلقي لنا بعض‌الضوء على حياةالصايي فنتصور انه تزوج حوالى 
العشرين من عمره أى بحل ود سنة ٣۳م‏ تفريبا ءلاننا افترضتا ته ولد له المحسن اصغر ابتائه 
بعد اریع او ست سنوات من زوا جه وان المحسن تزوج في حوالي العشرین ايضا فولد له هلال 
سنت ۹ن٣‏ کل عتا ں ا فی هذ ١‏ الا ستنتا جا ت على اریخ میلاد هلال » وعلى كون المحسنن 


اضغر ابنا* ابی اسحاق کیا د کر سابقا . 


پبتی ان هنالك مرا لا بد من عرضه مفصلا با ب لنسبة لابنا* بى اأسحاق وهو : ما 


حقا کان لا بي اسحاق ثلاث آبتا* کا کر ؟ نستعرض الا ن جبلة من الحقائق + 


لم تذ كر المصاد ر حول ابته ابي‌العلاء صاععد غم راسسه. 
٢‏ س سنری فیما بعد انه عند ما قہض‌ علي ابی اسحاق سنة ٣ ٩۷‏ قبض معه على ولد يه 
ابي سعيد سذدان وابي على المحسن (1) ء لم استشي صاع ؟ 
٣‏ سنة ٣‏ ۳۸ توفي ابو سعبد سذان بن ابرا هيم الصابي »فکتب ابو اسحاق والد ه 
قصيد ة في رثا عه نذ کر سا قاله فیها : ولئن کان غي اخيك واولا د کنا مایغض من برحا تي ( ۲ ) 
وهو بحدد هنا خا واحدا لستان الذى هوالمحسن . لم غاب عنه ذ کر صاعد ؟ وان 
لم يذ كر ابنا*ه الثلادة في هذا البیت فلم لم یذ كر صاعد ا في بیت آخر من قصید ة کتبا بها سسست 


السجن 'لى ا بنه المحسن بين سنتي YF 4F TY‏ ويقول + 


3 
١ (‏ ) معجس الاد بام ج ۷إ »ص ۸٣‏ والتذكرةالحمدوئية ( ۷٠١‏ ) ؛+الورقة إا . 


( ۲ ) اليتيمة 4 ٢‏ ص ۷١‏ ومعاخل التنصيص + ج ؟ س ٠ ۷١‏ 


+ ا 


د عالمحسن يحیا فهو جوهرة جوا هر الا رض طرا عند ها عرض 
اترکه لي واخاه شم خف سليسي ومهجتي فهما مغزای والغرض ( ١‏ ) 


هذ ١‏ الحقائق تد خل الشك في ال هاننا حول وجود ابن للصابي باسم صاعد خاصة 
ان قرأنا ما ذ كره باقوت نقلاعنابي علي المحسن بن ابراهيم : ومن خطه (إيى المحسن ): 
لا بي آ لسحسن ہن سكرة الہاشي ؟) ء سن قصيد ة آلى والد ي وعمي آٻي اللا رحمہہ ا 


الله ؛ 
آنوا يابني هلال جميعا نوب الد هر والزمان المعاند 
وارتقوا كيف شئتم في المعالي وان لوا وا هبطوا کل حاسد 
لک في !بي العلاء ءا و وصعود ببد ره التم صاعب 
زاد في عزکم ومزال منکم کل بوم بژید في الصید واحد " (۴) 


کاا م المحسن عن أن ابا العلا* عمه يو*كده ما جا* في الابیات سن عد صا عٹ من بني 


اخو»ونحن لانملك ان نرجح رابا على آخر انما یلغتتا مان كره الصف یعن ١ب‏ اسحاق حین قال ؛ 


١ (‏ ) اليتيمة ءج ۲ + ص ۲۷١‏ ومعجم الاد با مج ۲ س ۸ وروضات !لجنا تاج  (‏ ص ٤‏ 1 ۱ء 


( ۲ ) ابو الحسن محمد بن عبد الله ( ت ۳۸۵ص( شاغرمشہور يعود بنسبةالىالخليفة أبي 

جعفر المتصور العباسي؛ شمر بقول الطرف والمجون والسخف وکا ن قا ل ہیقت اب ان انا 
جاك ياين سكرة وابن الحجاح لسخي جدا وما اشيسا الا بجرير والغرزد ق في عصريها" 
انظر ترجمته في اليتيمةیچ ۴ ص ۲ ووفبا تا لاعیان ؛ ج ) س ۱۰ . 


( ۳ ) مجم اد باوج ۲ ص .٩۰‏ 


u 
وهذا يشير في ف هتنا فكرة كون‎ )١( ” واهل بيته جماعة فضسلا نيسلا‎ ٠ وهو كبير بيتسه‎ 
صاعد هذا اخا الصابي الصغير الذى كان بوصفه كبيرا للبيست٠يرعاء حتى اختلسط الامر‎ 

على المترجبين في عدة ابنا له ٠‏ هذه مجرد فكرة والحقيقة غير معلوسة » لكن 

یکن ان یضاف‌الی ماذکر احتمال آخروهوان یکون صاعد قد توفي قیسل سجن 
والدء راخويه رالتالى قبل وفاة اخيه ٠‏ لکن عدم ذكره في آى سن شمر الصابي 
يضعسف هذا الاحتمال فوفاة اخيه مشلا ء كانتمناسبة لتذكره من قبل رالد 
وتذكرالمهبه ومعمذلك فلم يات على ذكره فيهما ٠‏ 
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> عنا اخبار الصابي فترة حتى سنة ٠٠١‏ لالنعرف فيا عن 
شا ألا أله يتاب_ عم عمله أعتاد ياء يدلا على ذلك ما تراه من رسالل - 


موارخة في هذه البرحل ةة ٠‏ 
شم نجد الصابسي يكتب رسالة الى عضد الدولة )١(‏ يهنئه فيا بغت حققه ویشکره على مال 


اليائ پانياج ج 1 ٠ص‏ 011۳ 
کان IF‏ ا اهام سياس ر غللا ب انزف د شرجمتشه وأاخباره: 
اليتيمة ءج ١‏ ءص ۲١١‏ ورسو دارالخلاصة + ص ٠١ ١٤و۸١ ۸١‏ ووفياأت 
الاعياأن جا ص * ت # وصغحأات متفرق ةة سن تدارب الاہے وخاصة ج 11 رم ۳ے 


سس ۲ ۷ س 
أده اليه من فأرسوصله سلة * ]1 ٣ه Je‏ ۱( تقتطم منما بعضالمغا طم المتعلقة بحيأة 
الصابي والتي تظهرعلاقته بعضد الدولة : 

: كتابي »اطال الله بغا* مولا الاير الحجليل عضد الد واة من وأا طا يوم آلائنين 
لليلتيسن بقيتا من شر ربيع الاأخر ١ء‏ والامور التي يراعيما مستقيمة منتظمة ٠‏ والنعمة في ذ للك 
تامة عامة ٠وانا‏ لاإبسمن جميل رأيه وشريفا!صطناعه «شعارا ضامنا للصيانة ءكافيا بالوثاية ءحافلا 
بين النوائب وبيني ٤د‏ افعا لاحداثپا عني اسیا لما سلف من کلوسہا ء جابرا لما سبق من ٿلومپا ء 
واعدا باځلاف‌ما اخذ ت ءواضعاف ما سلبت +والحمد لله كما هو أهله » وشخصت‌الى هذا 


البوضمم ١ء‏ اطال الله بقا* مولانا الامير الجليل عضد الدولة ءمتوجما الى اعمال الاهراز 
للخدمة فيما رسم لي والتسكسع في بقيسة بقيستامن مغارم محنش "٠٠٠٠‏ (۲). 


ووصل كتاب مولانا الاير الجليل عضد الدولة ءاطأل الله يقا*ه » جوابا وفبمشه ؛ 
وما أقترن به ثوابا وقبضته ٠‏ ووقع مني موقم ألما* من ذ ى الغلة ء والشفا“ من أخي العلة » وأعظسث 
قد رما اختصني به ايده الله من عنایته ١وابانه‏ من رعایته ۽ وجملىت ذ لاء جنة بيني وبين الزمان ء 
واثرة لي على الاضراب والاقران موشکرت انمامه مجتہهدا محتغلا واد رعته مفتخرا متجملا فوتضاعی 


اغتباطضي بقوة الحرمة بسسه ءووثاق_ة العصية لد يه وزی ذ لك عند ۽ مجر الغرس الد ءاستقر. 


١ (‏ ) الرسالة في رسائل الصاب ەصض 15 °٠ ٩‏ 
(۲ ) المصد ر نفسه ٠‏ ص ۹۵ * 


۳ 


اصله » واستطال فرعه » وشبت عرقهءوقنويت ‏ شعبه“واراني نخسي بصورة من استحكم في الجملسة 
نسب وصار الیہا منتسبءوحصل فیا رهنه#وتوفرمنهاحظه #وامضاني ان انيسط مكاتبا مواصلا ه 
وقضرلي ١ن ١‏ بسط عامورا متهيكاموالى الله رغبتي في اطالة بقاء مولانا » ... والا يزيل عني ظله ء 
ولا يسلبني طوله » ولا يفجعني بالموهوب سن ریه الذی هو عوض‌عن کل سلوبهوذ ریعتي ال کل 
مطلوبپ بد رته.ومولا نا الا مير الجليل عضد الد ولة ١٠طال‏ الله بقا*ه » ولي مايره ویامربه »لازال صا ئب 
الرأىءنافذ الا مريمن تشريفى بالمكا تبة وتصريفى في عوا رض الخد مقمان شا*الله ” ١ ( ١‏ ) 
هذ ٠‏ الرسالة تظهر لنا امورا مهمة فيي حياةالصابي منها : 

اولا : العلاقة بين الصايي وعضد الد ولةالذ ى كان آنذاك بغارسعلاقة جيد »فعضد الد ولة 

يستخد م الصابي في بعض الا مور ويرفد ه بالمال+والصابي يتمسك بهذ ٠‏ العلاقة مع عضد الد ولة 


لانه یری فی هذا الرجل القوی ملجاً له وعصمة من الان ی٬فیحمل‏ اليه مشاکله ومتاعبه . 
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تظهر الرسالة الصابى رجلا مجريا ذاق م رالحياة وآلا مها »فروح الشباب التوى تختفي 
هنا تہاعيا ليظهر الصابي رأزحا تحت كلاكل الد هر »ءفتطالعنا في الرسالة كلمات : 


النواعب ءالا حداتث »الكلوم »ءالثلومالتسكمهإلمغارمءإلمحنة دى الغلة ١احي‏ العلة » 


١ (‏ ) رساتل الصابي :ص ۹۸ - 4٩‏ .۰ 


س ا س 


مسلوب » ونجد بالښقابل ترکیزا على فكرة العصمة والملجا من حأنب عضد الد رلت ۽ الصبانة ء ) 
الوقاية » حائلا بين النواكب وبيني مد افعاءآسياء جا برا » واعد اء جنة بيني وبين الزمسان » 
قوة الحرمة » وثاقة العصمة وا ستحكم في الجملة نسبةة . . هاتان الفكرط ن :فكرةالجرح او المحنة 
او لالم تقا بلا فكرةالعزاء اوالعصمة او اللجو؛ءها السيطرتان على الرسالتةيوتوضحان لنا 
الحالةالتي يعاني منها الصابي في هذ ١‏ الفترتیوالهد ف الد ی يريد بلوغه «١‏ يريد هذا الرجل 
الهروب من واقعه الاليم ليعيش في كنف رجل يحترمد وبقد ر اد به ويحميه . هذه الحالة لم يكن 
عرفا الصايي من قبل » ولم تبد في رسالته الى الوزير ابي الغرحءاذ اءاما ان شخصية عضد 
الد ولة هي التي اوحت له بهذ ءالمعاني » واما ان الصابي قد عرف بعد محنته مع عمال المهلبي 
سنة ۲ه ۳ محنا جد يد ت وهذا هوالرأى الارجح والذى تد ل عليه الرسالة حين يقول : متو جما 
الى اعمال الاهواز للخد مة فيا رسم لي والتسكم في بقية بقيت من مغارم محنتي." وهنا نساال#مسسن 
نكب الصايي مجد د! f‏ 
انا حاولنا ان تستوحي الجواب من الار يخ نجد انه سنة ٦‏ م۳ هتارالد يلسم 

والترك على عز الد ولة ( ١‏ ) مطالبي بالاموال والمناصب كل فة لنفسهاء مما اضطر عز الد ولسة 


بختيار ان يضمن لهم ما طلبواء ولما لم يكن يستطيم ذ لك عد الى الطلب من وزراته العمل على جمم 


١ (‏ ) بو منصور بختيار عز الد ولة بن معز الد ولة البويهي ءولي سلكةابيه بعد وفاته سنة ٩ه 4٣‏ 
قثل سنة ۳۹۷ بعد معركة د ارت بینه وبين أبن عمه عضد الد ولة ولان في السا ى سة والثلاثين 
من عمره . انظر اخباره في صفحات متفرقة من تجارب الا مم واليتيمة + ج ۲ ؛ ص ۲٢۸‏ ووفیسات 

الاعيان٤ءج ١‏ ء ص۷٦۲‏ ه 


سب ن ا س 


هذا الال كيف اتفق . فضمن بو الغفضل العباسارضا* الجند عل ان تكون الوزارة من‌نصیبه (۱) » 
" فاخسفذ في مصاد رةالحاشية والزمهم أموالا علم انهم يفون بها ولايجحف بهم " وديسر 

الامر وارضى الترك والد يلم (). والسو۴٠ل‏ هو : الايجوزان يكون الصابي من ضمن هذه الفكة 

التي صود رت ؟ والا رجح ان يكون رلا ن امرالنكبة هذه مرجح لذا كان يسعى سنة ٣٦٠‏ لتسديلد 
ماعليه من مغارم . ونتصور انه في هذ ه الغترة بالذات كتب الصا بي قفصید ة یشکو فبا الايام التي 
تمر عبثا د ون ان یحقق فیہارغهاته "کا .يألم لغقره في حین یظنه الناس‌غنیا - وهذا شبیه بنا ذ کر 
اعلاه من ان !لوزي ر الزم النا س اموا لا لمان يغون بها . ويضع الصابن اللا تمت على الحسظ 


الذ ى يتغفوق على الجد والعمل فيلق الانسان حظه لاما قد مت بد 1ه . يقول الصابي : 


وايام تعد علي عدا وحظي من رغائبها يفوت 

يطن الناس لي فيا ثراء وحسبي من ظنون الناس قوت 

كني من تخاصمہم مکيسسن وحالي من خصاصتما تموت 

ولم آل اجتہادا وا حتفا لا ولكن اعيت !لحيل البخوت 

اذا رام لکریم شک ة بث فغايته التحمل والسگسوت ” (۳) 


١ (‏ ) تجاربالامم ج + ءص ۲۳۷-۲۳1 . 


}( ۲( المصد ر لقسه 4 ضس ٣۳۷‏ . 


( ۳ ) اليثيسة ءج ۲ + ص ۲۸۹ ۰ 


سس ]ا ٣‏ س 


ثم أن الجو العام المسيطر على الرسا لةالمد كورة سابقا » بذ هب بنا الى الظن بان 
الصا بي ربسا عانى من غبر نكبة في هذ ه الغترة وفي ذ لك يقول الثعالبى انه لا خلي عله بعد نجته . 
سذة ٣ه‏ ۳ ه مع عمال السهلبي "لم يزل يطير ويقع وينخغض وبرتفع الى ان د فع في ايام عضد الد ولة 
الى النكية العظس والطاسةالكبرى .“ ( ١‏ ) فحياة الصا بي بعد وفاة المهليي لم تعرفالاستقرار» 
وانما كانت تسير في خط يعلو ويهبط ء ونجد نقطة مميزة على هذا الخط لشد ةانحدارها هي نكبده 
على يدعضد الد ولة سنة ٣ ٦۷‏ هيوالتي حدد تمسير حياته بعد ها في خط شبه مستقيم مع أ تجاه 
نزولي عام ۰ 

فقد عرفنا من الرسالة المثبتة سابقايا ن الصابي كان يك تبعضد الد ولة في فارس ويخد مه 
وعضد الد ولة کان يرعاه بالمال والحمايت‌وهذا ماتو#کد ه المصاد رايضا . ([ ۲ ) وتحد روا ية د كرها 
ياقوت ( ۳ ) تشير الى خد مة الصابي لعضد الد ولة سدة ٠ ٣٠١‏ تقول الرواية : ” كان ابو اسحاف 
الصأ بي وا قغا بین يد ى عضد الد ولةهويين ید یه کتب قد ورد ت عليه س ین سمجور : صاحبا خراسان ؛ 
وعلى رأسه غلام تركي » حسن الوجه » جميل الخليقة»وكان مائلا اليه » ورايت الشمس انا وجبتعليه 
حجبه عنہا ؛الى ان استتم قرا ماکان في ید ه »ثم التفت‌الیه »وقال له :۽ هل قلت شیا 
إا ابراهيم ؟ فقال ۽ 


١ (‏ ) اليتيمة ءج ؟ 4 شض Ti = YE‏ 4 


( ۲ ) فيل التجارب + ص (۲ ومعجمالاديا* »ج ۲ + ص ۵١‏ ۲. 
(FT }‏ معجم آلا د با "مرج ٣‏ ٤ص‏ ٣ت‏ د اق »: 


سس اا ا ست 
“ وقفت لتحجيني عن اأشمس نفس !عز علي سن تغسي 
الت ت تظطللن وسن تسد بآ * “a‏ عن A1‏ 


فسر بذ لك » وطوى الكتب وجعله مجلسا للقرب ١والقي‏ على الجوارى الستاتر » فغشوا 
به في ذد لك اليوم » وهو في الخامس من شوال سنةا حدى وستين وثلاثماية ” . 
بورود عضد لد ولة الى بغداد سنة ع 1 ۳٠٠اإزد‏ اد بت الملاقة به وثوقا فزاد اختصاص 
الصابى به وقربه مته [ ١‏ )«فقد اكرمه عضد الد ولة وحاضره* ولأبد من الأشارة الى ان لقسسسب 
عصسد الل ولة الثاني و هو تاج الملة قد اختاره له ابو اسحاق قيروي هلال بن المحسن گن جسده ٠‏ 
بي اسحاق قوله : لا ورد عضد الد ولة في سدة ۽ ٣ ٦‏ للمعاونة على الاتراكءقال لي في 
بعض ماتجاف بنیه » قد عرفت يابا اسحاق ماکان من العم معز الد ولة فى منعنا من اللقب 
بتأج الد ولة » وردنا عنه »ولو جتنا نتلقب .الان به لتبح ان يقال عضدالد ولة واج الدولة »ء 
فقلت ولم لا يقال : وج الملة فيجمع في اللقبين بين الد ولة والنلةءقال : صدقت ؛ فاكتم هذا 
الامرالسى ان يحضر وقتهءفلہا عاد في سنة ٩۷‏ ۳ تلقب به" (۲)». 
لكن هذ ه العلاقة الوطيد ة والخد مة المخلصة حملت في ثنا يا ها سلبيات للصابي 
الذ ی کا ن٭#بصفته ک6 تا » مرتبط المصبر بالعلاقا ث بين الامرا* . فالعلاقا ت بين عضد f‏ 


وعز الد ولة لم تكن على مايرام في هذ ه الفترةءفقد كان عضد الد ولة يطممع من ورا* مسا عد تسه / 


ر و ) كيل الجا با اصن ۲7 و معجم الاب با ج ۲ص ٥٣ء‏ 
( ۲ ) رسوم لار الخلافة ص ۴۳۱( - ۱۳۲ ۰ 


س ا س 


لعزالد ولة في فتندة الا تراك سدة ۽ ۳٠‏ الاستيلاء على العراق ويسط سيطرته عليه ( إ١‏ )ء 
وكان عز الد ولة قد ابتداأ فى معاداة عضد الد ولة من قبل بان منعصاحبه من شرا 
٤ n+‏ 

1 ت والد واب التي کان یطلبہا من بغد‌اد ( ۴)ء وریا ان الصابي کان امل ببقا؛ 
عضدف ألد ولة ببضد آل خی تماد ی فی !ا ختصاص به مع علمه با بينه وبين عز ألد ولةيو لسوهة 
حظ الصا بى لم يحد ث هذ! . ولهد! السبب خاف الصابى سن ا لبقا“ في EY‏ بعد خروح 
أالمضد متنا فعمل على الخروج مه (۴) «وقيل : أن عض الد ولة طلب منه الخروح معه فمزم 
الصابى على ذلك ووعد هبه ( > ) .» لکن بېد و انه فکر في مره ملیا ورای انه ان مضى الف 


فارس سیخلف اهله في بغداد فیکون قد تسیب لهم بما اراد لنغسه النجاة سه( ۾ ) هنا وقع 


(۱) تجارب‌الامم؛ج؟ :ص ۲۲۲ . 
( ۲ ) المصد ر نتفه ص ۲۳۲٦۹‏ » 


{T۳ )‏ معجم الاد بام + ج إ۲ 4 س دح ۳ ه٠‏ 
( €( تاریخ الك اء ٤ص‏ د۷ ۰ 


( هھ ) معجم الاد بام ج ۽ »ص ا وتاریخ الحکا* :ص و ۷ جا في معجم الاد با (ج ۲ + ص ٣۵‏ ) 


. د علم انه می فعل ذلك ز ای خرح الى فارس ) اسلم هله وولد ه وتعجل منہم ماعسیى 
الله ان يد فعه عنه وفهم الخبر في داكرة المعارفالاسلاميةانه يخاف من أن يسلم !هله 
وولدٌ ه ١ى‏ يد خلوا في الاسلاموليس هذا المقصود بد ليل ما جا* في الجملة التي تلي ف٠‏ كرنكو 


الصابي ابو اسحاق ابراهيم بن هلال ” داكرةالمعارفالاسلامية > الطبعة‌العريية ءج )۲ إء 
ص ۸٥-۸۳‏ ۰ 


f 


الصابي في حيرة من امره بين البقا* اوالذ هاب وهو يتصور النكبة نصب عينيه ٠‏ لكن عضد الد ولة 

العصمة والملجاء حل له هذه القضية بان ذكره في الاتفاق واليمين التي كتبت بينه وبين 
عز الد ولة وعمد ةلد ولة اخيه » فشرط عليهما حراسته في نغسه وماله ( )١‏ ه 

لكن ذلك لم يكن ليطمئر, الصا بي لعز الد ولة ووزيره أبن بقية ( ۲ )»فما ان مضى عشد 

الد ولة الى فارس حتى أستترابو اسحاق واستمر على ذلك مد ة ( ج 4 وکتب ابو اسحاق مصورا نفسه 


في الاستتار هن قصيد ة : £٤7‏ ) »۰ 


إ + { ن ,ييل التحارب ۲ص ۲ ومعجم الاد اء ج ۲ س٦۳‏ الخبر قي د يل التجارب + بينه 


وعهد به اليه ءواليسين التي حلغا بها وشرط عليهما ٠‏ وواضح انعد به اليه ” تحريف لممدتها 
أ ية لان سياق الحملة ” حلفا بها وش رط عليم ما ید ل على ان المقصود انان 2 وأ حل وعم ل 
الد ولة هو ابو اسحاق ابراهيم بن معز الد ولة ۾ لاست ةة J * TY‏ تجا رپ الا مم ج ص {٣(۲‏ ۰ 


۽ ) ابو طاهر محمل بن محمد بن بقية»لقب نصير الد ولة ٠وزر‏ لعزالد ولةسنة ٠۹۲‏ ۳. وكان ` 
فسملت عيناه سنة ۳٠۹٦‏ ولما ملك عضد الد ولة بغداد القي تحت ارجل الفيلة حش قتل 
شم صلب ۰ انظر ترجمته في وفیاتالاعیان * ج ١‏ ءص ۱۱۸ وفي صفحا ت متفرقة من تجا رب الام 
خاصة ج ۲ ص 149 1۸1و ۳1° oA Tot g11‏ . 


۰» ۳ ذ يل التجسارب :ص إ۲ ومجم الاد با* ج ۲ س‎ (TT) 


( > ) الیتیمة ءج ۲ س ۹۲ ۲ - ۹۳ ۲ والبيتان الثاني والثالث غي معاهد التنصيصج ۲ سس ٤‏ ۷., 


س ١‏ ست 


” ليس لي منجد على ٠ا‏ اقا سي من كروي سوى العليم السسيع 

د فتری مونسي وفکری سمیسری ويك ی خاد مي وحلمي ضجيعي 
ولسماني سيفي وبطشي قريضي ود واتي غيشي ود رجي ربیعسي 
1تعاطی شجاعةۃ اد عیہا في القوافي لقلبي المصد وع 
بىقال اعز من لیثغا ب وفعال اذل من يريسوع 

گلا هر في جواری هر کال فضي ! لی فو۴اد ی المروع 
راذا اجتاز في السطوح فمن قب ل قبوع الجزذان منه قبوي ˆ 


وهكذ! استمر الصابي قي استقسار» هذا حت توسط ايو محمد بن معروف القاضي بامسره ء 
واستامن له من عز الد ولة بختيار ووزيره أبن بقهة واخذ عليهما العهد بعد مالتعرضله ( ١‏ )ء 
وقد كباله الامان ابن بقية بيد (١‏ ۲ ) فظهر الصابي وترك مد قصيرة شم قبضعليه بسعا ية 
أبن السراج به ( ۳ ) ء ويبد وان ابن بقية وعد ١با‏ اسحاق بالافراج عنه ثم اخر ذلك » () ) 


فکتب ١ہو‏ اسحا اٻیاط شعرية وانفد ها اليه وهو قي حضرة !لا مير عز الد ول ةة 


١ [‏ ) ديل التحجارب »ص إ۲ و معجم الان باه SEE al‏ 

( ۲ ) معجم الاد با“ ءج ءص ٩ء‏ ينقل عن الهلال بن المحسن . 

( ۳ ) ديل التجارب ٤ص‏ ۲۱ ؛ءوابن السراج هو ابو نصر ابرا هيم بن يوسف ” وهو من ألا شرار 
المعروفين بالسعاية » قد جمعالمكسب الخبيث مالا عظيما واعقد ضياعا جليلة ” تجا رب 


الامم f‏ 1 صر ¶ « ٣‏ # 
(); شرارالمحاضرة ءج ۲ ءص ۲١١‏ «والتنوخي يروي الخبر نقلاعن ابي اسحاق ٠‏ وقد غلل = 


— ¢ 


قال فيها : (إ) 
( ۲ ) 
7ل يانصير الد ين والد ولة الك ى رد د ت الیہا العزاك فا تا رل 4 
ا يعحزك استخلاص عبد ك بعد ا تخلصت مولا ك الد ى انتاعبده ؟" )+( 


هذ ہ٥‏ التکبۃ کا نت قاسیة على الصابي حیث جری لہ فیہا ” خطوباشئی فیہا على ذ ماب 
النقفس” () ) ٠‏ 

لكن مر ابن السراج قد فسد سعابن بقيةيوكان في ذ لك الفرج لا بي اسحاق فقبض 
على ابن السراج ” ونقل القيد من رجل ابي اسحاق الى رجله "» ( ه ) وحكاية ذلك ان ابن 


بتية مرض مرضا شد يد حى فقد الامل من شغائه؛ فكا ن أبن السراح يوغر صد ر بختيار علبه 


معجممالاد یا ءج ۲ س .۹٣‏ 


یك أك ۾ 


١ (‏ ) الا بيات في نشوار المحاضرة ءج ۳ س ٠۲‏ ومعجہ الاد با* ءج بص 11 . 


( ۳ ) في هذا البيتاشارة الى استخلاص ابن بقية لبختيار حين اعتقله عضد الد ولة سن ة > ١‏ ۳ 
}€ ( معجم الاد با ج۲ › ص ۳٦‏ . 


( م ) ن يل التحجار بص ۲ - ۲۲ ومعصجم الاد با "یج ۲ ص٦۲‏ ۰ 


سس f‏ مب 

و يزيسن له القبض على عماله ومصاد رتهم *فلما تماسك أبن بقية بعد عد ة ايا م من مرضه 
علم مافعل اين السراح فقبض‌عليه وعرض لا صناف العذاب حى مات »وان ذلك سدة 
(JFI‏ : 

عاد الصابي بعد هذ ١‏ الازمةالى خد مة عزالدولة » ( ۲ ) بعد ان استحلفه 

ابن بقية لدى الافراج عنه بان يعرفه مايرد عليه من كتب عضدالد ولة ويسلم اليه سن يجيه 
من رسلسه ( ۲ ) . وهكذا استمرت حياةالصابي تسير بشكلها العاد ى حش سنة ۳1۷ وهي 
السنة التي احتل فيا عضصك الد ولة بخداد » والتي تشكل منعطفا خطيرا في حياةالصابي ۾ ٠‏ 


انها سنةالمحنة ودا ية الطريق نحوالنمآاية . 


( ( ) تجارب الاسم )ج ؟ ›صض 0٩4-06۸‏ ۰ 
( ۲ ) ديل التجارب»؛ص (۲- ۲۲ ومعجم‌الادبا* ج ؟ + ص٦‏ . 


۰ ۸) معجم الال با ءج ۱۷ :ص‎ (Y9 


کا ن الصا بي وشيق الرتباط بعجلة السیاستلکونه کتبا للد یوان کنا ذف كرتا من قبل 
وهاهي الموازين تنقلب الان»فغي سنة ه ٠٠‏ مرض ركن الد ولة ( ١‏ )ء فخاف‌ابنه عضدالد ولة » , 
بعد الوحشة بینه ویین !بيه الذ ى لم برض عن استيلاته على بغداد سنة ٦)‏ وانتزاعها من أبن 
عه عز الد ولةانه ان مات والد ه توزع ملكه وضاع,فوسط لد يه ابا الفتح ابن العميهك [؟) 

في ان يزيل الوحشة بین الاثنین وان يجعله ولي عہهد ه نظرا لانه اکبر اولاد ه واقد رهسسم 
وانجبهم »فاقتنع ركن الد ولة بذالك »وقر وأيمه عليه . فمضى ركن الد ولة الى أصقېسىحمان 
واستد عى ابناءه الدلاثة ۽ فخرالد ولة ( عليا ) ومو*يد الد ولة [ بويه ) وعضدك. إلى ولسيسسفة 


( فناخسرو ) » وجرى احتفال حضره الامرا* والقواد والحاشية واعلن ركن الد وا : 


ان ملك جليل القد ر »عالى الهمةاستوزر ١با‏ الفضل بن العميد ولما توفي استوزر ابنه 
اباالغتح توفي سنة ۳٩‏ هه ترجمته في صفحا ت متفرقة من تجارب‌الامم ووفیاتالاعیان 


ج ٢‏ ٤ص‏ ړ ژر ۰ 


} ۲( علي برل دمل بن الحسين, ابو العتح بن العمید »۾ ملقب بذ ی الکفا يتين وزر لركن الى وله 
شم لا بنه مو “يسك الد ولة . کن اد با فا ضار بلبغا . قبشض عليه سنة 1“ ٣‏ فسمل وعسسد بپ 


ثم قتل . انظر ترجمته في صفحا ت متفرقة من تجارب الا مم واليتيمةج ۳ ء ص 1۸١‏ ومعجم 


لادبا + ج > + ص(۱۹ ۰ 


٣ 


سے £ س 

فيه عضد الد ولة وليا لعهد ه وخايفته على ممالكه واخوته خلفاءه في الاعمال التي رتبهم 
فيها . وقد اعترف له الاخوان بذلك . لكن عز الد ولة بختيار عمد اولا الى اصلاح امره مسع . 
عضد الد ولة بوساطة عمه ركن الد ولةعثم عمل سرا على تجميع ألقوى لمكاشفة عضد الد ولة العداء 
والاستتلال عنه يساعد ه في ذلك وزيره ابن بقيةء ولما اعلن بختيار الحرب على عضد الدولسسة ٠.»‏ 
انقض من حوله من كا ن وعد ه بالنصرةيفهزم»وخير بين الطاعة لعضد الد ولة المقرودة بالسلامسسة 
او الحرباختار السلامة وخلغ عليه عضد الد ولة وزود ه بالنغقة » لكنه عاد وانقلب عليه فحاريه 
محد دا في شوال سنة ۳٠٦۷‏ في موقعة قصر الجص » فاسر بختيار فيا ثم قتلءومضى عضف الد ولة 
بعد المعركة الى الموصل لافتتاحها . ( ر ) هذا الاستطراد في ذ كرالعلاقة بين‌عضد الد ولة 
وعز الد ولة ضرورى لفهم المسرح اوالارضية الي يتحرك عليہا بو اسحاق الي تتميز بتعقي د 


لم يستطع تجاوزه :عا ای ی ا لی سقوطه . 


ان ##يعكد حرب مم بختيار ورد مزر الد ولة بغد الد ٠«صحيح‏ ان ابا اسحاق 5 تب بختیار 
پهرام بن ارد شیر کا تب عښد الد ولة فساله ا جراء ذ كره عند ه وطلب امان له »تسكن اليه نغسهه 


١ (‏ ) انظر تفصيل ذلك في تجارب الا میج ۲ + ص ۲۸۲-۲۹٣۱‏ ۰ 


٣ (‏ ) فيل التجارب + ص ٣‏ ومعجہ الاد با* ٤ج‏ ۲ + ص ۳۷ . 


س 0 


٠...‏ وس كانت به حاجة الى اقامة مصد رة ٠‏ واستقالة س عثرة او الاستظهبار 

في مثل هذ ١‏ الا حوال بوثيقةغانت مستغن عن ذ لك» براہقيك في الخد مة »وسزلتك من الثقة ؛ 
وموقعىك ٠‏ لد ينا من الخصوص وا لزلفتوذ كر ابو سعد -اعزه الله التما سك ١‏ ١اا‏ »فقد بذ لناه لك على 
غناك عنه » وا لت آ من على نفسك ١ء‏ ود مكموش مرك وبشرك ١وا‏ هلك »وو لد ك وسائر مانحويه يداك » حال 
في كل حال بكنف الاثرة والخصوص »والا حسان والقبول عند نا » محروس في جاهك وموقفك ء وحالك 
فا سكن الى ذلك واعتسد ه طك علينا الوفا* به عهد الله وسثاقه “ ٠‏ ([إ) 

هکذ ا ارتا حت نغسابي اسحاق قلیلا وقد هیا له هذا الامان ان یخرج بنغسه لاستقبال 


عض الد ولة وخد مته . ( ۲ ) واصبحابواسحاق الان خاعغفا على دارهالشا طتة ( ج ) ان بد خلا 


الترك ا نه مسن حواشي بختبار فطلب سن عضرد الد ولة ان يرسل من حرس ما فا نفذ معه نقیب اأ 
يتحد ث ابو اسحاق عن ذلك قاتلا ٠‏ ؛ وتقد ست عاعدا » والنقيب معي » فكان يمضن اكثر النسار 


في اشغاله + فاتفق ان هجم على الداراحد القواد ١لا‏ كابر وطرح اصحابه احمالمم وفرشوا فرش سم 


. ۲۸ معجم الال باج ۲ ۰ص‎ )١( 
. ه٣ ديل التجاربا :ص‎ ) ۲ ( 
:۲۸۸ ص‎ ) ۱۹۰۲ ٩ يقول هلال بن المحسن في تاريخ الوزرا“ ( بيروتممطبعة ال با* اليسوعیین‎ ) ٣ ( 
وان ایواسحاق ابراهیم بن هلال جدی ابتاع دار عبیدالله بن القاسم من ابي الحمسسن‎ ” 
ابسن ععمرو الشرابي حاجب الخلافة بخمسةالاف د ينار » وكانت مسناتها طاعدة في د جلة لا يفا رقما‎ 
. ”" الما* في سائر اوقات‌الستضة‎ 


]ج س 
وربطوا د وابہم وتقد موا لينا بالانتقال » فايسنا من د ورناء وضى غلاني يطلبون النقيسب 
فليا حضر سلم على القاعد وقبل ید پووقف بین ید یه واخ یحاد ثه شم قال له الد يلمي :۽ فيسم 
جقت ؟ قال : انغذني الملك لاحفظ هذه الد ور ممن يتعرض لہا قال له ۽ هذا اتب مسن 
اصحاب بختیار فی شي* بینه وبین‌الملك ؟ قال : کان يخد مه وله موضع عنده . قال ابسو 
اسحاق ۽ فوالله ا استتم النقیب کلامه حتی نهض‌القائد الد يلعي ور بکرسي کن جالسا 


عليه ؛وقال لغلمانه : ارفعوا . وركب في الحال وخرجؤا بعده )١(, ٠.٠‏ 


وظلت مك تة الصايي محفوظة وحظه من العيش موقورا ا فیروی ف حا يته لسلس انس 
حضره مع عضر الد ولة بعك وقعة قصر الحص ومقتل عر الد ولة 4 ووصقه لما غني فبه ولطرب عضسد 
ألد ولة للد :اء “ (YY)‏ شم آان عض د لد ولة وبعل مضیه لی ا لموصل لمحارية صا حم ا 


آسحاق مخبرا بانتصاره في المعركة . نستد ل على ذلك من وجوں جوا بین کتبہما ابو اسحساق 


١ (‏ ) فيل التجارب »ص ٣ه‏ . 

( ۲ ) الهفوات الناد رة »ص ) ٠ 0-١‏ 

(j)‏ هو الغضتفر بن نتاصر الد ولة ۲ صا حب الموصل ١اراد‏ ا حتلال ہغداد لا رای ضعف 
بختيار فخالفه ابوه فى ذلك وانتثر تظام عائلتهم »› لما حاريەعض د الد ولة سنة ۳۹۷ ه هرب 
الى الشام شم قتل في السنة نخسا م ترجمته في صفحا ت متكرقة من تجارب الا مم ووفیسات 


س ۷ س 


الى عضد الد ولة ( ١‏ ) مهنا بالظفر » طالبا العغو لنقسه . بعضالمقا طم من هاتيسنن 
الرسالتين تفيد نا فى فهم الموقفالذ ى اتخذ ٠ابواسحاق‏ ظانا أن فيەتجاة لهوذلك حينن ٠‏ ' 


ہا جم اعد أ * رر الد ولة الذ ين کا توا ا وليا ° سابقا ؛ء 


ووصل كتاب مولانا الملك السيد ولي النعم عضد الد ولة وتاج الملة ءأدام الله 
علو امره » وعز نصره »في معسكره بظاهر الموصل . مبشرا بالغتح الذ ى الات له آفاق الساء 
نورا ,وارجا* الا رض‌سرورا »فتلقیته ساعیا على قد سي هوتبلته بگلتا ید ی »وسجد ت شګرا لله علسی 
مستود عه » ولولانا » كبتالله اعد ا*٠على‏ تأهيلي للمطالعة به » وتصرفت في تمل معناه الجزل» ٠‏ 
ومنطقه الفصل ء تصرف المعجب به لا الشمجب نن > واقول في ذلك ماقاله ارسطوطالیس‌للاسكندر ٠‏ 
في مفتتح بعض رسائله اليه ! اما التعجب من مناقبك فقد اسقطه توا ترها فصارت کا لش ىء 
المألوف قد انس به ءلا كالغريب يتعجب منهءفاما ماشرحه مولانا الملك السيد ءاد ام الله علاهه 
وتمسم نعما ه٠‏ تقسيم اعد ائه بين قتيل صار الى النارهوهزيم تقنع بالعار » فاید یہ اوکست › 
وافوا هيم تفخت ١ولولا‏ الشقا* المكتوب عليهم »والخزى المعصوب بهم لا تعظوا بغي رهس سم 
ممن مضى قبلهم موسلموا الامر لمستحقه د ونهم » وعرفوا حق المعرفة انفسهم »ووقفوا بها علسك 


حك هم وقد رهم : ققل قیل انه لا ضیعةرطی من عرف قد ره ء وكذ لك لا اة لين عدا طوره » لکن الحين 


١ (‏ ) الجوايان في رسائل الصابى ء ص 1١4 -(٠٠‏ و١([-‏ ۴اه 


ere . -‏ د یل تت ر ی و 


س ۸ — 
يصم ويعمي + ويوق ويرك کا ٠.٠‏ 

” واما خضوع الخاضع له ونزوعه من لامر الذی اورد ه »وما يصد ره وییذ له في افتدا؛ 
حشاشة النغس » وثميلة الحال »ءفبالتذ لل لمولانا يعز العزيز +وبالتعز ز عليه يذل الذليلء 
وان صحت منه البصيرة»وخلصت السريرةفخستكسوه المراجعة شعارا من الطاعة » تتلافاه مس السقطةء 
وتنقذ ه من الورطة ءومولانا الملك السيد ١ء١ادام‏ الله د ولتههوبسط قد رتهم اعلم بالمخايل » واهد ى 
الى الد خائل »وليس يمد لول على قبول الانابة من التاد م المقر ءولاعلى اياقها س الد اهسن 
المصر »وله “ايد ه .اللهء عاد ت جارية بالعغو عن الهغوة الاولى »التي لم تسيقها قريدة ولا تقد متها 
نظي رة» فان عفا فعلی سن ته الططاضية »وبعد قد رته القاهرة » وبالراى الموضوع موضعه »والاختیار ا ۰ 
الذى اهاد نمه »وان سطا فبالله ماتحل سيطوته لابين لامطمع في انتياشه »ولا سبيل الى 
انتماد. : ولن يعد مه الله صواب العزم وريج الحزم ١٠ى‏ المذ هبين ذ هب »وای الغرضيسن 
طلب ٠۰»‏ " تم يختم الصا بي رسا لته بالطلب من عضد الد ولة ان يأمر بتضمين ا اکا تب به سسنن 
ابتد * وجواب مطرفا من الاستخد ام بلاتقا بنا غرني من الانعام »في صفیر یوازی قد ری او کبیر 
يجذب اليه بغبعى e‏ )1 

شم نرى ان الصابي قد غير من نبرته في الرسالة الثانية وكآن شيعا ما حدث زاد فس 
ا طتنانه گان‌یکرن رر الدولة مشلا قد بعث الیه‌جوابا على رسا لته یشیر باستخد اہ » فتلا حظ 


انه فى الرسالةالثانية يتكلم معتبرا نفسه ضس الد ولة »فيقول متحد ثا عن اعدا*عزرں الد ولة 


(١ (‏ الرسالة كا ملة في رسال الصا بى ضس [٠٠١‏ د إءإ ٠‏ 


ای بختيار. وايي تغلب ١‏ لحمك اني * 


” فلم یرضیس الله فيم ما . رضيناه» ولم يمض لم ما ارب تاه ۾ للسابقى من جراد 
والسالف من جرائرهم +والمستسر لنا في قضائه جل وعز »من تخويلنا تنعمم واموال سم 
وتمليكنا د يارهم واعصارهم ” ( ١‏ ).,ولاشك اننا لاحظنا ضمیرالمتگلم ” نا ” وما يىکن ان 
يعنيه في هذا المجال . ثم يخاطب ابواسحاق عضد الدولة شعرا : وعبد مولاتا الملك 


السيد الا جل المنصور عزرن الد ولة وتاج الملة اطال الله بقا*ه . يقول مرتجلا ومذ كرا ۽ 


قل للہا م الستطيل بقد ره السامي الجليل 

يذ کر ابيا تي التي انشد ته قبل الرحیل 

فقد ضمنت لالد ی قد نال من راع کفیال 

لولا اتقا* البغي قد بشرته برد ی القتیل 

وگذ ١‏ لك ييمشىي سن نحا من سیفه عمسا قلب ل 
#زال ذلك 'بينيا للعين متضح الدليل 
فالحمد لله الذى نقعالصد ور سن الغلیل ” () 


او لمن ینوب عنه ويخلفه نا٣‏ غياژيه + 


. )!۴ «١١١ الرسالة في رسال الصابىي ء ص‎ ) ١ 


سس 4ھ ےل د 


” وانا ١طال‏ الله بقاء مولانا الملك السيد ولي النعم ءعضد الد ولة. وتاج الملة ء 
ملازم للخدمة في الدار المعمورةء ومواظب على مجلس الاستان ,( ١‏ ) ١دام‏ الله عزه » تصرف 
من الامر العالی على ما سبق ؛وانتظارا منه لما بود › ومن الله استمد التوفيق لما زاد نسي 
عند مولانا حظوة وزلغی »وبني لد يه اثرة وقربی ,وهو حسپي: ونعم الوگیل ” ۰ (۲) 
لكن الحظ عاد وانقلب على الصايي ‏ فبعد ان استامن اللمسكين ءوهنئت نفسه 
او كاد ت يعاد الى المحنةمن جد بك .اف أن عضن الد ولة بعث من الموصل أمرا الى وزيره ابي 
القاسم المطهر بن عبد الله ( ۳ ) بالتيض على ابي اسحاق *( ] ) ویروى في ذلك انه فسا 


کان ابو اسحاق السا يحصره وزير عض الد ولة !بي القاسم المطير 4 ور البريد سن الموصل وقض 


} 1)7 مقصود بالا ستال وزير عد الد ولة »وک ن في ذلك الوقت المطمر پن عبد الله وتبين لنا 
روا ية القبش على الصابي المذ كورة اعلاه صحةذفك ١ال‏ ان الصابي كان حاضرا فضي 


[ ۲ ) رسال الصابي »ص ۳إ( . 


٣ (‏ ) شو وزير عد الد ولة عرف بشراسة الا خلاق وخشو تتا ١‏ وحد ث ان مضی لمقا تل الحسن 
ابن عمران بن شا هين سنه ول" ولا اخس بامگان اخغاقه في الحملة قلع شراييس سنن 


یل په حمسيعا حي ما ت من النزف؛ وذ لك خوفا من الخعا ضس منرلته وانظر اځباره في 


تجارب الامى ؛ءج ٢‏ + ص ۹ء) - ۲() وصفحات متغرقة اخرى ؛الحضارة الاسلامية بج إ 
ص ۱۷۹ . 


( > ) ديل التجارب ؛ ص ۲۲ ومعجم الاد با ءج ۲ »ص ۳۹ ءينقل ياقوت الرواية عن هلال 
ابن 'لعحسن الك ی بقلم ا عن حل ه ا بي اسحاق # 


ص ١إ‏ د س 
بين يد يه »فابتد ا بقراءة كاب عضداكد ولة حتى اذا بلغ مبلغا مه بان عليه الوجوم فقام 
الصابي من مجلسه يريد الائصراف ءفتبعه بعض اصحاب الوزير وعد ل به الى غرفة فضي 
الدار وارسل يقول له ؛ * لعلك قد عرفت ي الانرعاج عند الوقوف على الكتابالوارد 
من الحضرة اليوم » وكان ذلك لما تضمن من القبض عليلك » واخذ ماقة الفادرهم منك وينيغي 
ان تكتب خطك بهذا الال »ولاتراجع فيه »فوالله لاتركت سكا فى معونتك وتخليصك الابذلته» 
وقد جعلت اعتقالك في دارى +ومقامك في ضيافتي ؛فطب نفسا بقولي »وثق با يتبعه 
سن فعلي " )١(‏ ه۰ 
هذا كل مايستطيع هذا الوزير ان يخد م الصابي به »اعتقال جميل في منزلسسه ‏ 
شبيه بالا ستضافة »يخلصه به س عذاب المستخرجين »وس ايقاع المکروه به . 
وكآن القبض‌على ابي اسحاق لم یکن کافیا حتى قبض على ولد یه ای سعید سنان » 
وابي علي المحسن {(Y}‏ 
حكاية نكبةالصابي سنة ۳٠)‏ على بد عزالد ولة بختيار ,او سنة ۳٠۷‏ على يد 
عى الد ولة مرتبطة بعلاقة ابي اسحاق بكل من هذين الرجلين وعلاقتہما احد ها بالا خر. ١:‏ 
الصا بي 5 تب يما رس ٠‏ مهئة محل ل ةم ولسو* حظه ان مته هده مرتبطة بالسياسة اشد رتبا ط ¢ 


الكاتب يوءمر بالكتابة فيكتب مايعجب السياسي الذى بأمره «خهوان كتب لعز الد ولة كا ن لابد وان 


(١ (‏ مع جما لاد با ج ۲ 4س ١‏ ه٠‏ 
}3 ۴( أالمصل ر تقس ة٤‏ ص ء ¢ س إ7 »۰ 


e 


کت كما يعجبه وكذ لك الامر'ن كب لعز رالد ولة مثلا اولغيرهاصحيح ان لشغصية 
ااسياسي د برها الكبير في عمل الکا تب بحیث توشر بشكل او باخر في مایکتبه »وهذا ما 
سنلاحظه في رساعل الصابي ١الذى‏ لم يستطع رسم صورة جيد ةلعزالد ولة » بل كان 
احيانا يحصل على عكس مايمريد » فيا تبد و صورة عضد الد ولة كأحسن مايكون عليه الملوك او 
القواد . هذا في الرسائل الد يوانية ١٠ا‏ في الرسائل الخاصةاوالشعر »فليس في مالد ينا 
من ذلك ای بيت شعرى او رسالة كتبت في عزالد ولة مد حا اوتهنكة » فيما نجد انه كتب 
الكير فی عت د الد ولة » ريما ١٣نا‏ دليل يظطہر لنا ميل الصابي الى الصد ق فی ١د‏ بے ونستد ل 
سن ذا لك ان عضدالد ولة ان يعن شيا كثيرا للصابي معا لم يكن يعنيه غيره كعزالد ولسة 
مثلا . فالصابي کان یحذ ر عزالد ولة ووزیره فئراه یستتر حت بعد کابتہما امانا له » بينسا 
لم يحذر من العضدولم يستتر ١وهذا‏ دليل ثقته بعضد الد ولة وثقته بمكانته عند ه هذه المكا نة 


الي تبد و جلية في نسخة الامان التي كتبها له-عضدالد ولة م وفي حراسةمنزله من الجند . 


اذا بالمتارنة بين علاقة الصابي بکل من عزالد ول وعۓرں ها ی رعلاقته پعضد 
اله ولة اوثق ءوتد كان اخلاصه له سبيا في نكته الاولى . وحفظ له عضد الد ولة سابقسسسة 
الخد مة والاصطناع »وكتب له امانا وحرسداره؛ لكته » وفجاةءعمد الى اعتقاله . وهمكذا 
نألاحظ ان عملية اعنقا ل الصا بي في 1لا ولی والثانية ءلاتعود اليه مياشرة بقد ر ماتعمس ول 
لا رتبا طه بالعلاقة بين الأثنين :فالصابي کتب في ١ثناء‏ الخلاف بين عز الد ولة وعضد ها 


جميع الرسا گل الي نت تطلب منه »۾ هدا طبيعي فو في عمله عدا یو "ل ی وا جبه کیا کسان 


س نن 
یمکن ان یغعل ای كاتب "خر اين الشكه !ذا ؟ 

تذ كر المصاد ر ان ابا اسحاق لتب في هذ ه .الرىسائل ط اثار حفيظة عصدالد ولة 
وجعله ينق عليه»ویعزو معظمساً (( ) سیب غضبته الى رسالة کتبہا سن ٣٦‏ عن.الطاتع 
لله الى اصحاب الاطراف بتكرمة بختيارء ( ۲ ) وخاصة فا جا* فيها من قوله :۽ وقد جدداله 
امير المومنين مع هذ هالساعسسي السوابق » والمعالي السوامق ءالتي تلزم كل دان وقاص 
وعام وخاص » ان يعرف له حق ماكرم به منها ويتزحزح عن رتبة الممائلة فيها ” ۳(١‏ ) وتقول 


المصاد ر ان عضدالد ولة انکر هداالکلام اشد الانگار واعتبره تعریضا به ۰ () ) 


ويعيد هلال ين المحسن .فو رسوم دار الخلافة ( م ) غضب مزر الد ولة بسبسب 
الرسالة »الى تقد يم عز الد ولة وتعظيمه وانه قرر له الد عا* في صد رها " بأطال الله بقاءك ١‏ وأدام 
عزك وتا بيد ك ١‏ وامتع امير المو#منين بك وبالنعمة فيك ءوفي الفصول والذ كر بأيده الل" 


ويقول هلال انه لما ملك عضدالد ولة1لعراق طلب س الطائعان يزيد ه على ذل › غزاده 


١ (‏ ) اليتيمة »ج ۲ + ص ))۲ ورسوم دار الخلافة »ص ١١۳‏ و |۲١‏ ومعجم الاد يام ج ۲ ؛ 


ST 
٠)۲١ (٠|٣۳ ورسوم دارالخلافة ء ص‎ ۳۲٠١ - ۳(٠ الرسالة في رسائل الصابي + ص‎ ) ۲ ( 


( ۳ ) النص منقول بحرفيته عن اليتيمةء ج ۲ + ص ) »> ۲ ونجد ه معا ختلاف بسيط في الا لفا ظط في 
رسال الصابي ص ۳۲۲ ومعجمالاد باژ ؛ج ۲ ص (۲ . 
£ ( اليتيمة ٩ج ٢‏ س ٤)٤‏ و مجم الاد با ¢4 ص( ° 


(ه ) رسوم دارالخلافة ءصض ۳إ( و إ٣(‏ 


س ج ت س 


"٠‏ وسماد تك ونعمتك ١وامتع‏ امير المو*منين بك ءوبالنعمة فيك وعند ك » وجعل الداعاء 
له قي الغصول وعند الذکر بادام الله عزه ۾ وبد ى* بذ لك في الكتاب اليه بتلقيبه اج الملة 
مضا فا الى عضد الدولة* [ )١‏ 
ويلفتا يالطيع ان القبض على ١‏ يي اسحاق کان بخد مض عضد الد ولة الى الموصل 
وبعد ان امنه وأستخد مه . وهذا يعني وجود رابط بين كون عضد الدولة بالموصل وبين 
القبض على الصايبي . وتفسبرا لذلك »يروى انه لسا مءضى عضدالد ولة الى الموصل اخرج الى 
الد يوان ما وجد في قلاع ۲بی تغلب من الكتب ؛فکان فیہا لاكتبه عزالد ولة الى ابی تغلسب 
بخط ابي اسحاق (٠.‏ ؟) وان الناظر في الموصل ( ۳ ) » يحمل عداوة للصابى فجمعالشن؛ 
الكثير مما فيه ذكر عضسدالد ولة وحمله اليه ٠‏ () ) ولايستبعد ان يكون لهذا الناظر نسي 
الموصل المعاد ى للصابي د ور في توغيبر صد ر عضد الد ولة على الصابي يتعد ى احالةالرسائل 


ونجد سببا آخر لانتقام عضد الد ولة من ابي اسحاق ذ كره القغطي (ه ) ويتعلق 


} 1( رسوم دار الخلافة وتن ١٣۳‏ أ و١أ؟!‏ ,والرسالة المشار اليما ي قي رسائل الصا بسي » 


ص ٩‏ ۷ ۲ ١و‏ يلاحظ عد م وجود جميع الا د عية المد كورة في المتن في الرسالتين في رسائل 
الصابى مح وجوںد نسبةاكبر منها في رسالة تكرمة بختيار في رسوم دار الخلافة ءض ۳إ 


( ۲ ) ديل التجارب + ص ۲" ومعجم الان پاء 4ج ص ۳۹ ٠.‏ 
٣ (‏ ) د كر باسم ابي عرو ولم نتوصل الى معرفةاسمه كاملا وبالتالي ترجمته . 
( £ ) معجمالاد با + ج۲ + ص۹ . 


( 6( تاريخ الحكاء ۶ص ۷٦1‏ ء 


= دد 
بنسخة الصلح الذ ى عقد ببن عضد الد ولة وعز الد ولة وذ لك أن عز الد ولة تقد م الى الصابسي 
بانشا نسخة يمن»فانشا ها واحكمها فلم يجدعضد الد ولة له مجالا في نكثها والتزم الحلف 
بهاء وهكذا لا اخذ العراق سجن ابا اسحاق لهذا السبب . وقد مر بنا ان صلحا عقد 
بين الاميرين ألعضد والعز سنة > ٠‏ »وان عضد الد ولة اشترط فيه امان الصابي وعد مايذأئه » 
فهل يگن ان يقوم الصابي با ڀوّ ذى عضد الد ولة في الوقت الف ی يعمل الا خر على حمايته 
ورعایته ؟ وان کان هذا صحيحا ١ء‏ ألم يكن بامكان عضد الد ولة القبش على الصابي حال د خوله 
العمراق ؟ فلم يوأمنه ويحرسه ثم يفدر به ؟ وربا ماقصده القفطي غير الصلح الذى كتسب 
سنة ۳٠٣)‏ أوانه يعلي رسالة اخرى > 

فالمصاد ر اتفقت على أن سبب القبض على الصابي هو المك تبا ت الفجة الت كان يوسلا 
عز الد ولة بانشاته الى عضدالد ولةاوعنه ء ( و ) وهكذا سجن الصا بي سنة ۳٩۷‏ ه ودفعالى 
" التكبة العمظس والطامةالگیرى ” . 

ويبد و إن الصابي لم يترك وحيدا في محنته » فقد تداخل البعض للشفاعة به 

والتعريف بفضله فقيل لعضد الد ولة :۽ ” مثل مولانا لاينقم على مثله ماکان مه» فانه كان فی خد مة 


قوم بمکنه 1 المبالةعة ۳ لصحم م . ولوا مره مولا نا بمئل ن لك 1ن استخد مه في ابيسسه 4 


١ (‏ ) معجمالادرا* +ج ۲ ءص (؟ ووفياتالاعيان + ج ١‏ :ص ٣م‏ والوافي بالوفیات » ج ٩‏ › 


ص ړر مإ وآبو العد أ* عمال الد ين اسماعيل »المختصر ف اخبار البشر ا القا هرة ۽ المطبهة الحسينية 
المصرية ۰۲ ۱۳۲۵١‏ )ے۲ ٤ء‏ ص۲۹٠‏ وشذرات الذ هب ءج ءصض ٦إ‏ . 


س ۹ ٥‏ س 
ماامكنه المخالفة . فقال عير الدولة :۽ قد سوغته تفسه فان عل کنا فی ما ثرا وتا ريخنا 
اطلقته ” . )١(‏ 
ومثلما وجد من بشفع للصابي وجد ايشا من يشمت به ويعيره ء وغي ذلك قال :( ۲ ) 
” يميرني بالحيس من لو يحله حلولي لطالت واشمخرت مرا کبه 


ورب طليق اطلق الذل رقه ومعتقل عان وقد عز جا لبه 


ومن مد نحو النجم کیا يناله ید ' کید ی لاقته اید تجان به 
ولا بد للساعي الى تيل غاية من المجف نن ساع تد ب عقاربه 
واتي وان اود ت بعالي نكبة تظیری فیہا کل قرم اناسبسه 
فما کنت گا لقہ طا ر یثری بگیسه ویملق ١ن‏ انحی على 'لکیس سالبه 
ولكن كليث الغاب ان رام ثروة حوتها له انیابه ومخالبه 
یبیت خمیصا طا ویا شم یغتد ی مبا حا له من کل طعم اطاییسه 
كذ لك مثلي نغسه راس ماله بہا ید رك الریح الذ ی هو طالبه 


ولي بين اقلا مي ولبي ومنطلقسي غنى قلما يشكو الخصاصة صا حب" 
يمكن تقسيم الفترة التي قضاها ابواسحاق الصابي في السجن الى قسمي ۲ 


)١ [(‏ معجمالادياة ءج + ص |۲ ؟؟ ۰ 
( ۽ ) اليتيمة ءج ۲ ص ۷Y۲؟‏ » 


ت س 


الاول يبدأ من تاريخ القبضعليه سذ.ة ۲۷ وينتهي سن ة ٩٦ج‏ »حين الق ولد اه واسر 

بكتا بة تاريخ للد ولة البويهية »والقسم الثاني »يمتد من سنة ۳٠۹‏ وحنى اطلاقه سنة ۷م 
وقد اعتمد في ذلك رواية تقول : انه لما ارادعضهد الد ولة من وزبره ابي القاسم المطهسر 
ان ينحد ر لقتال الحسن بن عمران بن شا هين ( ١‏ )» طلب‌الوزير منه اطلاق ابي اسحساق 
واستخلافه بمحضرنه »فقال له : "اما العفو عنه فقد شفعناك فيه وعفونا لە عن ذانب لم نعف 
عما د ينه لاهلتا ر يعني الد يلم )»ولا لا ولاد نبينا صلى الله عليه [ يعنى ابا الحسن محمد 
آ بن عمر وأا احمل الموسوى ) ( ۽ ).ولا وهبنا اسا*#ته لخد مته وعليا المحافظة فيه على 
الحفيظة منه »واا استخلافك له بحضرتنا فكيف يجوز ان ننقله من السخدا عليه والنكبة له 


واطلق ولد يه وتتد م اليه بعمل کناب في مفاخرنا * ( ۴ ) وهكذا جرى فقد حمل المطمر ثياباونغقة 


١ (‏ ) عند سا توفي عمرا ن بن شا هين صا حب البطيحة سنة ¶ ٩‏ ۳ ء خلفه 'أبنه الحسن بن عمرأان . 
تجارب ا (آا مم + ج ۲ + ص ¥ ۲۹ . 
( ۲ ) قبس عضد الد ولة على الشريفين محمد بن عبر العلوى بابي احمد الحسين الموسسوى 
سنة ۳٦٩‏ همءولكن نخذلن أن محس بن عمر ليس مقصودا هنا لانه لم یکن تقد قبضعلیه 
تبل انحد ار المطمر الى البطيحة بل بعد ذلك لان محمد بن عمرانحد ر مم المطهروقبش 
عليه بعد موت المطهو . تجارب‌الامىم »ج ؟ س 4.) - ؟([) . 


} ¥( الروا ية في د يل التجارب ءص ۲ ۲ ى ٣‏ ومعصجم الان باه ٤ج۲‏ شض ١إ¿‏ ٣ع‏ والتنص 
الحرفي عن الد يل . 


سە 


وا طلق سو اح و لد بيه یو بلغه یو وسا ا لیف کا بپ ٿي الد ولة الد بلمية ٠‏ ومضى المطهر الى 


البطيحة ( ١‏ ) يوم السبت للنصف من صفر سنة [١ ۳٦۹٩‏ ۲ ) 


وبيد و ان اطلاق ولد ى الصابي لم يتم د فعة واحد ة ءفقد امرعضك الد ولة ١با‏ القاسم 


المطهر وزيره بالا فرا ج عن 1 بن ابي سحاق صا حب 1 لشا مةه .١ى‏ المحسن لقد يم خد ماله نفل 


سا امار تذمر اخیه سنان »وشکواه » ود مد مته على والده الذی قال له : ای امران اا 


يابني في نغفوسنا ؟ ۱ م‌ای ذنب لي فيا لطف به لاخيك وحرمته ؟ ( ۳ ) وارتای ابواسماق 


واجاب » ( > ) فكتب ابواسحاق الى المطهر قاعلا ۽ 
* اہنای عینای کف ١‏ لحبسلحظہا 
اطلقت لي منهما عينا وقد بقيسست 
فسو بينهما في فك اسره اا 


وع حسما عرهغظر النور 
عين فصرت عن الا ينين کا لعور 
مستوفرا منهما من اجر مأاجور 


' بو ضا وها من کل مسد ور" زه ) 


١ (‏ ) ك يل التجأارب ص ۲۲ - ۲۳ ومعجمالاديا' ءج ص ( ۴د . 


( ۲ ) تجارب‌الامم +ج ؟ ص4 ۰ 


( ۳ ) معجمالاد باج 1۷ :ص ۸۲ ۸٣‏ . 


[ ۽ ) المصد ر تقسه ېو ص ٣‏ ۳ 
[ هح ) المضلك ر نقسسه » 


سے ۹ ۵ ہے 
“ فقال المطهر + الامرالى الملك »والذى رسم لي اطلاق ولد ك صاحب الشا مة . ولو كنت 
مستطيعا للجمع بينها لفعلت »بل لم اقثعم حت تكون انت‌المطلق »فعاود ه وشكره وقسال : 
اذا كان قد اخذ في تخلية واحد فيجوزان يتتاويا في الخروج وفسح المطهر في ذلك » ( ١‏ ) وروی 
عن يي علي المحسن ان الخد مة التي رعا ها له عضدالد ولةوتسيبت في اطلاقه هي انه ساعد رسسول ' 
عض الد ولة الذى سلمه والد ١‏ ابو اسحاق الى أہن بقية يعد أن شرط عليه أن پسلحه رسل ع دك 
الد ولتو كتبه۔ويلفتنا من الرواية ما جا* فيها من ان المحسن جهد بوالد هالا يفعل ” فخاف واشفق 
ولم يقبل” وحلله الى ابن بقية "الذى ضريه واعتقله ٠‏ ( ۲ ) ويظن المحسن ان الرسول اخر .عضسد 
الد ولة بهذ ءالحاد ثة فحفظها له (٠‏ ۳) 

ورأينا اشبات هذ ٠‏ الحاد دة لاهميتها في ناحيتين : اولا »مما يمكن ان يكون قد بلغ 
عضد الد ولة معاونة المحسن للرسول ءيمكن 'يضا ان کون قد بلغه تسلیم ابی اسحاق له جربا هسذه 
ليست الحا ثة الوحيد ة من هذا النوع وهذا مايمكن ان يضاف الى بواعث القبض على الصابي لد ى 


عضد الى ولة والتي ريما كائت مترسبة في اعماقه قبل استشا رته بالرسائل . ثانيا : توضح الحادائة ' 


)١ [‏ معحمالاد با ءج 1۷ص ۸٣‏ . 


( ۲ ) العصد ر نغسه :ص ۸٣‏ وړ ۰ 


( ۳( العصدك ر تكسسه ٤‏ ص د ار ۰ء 


س + ]1 بب 
صفة مہمة لد ى ابي اسحاق وهي ايثاره السلامة والبعد عن المسخاطرة لذا" خاف :واشفق 
ولم يقبل ” بعد م تسليم الرسول كما جاء في الرواية ١ ( ٠‏ ) 
خلاصة مان کر هنا انه قبل ١‏ طلاق ولد ی الصابي سنة ۳٦۹‏ ءمرت فترة تناوب الا نان 
فيها الخروج من السجن . 
تتميز الغترة التي قضاها ابو اسحاق في السجن بالخصوية الاد بيذاذ انه انصرف الس 
معالحة مايمسه شخصيا من امور فهو رسميا غير معني إلا بانجاز كاب فى التاريخ » لذا 
نجد + یصرف اهتمامه الى نفسه ومعاناته . 
في السجن بعید ! عن اهله واصد قائه یحاول الاعتد ار الى عضب الد ولة واسترضشضائه ء 
وينتدلر المساعد ة والعون س ر و“#سائه . وهكذا يعيش حالة معاتاة حقيقية حيث تتعاض سك 
عليه أمور كثبرة 5لسجن والغربة والغقر . 
الموضوع الرئيسي الذ ى كتثب فيه الصا بي هو عضد الد ولخ .» عضب الب ولة ممد وح ابي 
سابقا اصبح اليوم شیا آخر في ذاکرته »مع استمرار کونه ممد وحا . کان امل الصابي وملجاه 


e 


في حین يعلم انه امل له کی عبره 8 هگن ! 5 ن عضد الد ولة محور نتا ج اد بی کبیر ؛ فیقف 
الصا بى احيانا يدل امام هذا الرجل القوى القاسي »وتختلط قى نضسه مشاعر كثيرة حولسه 


( 7 ) معجم الاد با + ج۷ ( ص ۰ 


ست إ٦‏ س 
تهیئه له الحیاة من نکبات متوالیة »فترا*ی له‌الد هر وکآنه مغيظ سن صبره بحا ول الانة قناتسه 


لکنه يثبت له منتظرا الغرج ؛ بقول (i}‏ 


” کان الد مر من صبری مغیظ فليس تغبني منه الخطوب 

یحاول ان تلین له قناتي ويأبى ذلك العود الصليب 

تلوح نوا جذ ی والکاس‌شربي واشربما كني مستطیسب 
تفوق السر لي جهر ضحوك وتحت الجر لي سر كثيسب 
سائبت‌ان ( ۲ ) يصاد فني زماني پرکنیه کہا ثبت النجیسسب 
وارقب ماتجي* به اللبالي فغي اثنائه الغفرج القريب” ( ٣‏ 


”ای جمعتټ ٻين امرا ین صتا ع وا حېہبت ان تد ری الد ى هواحدق 
١‏ ر۵{ ۰ ( 1 { 
فلا تتګقك منہما غير ما جرت به لہا الارزاق حیين تفضسرق 
١ (‏ ) اليتيمةج ۲ ء ص ۹١‏ ٣۲س‏ ۹۲ ۲ + واألابياتالاربعةالاخيرة في معاهد التنصيص ءج ۲٣ص ۷٣‏ . 


Mm 


( ۲( فى مما هد التتصيص ‏ - J1‏ 

( ۳ ) في المصدر نفسه ۽“ فرج قريب" 

( > ) الیتیمة ءج ۲ ص ۲۹۲ ومعجم‌الادیا؟ + ج ۲ س ۸1-۸6 ویم جةالمجالس )ج | ص )۰.۱۹ 
ٍ ج 

زه ) في بهجة المجالس ۽ تتاسل ٠.”‏ 


(٦ (‏ في المصدر نفسه : يه خسرت "” . 


س ۲٣‏ س 
)7( )۲( 

فحيث يكون النقص فالرزق واسع وحيث يكون الفضل فالرزق ضيق " 
ù‏ تزول لپعود بعك ها لی سا ہق حبا ته وفله من کناب + " آنا اعتصم بالله الد ى يسلم من 
ا ستو جم آ ليه lêt‏ » ولآ يخسد ل من استتصر به ليبا وبمولا نا الملك المنصور عغرر الد ولة وتاج 
ا لملة :ال الله بقا*ه #النى ا تبور عند ه حرمة ولا يحقن فى فنائه ن مة > a‏ تون بلية مثلي 
من الخد م المخلصبن 4 والعبيك المطيجين 4 في | با مه المشرقة الا اصلا سا للا | دارا اء 
وتہد یبا لااجتیاحا ؛ومجازا الى نعم اة بولیہا ›»وعوارف صا دقة سد یا " ۰[ ۳) 

وكان يحاول استعمال اساليب مختلفة فى ترقيق عضب الد ولة »فأهدى اليه بوا 


د رهمین خسروانین وكتاب السانكوالممالك. في د فترین (> ) . وکتب‌الیه + 


# اھد ی اليك بحسب حا لی فى الخصاصة د رهمين 
فاذا فتحتہمما راي ت بيان ذ اك بلحظ عين " (ه ) 


١ (‏ ) في بهجة المجا لس" النوك ” . 
( ۴( في المصد ر لخسه ۾ الحكدق " . 
(۳) لقا ح الخواطر ؛الورقة ٩‏ با. 


( €( اليتيمة ءج ص ء۸ » 
[ د ) المصكر نقسه . 


وله اليه ابضا . 


” تعذر فد یناری علي ود رهي فلا طفت مولا نا بییتین سن شعری 
r #‏ ,10( 
وکم بیت شعر زاد بالشكر قل ره على بيت مال من لجين ومن تبسر 


يلغت انبا هنا فی لا بيات المد كورة د کره للخصا ص ورقة الحال »في حين بضع فى ١‏ نة 


المقابلة العلم والاد ب ويغضلمما على المال وكآنه يشيرالى ان لد يه ماهوافضل من المال 
الد ی یحاولون استخراجه منه فلم لا يستغید ون مما لد يه من تروة علمية واد بية ؟ 
ثم تری الصابی بعد ثلاث سنوات من سجئه يستعطف عضدالد ولة بقصيد ة وجدانية واصفا 
له حالة اهله في غیابه وما یعانون نتیجة فقد ه » ویقال آنه ما رقق عض رالد ول شس* کد ه 
الق دة (۲) ء٠‏ ) 
بیدا الصابي قصيد ته باجرا* مقارنة بين عضد الد ولة وابنائه واصفا اجتماع شملهسسم 

والنعس ب » وينه هووا بنائه »المتغرتين عنه على حال من الاس والحزن »ثم يطلسسسب 
من عضد الد ولة الرثا* لحاله والتصد ق عليه بمثل ااعطي من نعمة . ويلاحظط فى هذا المقطم 
د كره لا بدة له وزوجة : 

8 ا جل في البنين الزهر طرفك انهم حووا کل مرای للا حبة مو"نق 
وتمت لث النع بقرب کبیر ھم فا هلا به من طارق خير مطرق 


١ (‏ ) اليتيمة :ج ۲ + ص ۲۸۱ ۰ 
J‏ ۲{ مجم الال اء al‏ ٤ص‏ 2 ؟ .> 


)س 


موال لتا مثل النجوم مطيفة 
وقد ضسهم شمل لد يك مو*لف 
وان کنت یوما عنهم متصد قا 
فلي مقلة تقد ی اذا مامد ك تا 
انا ث وذ کران ١‏ بیت من اجلېم 
رساتلمم تأتي با يلد غالحشا 
فبا کية ترشي اباها ولم يست 


بمولى موال منك 5 لبد ر شرق 
فارث لذ ى الشمل ۲ لشتيت المغرق 
فسن مثل ما خولت فیهم تصد ق 
الى حلة ممن اعول ود ورق 

على كمد بين الحجابين متلق 
ويصد ع قلب النازع المتشوق 
وبائنة من بعلها لم تطلسق 


شوارد عته كالقطا المتمزق ” (ر) 


في كر إلا طغال هنا رما ١‏ شارة الى احفاده , بعد هذا الوصف ينتقل الصابى. !لى ذ کر 


العااقة بينه وبين عضد آلد ولة فيمك حه ويعتذ راليه من د تبه» وی کره بسا بق خد مته : إ ۲ ) 


شهد ث لشن انكرت‌انك صنتني 


وحبسك لي جاه عريض ورفعة 


خلا ان اعیواما کملن ثلاثة 


(١ (‏ ) معجم الاد با ء ج ۲ ء ص ة) - ٠. ٦‏ 


( ۽ ) المصلكر نقسسهء ص ٠ ۷ )٦‏ 


ولم ارع ما اوليتني من ترفق 
ول أ کسه مول وحن عند | حمق 
وقيد ك في ساقي تاج لحغفرقي 


ٹ] — 


) )1( 
وقد ظنقت عيني التي انت نورها الى نظرة من وجهك المتالق 

(Yj) 
فيافرحتي ان القه قبل ميتتي ويا حسرتي ان مت من قبل نلتقي‎ 
خل متك مف عشرون عا ما موفةاً . فېب لي بوا واحد ا لم او لىق‎ 
" فان یك د نتب ضاق عند ی عد ره فعند ك عغو واسع غير ضيسق‎ 


وكتب اليه سنة ۳۷١‏ فصيد تين احداها خين توجهه الى زيارة مشهد الاما م على فى الكوفة ء 
الاولسسى : €). 


. تو حت نحوا لمشهد العلم الغرد على اليسن والتوفيق والطا تر السعد 


تزور امير المو'منين فياله ويالك من مجد منيخ على مجد 
امولا ی مولا ك الد ی انت ربه اليك على جورالنوا تب نستعد ی 
وهد ی بد ی مد نداليكف بقصة اعيذ ك فیا من 1باء* وسن رد 

فلا تبعد ني عنك من ا جل عثرة فا ن جیاد الخیل تعثران تخد ی 
ولو کت تنفي كل من جاء مخطتا اذا لعممت‌الناس بالنغي والطر د 


١ (‏ ) هذا البيتوالدى بتلوه ذ كرا في الوافي والوفيا تع ٩‏ ء ص ۱٦(‏ . 

( ۲ ) في الوافي بالوفيا ت:” فيا فرحتا ان القه قبل ميتي وياحسرا ان متمن قبل نلتقي”. 

( ۳ ) تماحتلال جرجان سنة بم هص بواسطة مو*يد الد ولةالمزود بجیش توی سن عزررالد ولة. 
ذ يل التجحارب ؛صض٥هإ-۷!.‏ 

( ۽ ) القصيد ة كاملة في اليتيمة ج ۲ ۲ ص ۲۹۷-۲٩۹٥‏ . 


توالت سني اريح ومد امعي لہا اریع کالسلك سل : من ا عق 


فیا یا المولى الف ی اشتا ف عبد 4 اليه ابا تشتاق یوما لی العبند ؟ 


فان كان لم ييلع الى رتبةالرضا فبلقه فيا قبله رتبة الود 


وس الثانية قوله مهنئةه بعيد المهرحجان : ([إ) 


” تصبح بعز واعنا* جد ود 

وقل مرحبا بالسهر حأن و “صبه 
الى ان يقول : 

وقد نژلت سه الیاف هل بة 

ومابيننا ألا المسافة فانتظر 


ولعا ایتا لله يهد ى وخلقه 


وتخفیف ما یلقی من البو س والجہد 


تزا يد بعد الهبر شد ةة مشتسد " 


وابشر بخبر وا طراك سعود 


بطلعة بسام أعر مجيسد 


ورود بشبر فوق ظہر برید 


تجا سرت وا ستٹرغتا جېد جهید 


١ (‏ ) القصيد ة كاملةفي اليتيمة ءج Y۲‏ صء۸؟ - (۲۸ والابياتالاربعة الا خيرة في 
الايا »> ج ۲ ٠ص ٣‏ . والمهرجان هو في السا د س والعشرين من تشرين الا ول من 
شهور السريان ر كذا في صبح الا عد وريما المقصود الشهور الميلاد ية ) مد ته ستة ايا مء 


ویس اليوم السا د س مته المهرجا 


ن ١لا‏ کیر » ویقا ل انه د کری لليوم الذ ى عقد فيه ا لتا ج على 


رأس اول ملوك الفررر ألساسأئية وللغرس تقاليد وعادات في هذا اليوم تتعلق بالملابسس 
والطقوس الد ينية ٠‏ صبح_الاعشی؛ ج ۲پ >١ ١‏ - ۲( ويصف متز هذا العيد فى الحضاره 


الا سلامية ءج ۲:ص ۲۹71 . 


فان احتغالى في الهد يةد رها یطیر من ۱لا نفاس بوم رکود 
و جر لطيفا د رعه ت رع محبسي وتقیید ه بالشکل مثل تیود ی ١‏ 


ونجد الكثبر مما كتبه الصابي في عضد الد ولة نثرا »والارجح ان ذلك بعد اسره نظرا لتركيزه 
على فكرةالعقوبة والعفو » وجراعم الاوليا* وتوبةالمذ نبا » ... . وقد جا#۶ت هذه ‌النبسذات 
على شكلين الشكل الاو وصف ميا شر لعضك الد ولتسلوگه ١ا‏ خلاقه »مجالسه »ء حکوماته ءعطاباه . 
وهو في كل ذلك يمد حه ويهر محاسنه . ولورد من ذلك الا مثلة التالية : 

. هو لطيف الحس ءصد وق الحدس ١ذ‏ كي 'الالحاظ »دد الالفاظ 
عغفيف الجوارح »ءنظيف ر( الجوانح ) ([ ١إ ٩)‏ قابض يد ه عن مغارقة الامام؛مقيد لسا نه عن هجر 
الكلام »تاظر الى المواقب من بعد ءمتناول للغايات عن قرب ءغليظ على اهل العشاد » 
متعطف لاهل الوداد »حلیم اذا غضب م رصین ) ( ۲ )١ذ1‏ طرب ؛متعاعص على التعن ف 
منقاد مع التلطف » له من مرو"ته عین على خلوته » ومن د ینه رقیب على نفسه " ۰( ۲ ) 


ومنها :”.. ءبعقله السلط المطلق ١‏ وغضبه الاسير الموشثقيريما نازعته النفس الى وطر 


{١ (‏ بياض في الا صل » و قل وضعت الكلمة الساسبة للمعنى . 
( ۲ ) بياض فى الاصل » وقد استعطت للمةمناسبةللمعنسى . 


(Y }‏ من قطعة من كلامه في وصفعصضد الد ولة في لقاح الخواطر ؛ الورقة ۹۸ * 


س ړا س 


یقضیہ ١و‏ غیظ یشفیه ؛فیمتنع علیہا حتی یکرر علیہما فکرہ › ویشاور فیہما غیره . طلب ا 
لاغراض الصواب » وتطبيةا لمفاضل السداد ءوذ هايا إلى الامرالاحزم »والحد يث الاجمل .)١(”‏ 
ومنما ” واما ( ٣‏ ) ونقماته مختلفة باختلاف المجرمين والجرائم ءفاذا كانت في الاولياء 
والادانسي ءفيقابلها العقاب والتوقيف ي فان اغنت » والافالاغلاظ في التعنيف »فان كيا ٠‏ 
وألا فالاعذار والاندار ءغان كفياءوالا فالابعاد الى حد الاصلاح لا الى حد الاطراح » فليس 
يفضي الى الغايات الا مترقيا في د رجات » هوفي جميعها ماعل مم العغو وكا طم على جرة 
الغيظ ء٠٠‏ "“(٣)ء‏ 
وفي وصفه ايضا. : واما عطاياه قعلى المراتب في الاقدار »وبحسبالاعال والآثار » 
لیس فیہا محاباة مقصر ولا بخس لمجتهد :»ولایرى على بساطه ولافي اطرافه مبرز محروم ولاعا جز 
محطوط » فالميزان عاد ل والجزاف زائل » والواصل الى ( حضرته ) (> ) شا كر ؛والمبعسدك 
عنما عادر »وقد علم من وصل اليما انه مى فارق ما اوجبها فارقها ” ء (ه) 


)١ (‏ لقاح الخواطر » الورقة ړه ب . 
( ۲( بيا ض في الاصل بمقدار كلمة . 


( ۲ ) من قطعة له في لقاح الخواطر » الورقة ٩۸‏ ب ء 
( ۽ ) بياضيمقدار كلمة »وضعت الكلمةالمناسبة . 


(ه ) لقاح الخواطر »الورقة ړه بپ . 


وهكذا يصف ابو اسحاقعضد الد ولة مسن نواح كثيرة حش ننا نجد له وصف ا 
لكيفية تنا وله الطعام ومحاولته ترويض نفسه والسيطرة على شهوته ( إ١‏ )ءولایستبعد ان تکون 
هذه النمان ج التي حفظتها لنا بعض‌المصا در متفرقة »قد انتزعت من كناب ” التاجي " 
اريخ الد ولة البويهية الذ ى امره عضد الد ولة بك بته فى السجن + وذلك ليعيد ها عن لهجة 
الخطاب فلا يمكن ان تكون رسالة موجةءثم لجد د ليلا اخر فیا تاله الشعالبى فى اليتيمسة 
تحت ترحمة عض الد ولة " ۽ ثم من اراد ان ينظر في اخبار عضد الد ولةيويقف على محاسين 
آثاره » فلیتا مل الكظاب التا جي من تاليف ابي اسحاق الصابي »لتجتمع له معالاحاطة 
بہا بلاغة من قد تسهل له حزونہا » ولاینته متونها » واطاعته عیونها .( ۲ ) وسنعود لذا کر . 
ال جي في موضعة ٠‏ 

اما الشكل الثاني فهوما يرجح انه قيل في عضد الد ولة د ون اشارة مياشرة اليه » 


ون لك بۈصفه للملا وما يحب أن پکون عليه » وستعرضس مقتطغفا ت سن د لك : 


* الملك بمن غلط س ا تبایه فاتعظ اشد انتفاعا منه بمن لم يغلط ولم يتعظ ؛ 


ان ا لاول 5 لقارح الذ ى ١د‏ بته العثرة وا صلحته الندامة والثاني جذ ع الد ى هو راکب 


العرة ورا کن ای السلامة ء والعرب تزعم ان العطم ادا جبر من دسر ٤‏ عا اح 


١ (‏ ) ”من كلامه فى ذ كر مطا عم عضد الد ول" ءلقاح الخواطر » الورقة ۸ه ب . 


[ ۽ ) اليتيمة ءج )۲ ءصض۷إ؟ ء 


i 


ست ډو اا ست 


اشد بطشا واقوی اید ا ۰[ ۱ ) 
ومن ذلك ؛ ” الملك القاد راولى بالناتي في حكوماته »والتثبت في عزماته لانهان اخذ ها 
على شبمة وامضا ها على غير بينة لم يكن له دافم عنها »ولم يخل ايضامن سالك 
عليہا ۲(٠‏ ) 

ومن ذلك :۽ ”الملك المنعم !دا افاض المكارم واغتفر الجرائم ١٠رتيط‏ بذ لك خلوص 
نية من قرب منه وهم الاقل ؛وانفساح الامل ممن بعد عنه وهم الا كثر » فيس تخلص حينادذ 


ضما ئر الكل من حيدلم يصل معروفه 1ا الى البعض .” ( ٣‏ ) 
ومنه ب الملك اذا وعد ی ءوانا اوعد غا" (زع) 


انما المرجح ان الصابي كتبہا لملت معين هو عضدالد ولة»يعزز هذا الرأى عد ةامورمنها آنه 


یتحد ث حول ” ملك ي وهدا غریسب عن المقہوم الا سلامي الشرعي لنظام الحكم والدى 


١ (‏ ) النص بحرفيته عن لقا ح الخواطر » الورقة و أ . ونجد ه مع اختلاف قليل فى الالغفاظ 
فی زهر الاآدا بج ۳ »ص ۸ واین حمد ون »التذ كرة الحمد ونية ( تحقيق احسان عباس » 


بیو وتا + ساعك ناء العريي »الطبمة الاولى ° a {IIA‏ 4ص ۲۹۷ - ۹۸ 
( ۳ ) لتد كرةالحمد ونية »ج ١‏ + ص۲۹۷ . 
۴۳( العصك ر تكسه * 


(©€ ) المصك ر تقسه . 


([ ۷ سه 

تجلى بوضوح في رساعل الصابي الد بوانية التي سنراها فيما بعد . والمملوم ان عضدالد ولة 
هو اول من تلقب يالملك في الاسلام »وسمي شاهنشاه او ملك الملوك . فاعتماده فی ذكرالا مور , 
اللا زمة للملك لايرتبط بالمفهوم الاسلامي الشرعي ولايمتد يات قرآنية‌انما هو كلام حكي م 
يعتمد العقل ١‏ وقد ن کر أبن حمد ون عند ابړال ه بعض هد ه الغقرا تان الصابي حمعا س 
کلام الحکما؟. ( ۱١‏ ) 

يلاحظ ايضا التركيز على مسألة العقوبة واغتفار الجرائم وتويةالمذ نب . والتي يمكن 
تلخيصها انه باغتغار الملك ذنب من انانب وتاب اوقدم عذرا لذنبه » ينتفع الملك سهم 
فاولى للملك التآني في حكمه . ونعلم أن التر كيز على فكرة العقوبة والعفو يمس‌الصا بسي 
شخصیا فہو یرید من علكه اقالة عثرته والا ستفاد ت مله من جد بد . 

یمن القول اد اان هذه الافكار خامرتذ هن الصابي واختمرت فيه »ثم وجد ت طریقہا 
الى الظہور مع وجود ملك على العرش :عانیى الصابي من قسوته ماعانی.انما لانعرف في آی مجال 
ست تلصابي اخلهار افكاره هذه على شكل قواعد للحكم والسياسة . 

على ن الصابي لم يکن يوفق داتا في مایبفیه وکان احیانا يصل لى نقيش مايامل» 
فیروی انه حين کان يګتب التا جي »د خل عليەصد يق فراه منشغلا بالكتابة والتعليق»فسالهعا 


يعمل »فقال : ” اباطيل انمفها واكان يسب الفقها”ء ( ۲ ) فا كان من هذا الرجل الا أن 


١ (‏ ) التدكرةالحمديية ج( س ۲۹۰و ۲۹۷ . 
( ۲ ) اليتيمة + ج ۲٤ص‏ ۲۲۲ ومعجم الاد با ءج ۲ س ۲ ؟ ووفیاتالاعیان؛ ج ١‏ + ص حه 


وا لمختصر و اخبار اليشر ¢ ITIL YF‏ واعلام النيلاة oO {r TEC‏ وا نوا دی بالوقياتم 
ج + ص ۹دإ وشد رات الد هب ءج ص ]1 ءإ » 


س ٢‏ س 
انہى ذلك إلى عضدالد ولة ١”‏ ) . فزاد ت من غضب العضد وسخطه ءفامر بان يلق ابواسحاق 
تحت ارجل الفيلة ( ۲( ۾ علدعف اكب نصر بن هارون وعبد العزيز بن يوسف إ ۳ ) على #1 رض 
یقبلانها شا فعین فی امره حت عاد عن عزمه على قتله وامر باستصغاء امواله وابقائه في 
السجن . ()) 

طبيعي ١ن‏ نساأل عند الاطلاع على هذ ه٠‏ الرواية : كيف يمكن للصا بي ان ينطق بمشل 


هذه اللات بحضور من لایامنه وهو الرجل الحكيم الحذ ر »الذى ذاق من السويلاتيا ينبغي أنيقوى 


( 7 ) معجمالاد با" ؛ج ۲ + ص۲۲ . 


( ۳ ) نصر بن هارون وزر لعضدالد ولة ثم شورك في الوزارة بينه وبين المطهر بن عبد الله حت ادا 
توفي المطهر سه 4 ۳۲ انعرد بالوزا ر ةوهو نصراني اخباره في صفحات متفرقة سن تجا رب 
الامم١ءاما‏ عبد العزيز بن يوسف فكان 5 تبعضهد الد ولة وصاحب د يوانه المعتبر في عسدال 


وزرا که ۾ پل يفا شف الد ولة سثة ۷١‏ ر لا بٿا ٿه على د فما تا خباره کن ص فدات 
متفرقة من ذ يل التجارب وترجم له الثعالبي في اليتيمة ( ج۲ »ص ۲ إ۳ ) مشنيا على اد به . 

( > ) اليتيعة ءج ۲ + ص 4إ 9و معجم !لاد باء »ج ۲ + ص ۲ ۲ . وني اليتيمة ان البطهہسر 
لان الصابی کا ن کرنا ۾ بك أ بعمل الکتا ب بعل مضي المطمر الى البطيحهة فى الد فعة التسى 


مات فيا . وفي اعلام النبلا ( ج (٦‏ ءص)؟۲ه) لايوجد ذكر للشفاعة »بل يقسسول 
أنه بعد ان بلغه هذا الكلا م عن الصابي " طرده ومات” . 


س ٣‏ س 
نزعته الى الحكدر وا لتستر ¡ بالاغاقة الى ما يهلمه من وجول حسالد حوله يکد ون له ۾ وقل 


لا LH‏ نو به ا سمال صن وا بعك E:‏ بشبر الشبهة قي روا ية تسليمه رسول عضد الد ولة الى ' بن 


هذ ه الملاحطات حول الرواية التي نبت الى الصابی قوله ” اباطيل انمقها واګاند يا 


الفقها ” » تدفطا الى الشك بانها من اقوال الصا بى » وائما ودعت عليه لا يقاعه بيا لاتحمد 
عقباه وتد تكون من وضع بعض حساده . ما الا كانت صحيحة النسبة فنجد امامنا احتمالين 
اما ان الصا بي یثق بالرحل کلیا ولیس ‌لد یه آدنی شا به »اما انه شمر بالاشىتزاز تجاه 
مايفعله ءخاصةانه کان کلا انہی جز مس‌الكاب حمل الى عضد الد ولة فيقرا د ویزید 
فيه ویتثص منه ” إل )مما اثار العا بي »ود فعه الى قول ماروی عنه . 

راد هذا الحاد تفي احراج الصابى وصعوبة موقفه الذ ى 5ن بغنى عن‌المزي سد 
من الصعوبة والتعقيك . فمحمل ايام الصابي في السجن كانت صعبة وتاسية » وتد حاول 
کا را ينا الخلاص ما هو قیه أو الہروب ا فلا نت وسبلته الى ذلك تتخذ اتجاهاتعد تاها 
التوجه الى عضدالد ولة بالاعتذار والاستعطاف ١‏ وقد رأينا امثلة وافية حول ذلا »ثم للسب 


المساعك ة من !ل خوان وا ا صحاب 4 وهدان !لإ تحاهان يمان آلنا حبة ا لا دا 


بب له 4 
تاحية الامل . اط الاس فك ن يتخذ اتجاه الاستيا* من الواقمالقاسى وتشى السوت » 


. ديل التجارب :ص ٣٣و مصجم الاد با ءج ءص؟؟‎ )١( 


ست )۷ س 
والشثورة على بعض القيم والعلاقا تالا جتماعية والانسانية . 

انا بالاضافة الى محاولاته استرضا* عضب الد ولةاتجه ابواسحاق شطسر 
اصد قا ته يتفتد هم ۽ خاصة من يمکله مساعل ته منم »ان لم يكن بشفاعة لد ى الملسك 


یمد حه فیہا شم یذ کره بنغسه وبالامه وامله بان تکون محنته تہذ يبا له وصقلا لیعول 
اكثر اخلاصا في عمله ءولاتختلف هذه القصيد تة عن قصا ره لهضد الد ولة باغراضهاء 


والغرق أنه يتبسط في مخا دلبة عيد العزيز فيتحول الاستعطاف الى معاتبة ومطالبة؛ 


مع عد م اغفال موقع عبد العزيز في بلاط عضد الدولة . من هذه القصيد ة : )١(‏ 


i 


” كفاني علاء حين افخرانني اضاف الى عبد المزيز وانسب 
حنته علي الحا نیا ت فصرت في کغالته کالابن وهوله اپ 

عممتم جميع الناس حسنا لمحسن وعفوا لذى جرم فغيثوا واخصبوا 
ابال ابراهیم اذ لیس قبله ولي عراقي غدا وهو مجسد با 


مجليپم تي حلبة حين ارسلوا وسكبتهم في رتبة حين رتبوا 
وما لات ياعيني | لبصير ة عقمضصت جفونك عني جين ا يکي واتد سا 


وكيف استطبت العيش في ظل نعبة ٠‏ غلامك عنما بالعرا* يعسذب” 
الى 'ن يقول : 


{١ }‏ لقصبل د 5 ملة في اليتيمة 4 ج صن ۹= 79 


س ت س 

* وزو فصل بالختم في صتاله فيا هو الا المشرفي المجرب 

وياسوه حالي لو جریت لد يکم بمجری الذ ی لایصطفی قیهدذ ب 
فصبرا على بو*سی قلیل بقاو*ها لنعس لنا فيا مراد ومرحسب 

لعن غمني !لتا نيب فيڌم وسا ۴ني لقد سرني ان كنت ممن يو"ئب 

وعلسي باستحكا م حقي لد يكم يجقق ظني ان جرمي سيوهب 

وانك للحرالذى لي نك ۵ ود يعة ود خبرها مترشقببا * 


ولاند رى ماذا لقي الصابي من استنجاده بعبد العزيز بن يوسف واستعطافه؛ 
فا لمصاد ر لاتذ كر شيعا من ذلك كما ان في موقف عبد العزيز بن يوسف من الصا بي بعضالغموض 
ففي حین یذ کر باقوت نه عند ما امر عضدالد ولة بان يلقى الصابي تحت ارجل الغیلة اکب عبد 
العزيز بن يوسف ونصر بن هارون يقبلان الارض شفاعة له حتی امر بتركه حیا ( ١‏ ) . ينقل ياقوت 
ايضا عن الهلال بن المحسن ما١‏ خبر به الوزير ابو الريان حامد بن محمد ( ۲ ) جد هابااسحاق 
بعد الاعتتال من انه لما انفذ الصابي قصيد ته اللا مية لتهئنة عضدالد ولة عند عود ته من الزيارة 


اختار ابو الريان عسرضما على عضد الد ولة في وقت لم يكن فيه عبد العزيز بن يوسف حاضراأ ويحضور 


(1) معجمالاد يا ءج ۲ + ص۲۲ .۰ 
ابى القاسم المطمر بن عبد الله الى البطيحةسنة و م هھ .» ([ تحا وب الام ¢ ‘Tz‏ 
ص ۲ ) ه٠‏ 


ص ]۷ س 

عبد الله بن سعدان (إ) الد ی کان ابوالريان يأ منه على ابي اسحاق لان اعتتاد ه بابي 
اسحاق واف اعتقاد الوزير كنا جا* فيي الرواية ( ۲ ٠)‏ وقد نقل الثعالبي في . اليتيمة ( ٣‏ ) 
مقتطغات من اجوية رساعل كتبها عبد العزيز بن يوسف الى الصابى يصف في معظمم ا 
بلاغته ويقول في احد ها ردا على رسا لة وقصيد ة وصلته من ابي اسحاق يبد و انها في الشكوى : 
ووجد ت خطابه مفتتحا بشگ وی الا یام قي انحرا فما وما رہ احداٹہا ؛فاستوحشت من ا 

لا ستيحاشه »واستهد يت عليہا لاستمدائه وشايعت المهجنين لائارها ١»‏ والزارين على احكاماء 
لانحرافها دون آماله ءوقد حها في احواله »ولم يستبق الجمال لنفسه والغضلل لاهلهد همر 
اناخ على مولا ی بصرفه وا ختزل د ون واجب حقه » ٠...‏ () ) ثم يجيب عن القصيسسدة ٠‏ 


lı 


شعرا ماد حا ابا اسحاق بحفف العہود والتفرد بالمکرمات والاد بءویئنہی قصید ته بالقول : 


اڈ ای لد هر أ لت س حستاته ولم تگن فی نيل احسانه الفرد! 
یمیل على ل ی القضل للحهل ية پحر عه سما ویبكد ی له شمہ دا 


١ (‏ ) وزر لصمصام الد ولة سدة ٣ج‏ ثارت عليه العامة لطا حصل فى عهده من غلا* وهجسوا 
على داره تل سنة مج بمگيد ت د برها عليه عبد العزيز بن يوسف الد ى تولى الوزارة 
سب كه ء اخباره کی صف حا ت متقرقفة من د يل التحجارب وقد سحل التو حب ي حلا به 
مع هذا الوزير فى كتاب الامتاع والمو السسه. 

( ۲ ) معجم اد یا؟ + ج۲ ص ۷ س ٤۸‏ . 

( ۳ ) اليتيمة ءج + ص ١۲٣د‏ ۲۲م . 

[ > ) المصدر نغسسه »ء ص إ۲ ؛ 


س ۷ س 
على انه سلم لمن حل بالحس حى للك المد عو للد ولة المضدا ( )١‏ 
ومن المرجح ١ن‏ تكون رسالة الصابي قد كتبت من السجن لان الصابي »كما يبدو 
یشک من المتا ره التي حلت به ون للف في عد عضد الد ولة كما تبين الابيات-الدذى كان 
بعمجطه شوما على الصابي وقد امضى معكمه في السجن . ويلاحظ من الا بيات ان أبن بوسف 
يدعو الصابي الى الد خول في حس هغد الدولة حيث يجد السلام»وكآنه يد عوه الى التوبسة 
ال والافا ةه الى گنفه . على انه لیس من صفا ت عبدالعزیزين يوسفالساعد ة والا خلاص في الود 
والنصيحة» فقد شهر بانه رجل مو*امرات ومقائد .( ۲ ) وان کنا لانفهم الد ورالذی لعبه تجاه ايسي . 


اسحاق 1ل أن التحا*ه اليه ١كا‏ بېد و ءلم يات با بة نتيحة . 


لکن صرخات ١بی‏ اسحاق الى اصدقائہ لے تذ ھب کلہا اد راج الریاح »ءفقد کان 
احیانا یجلد سن یہهتم به ویراعی اموره . من اهم هوالا" الوزيرالمطهرالذى احسن اليسه 


مث بل" اعتقاله بان اعتقله فی منرله ووعد ه بالعون ثم سمح بالساوبة بين ولد يسه في الخروجح » 

١ (‏ ) اليتيمة :ج + ص ۲؟٣ ٠.‏ 

( ۲ ) انظرفي دیل تجار ( ص ٩۷‏ و ۱۰۲و )۱۰۷-۱۰ ) مافعله عل العزيز بن بوسف 
في افساد حال اين سعدان لد ى صمصام الد ولة حى تم القبش‌ عليه - ثم قتله ستة ن ۷ ۳ 
والمو مرا 1ت ال ی اضطلم فیا لا خرا ج الحم من يدصنما الد ولت ۰ وفي الا متا ت ۳ ١‏ ص 2۸ مر 


۰ ۷( mNد‏ يث حول عيلب العزيز بن يوسا یبن سو اخلاقه وصغار ت 


ل س 
واستمر فى الاهتمام به حت نجده قد استشغع له في اطلاقه »ومن الطبيعي أن يقد ر 
ابو اسحا ساعد تة ضذا الوزير في وقت عز فيه الصد يق والمعين . 

حك بث مرة ان تققد المطهر حال ابي اسحاق فرای خللا في مطعمه ومشرېسه 
استا* منه فضربالطباخح ومنع المستخرج من مطالبته ببقية من مال كانتعليه ([ إ) . وکانت 
نوبة المحسن آنذال خارح السحجن فكتب ابواسحاق اليه رسالة ( ۲ ) يخبره فبها عن 
النعمة المحد پد ت التي حلت به ويابنه سنان الميسجون معه ؛ويشرح حالتهما الجيسدة . 
بعد ان اصبحا ينالان وفرة من الطعام الجيد »وبعد ان تخلصا من مطالبة الستخرج السيئةء 
وفي الرسالة وفي جواب المحسن عليها وصف للستخرج بسا يد ل على لو#مه وقسوته وقد كائت ٠‏ 
لهذ ه الحاد ئة دلالة كبيرة لد ى الصابي على العناية به من قبل الوزير ١ون‏ قبل السلطان؛ 
بعا يصل الى حد الانقلآاب من اهاله الى المحافظة عليه وصونه؛ ولا باس من ذ کر ماجا* فی جواب 
المحسن على كتاب والده من وصف للستخرج ۲(۰ ) 

*..ء. والانقياد من ملكةالمستخرح +القصبر النسب »الد قيق الحسب »الد ى 

لا يراقب ولا يخاف العواقب؛ ولا تد ركه هزةء ولاتعطغفه اريحية ؛ والخروج من بده الكسزة 


الاصابع ءالقليلة المنافع ءاللئيمة الظغر ؛الكثبرة الضرر ءالتي لامخلص لمن وقع بين اناملها »› 


¥ 
)١ (‏ التذكر ةالحمدونية ( ١۷ب ٣)‏ الورقة ر ړ لدب . 
۲7( الرسالة كاملة في المصد ر نغسه » الورقة ۸٣‏ بس ٣۸ب‏ . 
[ ۳ ) المصدر نغسه «الورقة > راء 


د إا ا سے 


ولا منتزع لمن نشب فى مخا لبها »فالحمد لله‌الذى كفا عنا بعد الانبساط وقصسرها 
بعد الاستيالالة . 


وريا کان الصابي بصف هذا المستخرج عند ما كتب الى الهحسن من السجن علا : ( ١‏ ) 


(TY) 
كتبت اقيك السو سن حبس ضنك وعین عد وی رحمة منه لي تيکي‎ * 
(YT) 
وقد ملكتنى كف قط مسل قتليل التقى ضار على الفثك والافك‎ 
صلیت بنا ر الهم فازد د ت صفوة كذ ! الد هب !الا بريز يصفو على السبك"‎ 


وقد کان پسلي ا 1 ا سحاق عل مومه وا حرا نه رسالة تصله سن صد بی او جس ۽ قل 


* لاتأاس للطال ان غالته غاتلة فقي حبانك عن فقد اللہى عوضش 
ا انت جوهرتا الاعلى وا جعت ید اك من طارف او تالد عسرش” () ) 


قل فكتسسب الصا بي مس دیبا : ز5 ( 


١ (‏ ) الیتيمة ج ۲ ص ۲۹۲۳ ومعجم‌الاں با :ءج ۲ »ص إ٩‏ . 
٣ (‏ ) قي معجم الال ياء ۽" مجلسس ‏ . 
٣ (‏ ) قى المصسدرنضسه :” فظ”. 
( > ) اليتيمة٬‏ ج ۲ ص١۲۷‏ ومعجم الان با ءج ۲ ءص ۷۷ وروضات‌الجناتلر + ج (٦) ص١ ١‏ 
دفي اليتيمة. عروضات الجنات : * تالد او طارف” . 
[ه ) البتيمة + ج ۲ ء ص [ ۲۷ ومعجمالاد با۴ + ج ۲ :ص ۷۷ ۷۸ وروضاتالجنسات ؛ 
ج 7 2٢‏ ۰ 


ص ٤‏ ار سس 


یاد رة انأ من د ون الردای صد ف لہا اقیہا المنايا حين تعترس 

قد قلت للد هر قولا کان مدره عن نية لم يشب اخلاصها مسرت 

دع المحسن کیا فہو جوهره جواهر الا رس طرا عند ها عرض 

قالنفس لم , عوض عمسا أصبست به وان ا صبت پنغسي, فهولي عوض 

اترکه لي واخاه تم خذ سلبسي وصهجتي فهما مغزاى والغرش ” 

ومن طریف ما حصل للصايي فى السحن ما د ار يينه مين ابي الغرح البيغا* ( ج) سن بكاتية 
شعرية بق ال انہا انتہت الى مضد الد ولة فأعجب با واستفرفهاء وك ائنست أحد 


اساب اطلاق ابي اسحاق من سجنهء () ) 


الراحه 21 تسپ با زياره أحد الا صد قاء الى سس جل الصابي او رسالته اليه ۽ تم له 


(۱) فی معجم الادسا* وروضات الجنات : ” الورى”. 

( ۳ ) فى روضات الجتات: " المحيس. 

( ۲) ابو الغرج عبد الواحد بن نصر المخزوسي من اهل نصيبين » خد م سين الد ولة الحمد اني ءحتى اذا ٠‏ 
توف , نتقل فى البلاد . توني سنه ړ ۹ هه طقب بالبيفا* لحسن فصاحته وقيل للثغة فى لساأنهه ٠‏ : 
ترجمته فی الیتیمة یج ۱ » ص ٦‏ ۲ ۲ وغيات الاعيان ءج ۳ء ص ٠۹۹‏ واعلام النبلا ءج 1۷ص4 ٠‏ 
( تحقيق شعيب الا رن وط ومحعد نعيم المرقسوسى ) والمكا تبسة التى د ارت بين الائنين فى اليتيمهء ! 
ج ۱+ ص ( ٥۲ - ۲٥‏ ووفیاد الاعیان :ج ۲:ص ۲۰۰ - (۲۰ جه الىجالسج ۲+ شس 
11-۹ ° 

و٤‏ ) فیا الاعیان :ج ۳شس (۲۰ه 


يفتقد . هذه المحاولات س اصد قاته » وما یرتبط بها من خبریستعلمه ورای برشد ه » وایناس 
يخفف عنه الوحشة . فشجد رسالة ( ١‏ ) عتاب وتوبيخ لابن عم له لتقصيره معه في الزيارة تبين 
حالته » ونظرته الى الناس : 

* فان کان هذا شيا يقود ك الى سلوتعني ء وجفوةلي » فا استحقه منك » ولا' تيت 
ا يقتضس وجود ها . وان کان عن توان تذ هب فيه على سجية وخليقة ء فما احوج محاسنسك 
الى أن تهذ بها » وتزحزح هذ هالقذاة عن جوهرها » وانا اترك الاغراق في هذا القول » 
لجات منها كرا هية النلظة في استعتابك » اما تراني»جعلت فداك » واملاكي مأخوذ ة » 
وطعمي ماكولة » ومنافعي محسومة » ومضارى ممتمد ة » والالسن با اكره منطلقة : وعمسا 
احب معتقلة » وزاد ى غيو مبلخ » ومسكتي غير لائنة » واعلام الصواب علي د ارسة » وا بوا به 
د وني مغلقة ء . . . والمحسن المجمل من كان مثلك لايقول هجرا » ولايتعهد قبيحسا؛ 
ولا یسعف برای یرشد »ولا بسع يعضد › ولایکون منه الا الجواب‌الواحد » بعد الايام 
المتطاولة » عن الرقا ع'لكثيرة » ولایتعلق عليه ولامنه سفيه من ياس صريح ولا اجتہال 
صحیح »فان کان آحنیالناس‌علي هذا نعته » واغلظہم ذاك وصغه » هل اجد بین ہما 
من اتخذ ه معولا واسميه معقلا » وهل هنا 1ل رفع الطمع من المخلوقين قا طبة وصسرف 
الامل الى من لاتحجب عنه الظلامة ولايتأ خر منهالادالة .” 


٣ س‎ 

اما الاتجاہ الثالثالذ ی سلکہ ایو اسحاق فو اليا س وتمني الموت وفقد ان 
الثقة بالناسوالاصد قاء . وله وصف بليخ للاشرا ر المنافقين من الناسفي رسالسة 
کتبا الى بعض‌اصد قاثه : (۱) 

" ولو حملت تفس على الاستشفاع والسؤال ءلضاق علي فيه المرتكنن والمجال » 
لان الاس عند نا - ما خلا الاعيان الشوان الذ ين اثت بحب الله اولمم - ط!قفتان : 
محاملة » تری انہا قد وفتك خیرها ١نا‏ كفتك شرها ١۶ا‏ جزلت لك رفد ها ١ذ‏ اا جنبتك 
کید ها » ومکاشفة » تنزو الى القبیح نزو الجناد ب » او تد ب د بيب العقارب»( فان 
عوتبوا » حسروا قناع الشقاق موان غولظوا ١‏ تلشوا بلثا م النغاق ) ( ۲ ) 


ایا رب » كل الناسابناء علة اما تعثر الد نیا لتا بصد يق ( ۳ ) 
وجوه پا من متضصمر الغل شا شد ن وا تاد يم في النغأاق صغيق 


وان اظهروا برد الود ود و ظله اسروا من الشحناء حرحریق 


( 1 ) معجم الاد با »ج ۲+ ص ۷ه - ۸ه . 

( ۲ ) عابين قوسين ورد في لفاح الخوا طره؛لورقة اسا . 

( ۳ ) هذا البیت‌والذی یلیه في محاضرات‌الاد با بج ۲ س ۲ وقد جاء فیہا البیت 
الاول على الشكلالتالي :"يارب »كل الناس‌اولاد علة ١ا‏ تغلطالد نيا لنا بصد يق ”ء٠‏ 


اخو وحد ة قد آنستني كانني بها نازل في معشر ورفیق 

فذلك. خير للفتی من ثوائه بمسبعة من صا حب وصد يق 
ويصت الصابی وحد ته وتعنيه الموت قاعلا : 

” هجرت د واتي بعد تصریف حلیها . ووا صلت كا لوراق تارورة الحبر 

وعاشرت من د ون الا خلا د فترا یحد ث عا مر فی سالف الد هر 

فطورا يسليني التعلل بالمنی وأورا يكون الموت مني علي ذ كر" ( ١‏ ) 

یبد و من الا بیاتانہا کتبت بعد سنة ۳٦٩‏ وان الد فتر الذى يعنيه هو كتاب التاري سخ 
الذ ی کان يولغه . وهکذا تراء*ی الموت للصابي ورآہ نہاية لايد منہا بفشعو بعبثية الحياة 
وتساوى الشقاء والسعاد ة فيا ان كانت النهاية واحد ة ءلكن الفرقان الموت بيد و سلا اذا 
جاء نقذ امن نکد !ل هیش : 

ذا لم یکن للمر* بد من !لرد ی فا سهله ما جا* والعیش اند 


وا صعبه ما جا ۴ه وهو راتعم تطيفا به اللذات والحض سعد 


فان 1 شر( ۲ ) العيشتين اعيشا فاني الى خير المماتين اقصد 
وسيان بوا شقوة وسعاك ي انا کان غا واحدا لهم المد ر ج۳) 


١ (‏ ) اليتيعة ءج ۲ + ص ۲۹۷ . 
[ ۲ ) في معاهد التنصيدر»ح ۲ ءص ٤إ‏ : "سوة” . 


٣ (‏ ) 'لبتهمة ءج ۲ ٤‏ صر ۲٣‏ و مج الاں راء ٤ a‏ ر ٩‏ س ٣إ‏ ومقاضك التنصيص ج ؟ ر ي ل # 


س ا ا 


سحا نا 5ن الصابي يبلع قمة اليا س فيتسى آن يستربح ا ڀا قيه بتقد يم نکسه 


فد ۶ احد اصد فاته [ إ ): 


نفسی فد اوك غبر معتد بہا ان قد مللت حیاتها ويقا* ها 
ولوان لى مالاسواها لم اکن ارضی لنفست ان تکوں رها 


فاذ ا شکرت لمن فد اك فانني لك شاکر ان قد قبلت فدا*ها 
وکاّننی المغد ى حين ارحتني سن تابات ما 'طیق لغا* ج سا ء 


و كان الصايي قد لآ سح ہا يبد و تي شعهره من یاس فیعجب له و قك عر که با لا مس و کله سد ل 


وسرور . فيضع الائمة على الد هر وحواد ثه ونكباته ويقرر ان العيش مر والموت حلو العمسل ٤‏ 


يقول [ ۲ ): 
” عهد ی بشعری وکله غزل يضحكت عنه السرور والحد ل 
اام هی بحبة( ٣‏ )بهم ال قلب عن الناعبا ت مشتغسل ( ج ) 
فا لان شعری فی کل داهیة نيرانها في الضلوع تشتعمل 


١ (‏ ) الیتیمة + ج ۲ + ص ۲۹۳ وممجمالاد یا :ج ۲ »ص ٩۲ - ٩۹۱‏ ۰ 
( ۲ ) 'لیتیمة ءج ۲ ۲ص ۲۹۲ - ۹۳ ٢‏ ومعاهب التنصيص ج ۲ :ص د۷ - ٦إ ٠‏ 


( ۳ ) في معاهد التتصيص : "احبة“ . 
(> ) فى المصدرنفسه : يشتغلل . 


ت ار سے 
کان ها ستنة مو كسدة لا بد من أن تقیم ا الد ول 
۳ لعي ,مر كانه وسم والموت دل و كأتسه 1 2 + 


تكسن لكل حال نايةء وقد آن لمذايات ابي اسحاق ان صتمي » وكأن القدر شق 
عليه اخسرا :فحسن لمحتجزيه اطلاقه.ء وقد تحدشتت المصأآد ر حول هذه الاد شه 
وحملست فى ذلك روايات عد يد »فقيل اته تخلنفى أياأم صمصام ألد رلة ابن عضد الد ولة ( () 
وتیل انه “ تخلس فى "خر أيام عضد الد وله وقد رزحد حاله وتهتك ستره". ( ۲ ) وقيل انسه 
فن عنسنه سنة ( إ٣‏ ه . إ۴) وقد نقل ياقوت عن الهلال بن المحسن انه قبن على جل ه يرم 
أالسبت لا ريع بقين من دى القعده سنة سبع وستين وتلاشائة وأفرح عنه يوم ألا رمسا" لعشر بقين مسن 
جماد ی الا وی سنة آحد ی سبعین وثلاشائة ء فکانیت مد ة حبسه تاا ث سنين عة اشير 


١ (‏ ) معجم الادہا ءج ۲ء س ٠٣+۲‏ وصمصام الد ولة هولقب اب كاليجار المرزهان بن عذد ألد وله 


واعتقله. أخباره فى صفحات متقرقة سن ديل التحارب. 


۲ ) اليتيمةءج ۲١٠ص ٠.۲٤)‏ 
( ۳) ديل التجارب؛ س ١‏ ۲ وفيات الاعيأان ءج (ءص ۲ه وأعلا مالنبلا ءج 7ص ؟۲هء 
)£ { : الاديبا ءج e‏ تن و ۰ 


مشهسورا (١)ه‏ ) 
وکما 1 ختلفت المصاد ر فی ذ کر تاریخ الافراج عنه )ا ختلفت کذ لك فی ذکر اسباب 

اطلاقه » فیروی باقوتعن هلال ين المحسن انه سمم ابا الريان حامكد بن محمد الوزير » يقول 
لجد ١ابي‏ اسحاق » وكانوا جميعا في مجلس‌انس ١‏ انه لماانغفك ابواسحاق القصيد ةاللامية 
بالتهنئة بقد وم عصدال ولة من الزيارة ( ۲ ) »ءعرضها ابوالريان عليه في وقت لم يكن عبسل 
العزيز بن يوسف حاضرا فيه فقر "ها ثم رفع رأسه الى ابي الريان والى عبد الله بن سعدان » 
لذ ى كان يوافق ابا الريان في رأيه بالصابي وقال : ” قد طال حبس هذا السكين ومحنتسه " 
فقبلا الارن عند ذلك » فقال لہا ۽ ” كانكا توءئران اطلافه# فقالا ” أن من اعا م 
حقوقه عطپناء وذ راقعه عند نا »ان عرفناه فرخدمتست وخالطناه في ايامك " › قال ۽ "فادا کان 
رأيكنا فيه »فانغذا وافرجا عنه وتقد ما اليه عنا بملازمة مفزله » الى ان يرسم له مايليق بمثله (٥‏ م ) 

فاسرع ابو الريان وابن سعدان بارسال الامر بالا فراج عنالصابي ولما گان ابوالریان 
يعلم ان من عاد تعضك الدولة ان يسال عن الاسر فان رآه قد فعل أمضاه4وريا عسسرض 


( ۲ ) القصيدة كاملة في معجم الال يا" ٤ج‏ ۲ ص ۲ د )) والابياتالاريعةالاولى متها 
کي ا لمتمحة ج ٣‏ + ص٤۷"‏ . مطلع هذه الة لقصيك a‏ ۽ 


E‏ س 
(۳) مجم الاں یا ج ۲ + ص ۷ = ۸ڕ) . 


AY — 


له خاطر بعد م امضاته ان تخر » فاما دخل عليه يطالعه في امر قال اله : سمم الله 
في مولا نا ماد عي له ” . فقال ۽ ” ماتحدن ؟” قال ۽ " شاه الناس ابا اسحااق 
الصابي وقد اخرج من محبسه ومضی ال داره»فاگتروا من الدعا* والشكر ١ ( "٠‏ ) وتتا بسع 
الرواية أن عضدالد ولة شغل بعلته عن النظر في هذا الامرالا ان الصابي قد اتصل به 
في ايام متفرقة بين اططلاقه وبين اشتداد العلة على عضد الد ولة فاعطاه العضد ثيابا ونفقة 
عد ة مرات ٠‏ ( ۲ ) 

تثير هد ه الرواية عد ةاسئلة : لم ا ختار الوزير !بو الريان عرض قصب ة ابي اسحاق 
على مزر الد ولة في وقت لم يكن فيه عبد العزبز بن بوسف حاضرا في حن يقول عن ابن 
سعدان في الرواية :"ونت آمنه عليك »واعلم ان اعثقاد ء يوافق اعتقاد ى فيك ۴لم لم يكسن 
ابو الريان يمن عبد العزيز بن يوسف على ابي اسحاق في حين وجد نا انه في احسسدیى 
المراحل كن عبد العزيز هذا قد خلص ايا اسحاق بن الموت تحتارجل الفيلة ؟ لاأجواب 
لد ينا . وقد ذکر من قبل ان موقف عبد العزیز بن يوسف تجاهابي اسحاق کان محاط ا 


بالغموض . 3 ۳( وا ما بالنسبة لصحة هذ ه الروا ية فانه لاشك لد ينا با لاا شا اولا م متس وبل 


. )٩4 = معج الاد ءج ۲ + ص ۸ع‎ )١( 
.٣ ۲ المصدرنغسه ءص ۹> ؛ وينقل ايو شجاع الرواية مختصرة في ذ يل التجار ب ؛ ص‎ ) ۲ ( 
. راجع مب بب سن هدا البحث‎ )۳( 


ır‏ نا تي لو طولته لك قاصر وطولكف لو قصرته لی باهر 
ويقول فيسه :ع وطازلت من قبل الوزارة جابریى فان راشي ان انت ناه وآمر 
منت بك المحذ ور اذ كنت شافما فبلغني المامول ان انت قادر” )١(‏ 


و بحل شا معا آخر للصابي في روا به حول اطلاقه تقول ۴ ان الصا حباں خل لی ہد 
الد ولة بهمذان ؛ (؟) وعضد الد ولة مكب على دفتر يقرآهءفقال , ياابا القاسم بعذه زرالة 
لك فى بعش فتوحنا »نحن ناخذ ها باسيافنا وانت تجلها باقلاك »قال ۽ العنى 


تاد من مولا نا وان انت الالفاظط لخاد مه ؛ء شم انشسد ه : 


وانت‌اكتب مني في الفتوح وا تجری مجیبا الى شاوی ولا امد ی ( ۳ ) 
فقال . لس البيت ؟ فقا : لعبد ك ابي اسحاق الصابي محبو سا ببتّلك أل »امسر 


بالا فرا ج عنه والخلفهة عليه » فکا ن ذل سبب خا( صه وسل مه . £( 


(١ (‏ ) اليتيمة »ج ۲ »ص ه۲۷ والبيتان الاخیران في معجم الاد یاج ۲ + ص ۸۰س ۸۱ 
وفي التذ كرةالحمد ونية ( رئيسالكتاب ءرقم ۷۷١‏ )مالورقة ۷١‏ با . 


( ۲ )ورد الصاحب بن عباد جرذان والدقى عضد الد ولة فيماسنة ٢١‏ جه ( زيل 'لتجارب صل 
( ۳ ) هذاالبيت من تقصيد ة للصابى مطلعها : 
* ياراكب الجسرةالعيرادةالا جد تد مي مناسمها في الحزن والجدد 


انار ا لقصبك هة ومنا سبتہا قي معجم الاد با € ج سل m~‏ ف + 
( € ) محاجراتا اديا" ءج[ ص [4۹.' 


1 ار ست 


ان صحة الروا ية الا ولى لا تعن في صحة هد د الرواية حول الصا حب ۲ فينگن 
أن تکون غد عوا مل قل ثضا فرت للا فرا ج عن الصا بي منم ا شقا یي جماعة من بينہم الصامصسب 
أ پن عبات 7 والوڙیرا ن ابه الريان وأ بن سعلك أن » شم ركه عذرد ألد ولة عليه بعك کار هة 


عد ت قصائد بستعطفه ؛ئمانه قد انہی ما طلب منە ن كتاية التاريخ . 


السهم ان ايام السجن قد انتهت ءوان با اسحاق قد نال ماسعى لاجله من حرية 
لكن الحرية لم ترجع له مافات »ءوآثار النكية لم تكن لتزول بسهولة» فأيام السجن كانت محكا 
لحقائق كثيرة ؛خرح ابواسحاق شا بقلة في المال وخيبة في الناس والحيات#فكائ سرت 
شکواه من وضعه هذا »فیروی عن الہلال بن المحسن قوله : * قلٹثلجد ی ابی اسحاق؛ 
تجاوز الله عنه »وهو یشک و زمانه : ياسيد ى ١‏ مانحن بحس الله تعالى الا في خير وعافية 
ونعمة كافية »فما معنى «ذ هالشكوى التي تواصلها ويضيق صد رك با » ويتدغص عيشك مها ؟ 
فضحك وتال : یابتی نحن كد ود العمسل وقد نقلنا منه الى الخل فہوذا نحس بحوضته»ء 


ونا سی دزن على LS‏ فيه من العسل ولك ته ۾ وا نتم کد ولد الخل ۾ ماد قتم حلا وة غيسره 8 


بعد وفا تعضدالد ولة عرضت على الصابى فرصة للاستقرار والعمل فد ارسل الصا حب 
ابن عباك يست عبه الى حضر ته بالوى بان ك له تغكة واسعة؛( ۽ ) فكتب اليه معتذ را سن قضصیل هه 


([() معجمالاد با ءج ؟ + ص ۹۳ - ٩)‏ ۰ 
( ۲ ) المصد ر نخسه ۴¢ ج ص٤۳۰۰‏ ۰ 


سے + f]‏ س 


. یبد وغیہا انپا كتبتسنة ١۳۷۲ء‏ لذکرمنها: 


نكصت على اعقابهن باليس 
وتبد لد شي القريحة يعد ما 
فلو أن لى داك الجناح لطارسي 
كثرت عواءقي الس تعتاقنسي 
طلد لہم طد مطن ثالث 
والسن تسع بعد ها خسون قد 


فالجسم يضعف عن تجشم راجل 


د فسن الاعزة فى المد ار الشا ئب 
حت قىل ظہر كف الصاحسب 
من غیث راحته الیلث الہہ اکب 


هو رابعی وعند بر تر واقارسي 
شا ست بوارق پوسہا المتقارب 
والحال يقصر عن ترفه راکب 


کل سه وء فی الحساب الحاسث ( 1 ( 


بطي للسلطان طاعة مالك 
وتعطلى مع شہهرتي .كتصسرفى 


هکذا بقو, ابو اسحاق فی یداد فتطی ديوان الانشا* لصمصام الد وة( ۽ ) ابسن 
وش ف الد ولة وخليغته فى الحكم ه وجك له شب أ کتبه فی صمصام الد ول ة من لت ا 
کته حين اهد اه ابطر لابا + 


: يعز علي أن اھدی تحاسا الس من فی رأحته نضار 


} 3 ( معجم ألا دبا ءج 1ض ۳۰۱ ب ٣ء ٠‏ 
}؟( رسوم د ار الخلافةء ص (۲١‏ وتسا ریخ الوزرأ*ء ع إ١ ٥‏ + والہفوات الاد رة ٠ص‏ ۸ء ۰.۲ 


٩[‏ س 


ولکن ألزمان أجت ساح < السي وانست عليسه ي ای جار جار ر ۱( 


ویقال ان ابا اسحاق استمرعلی دیوان الانشا* في أيام اولا د عضد الد ولة ووزرائہم حتسس . 
وق اته ( ۲ ) »فیا يقال ایضا انه اتر متعطلا الى ان مات ( ۳ ) ء سنحاأول استقسراءالمصاد ر 
لحرجيح 'حد ى الروايتين ء فغي رسالة كه ما ابو اسحاق جوابا طس مذاكرة بعشه ا 
الشرية الرضي ( ) ) يالب نه فيها انشا * عمد لسه بقلي ده نقابة الط البييسسن 


والنتا قي امور الساجسد وخلاقة وال ده في النك رقي المظالسم والح بالن اس 


وذلسسك سنسة ۲۸۰ ه ( ه) ءقال ايو اسحاق : ”على أن عدي بالعمل بعيد هرذ هتي بعد الضا كليل » 


( 7 ) أليتيمة ۾ ج £ TA Ta‏ والا صطرلا ب كلمة يمنانية مفتا ها ميزان لش مس قيل ار ن ول من وص ته پا ليمو ۴ 
( وفیات الاعيیان ءج 71:ص ۲ه)» 
۲( چ العکسا مء ص بء 
} 7( معجم الا Tey ge‏ 
بأنه ر الا خلی والد» فی ا ا الطالبيين والنذر في المظالم والح بالناسء تفي 
سنة ٠٩‏ ) ببخداد »وله ملفا عديدة . أنظر ترجمته فى اليتيمة٬ءج‏ ۳٠ص ٠۳١‏ وفيا الاعياأن ء 
ج ٤ء‏ ص > > والوافی بالوفیات؛ع ۲ع > إ۳ ( باعتنا سء د يد رينخ» استانبول ٠‏ مطبعة وزارة المعارف»ء 
۹ ۹ ) واعلا م التبا ءج 1۷ س ۲۸٥‏ روف ت جاع ا ومد الحسين الحلي ءحيأة 
الشريف الرض ( ہت یاف ۾ مدأيمة ألحرية ء (JATITAJITAN e‏ وا حم ن عباس» الشريت الرضي ( بيروت؛ 
دار بیروت ودار اد رء ۷٦ /( 3٥٩‏ ۰)۱۳ 
( ہ) رسایل الصاب, والرضں ٠ں ۷٢۲‏ والیتیصة ءج ٤۳‏ س۲ ٠٣‏ وفیسا ت الاعیان ج ٠ ٤‏ ںہ ۱ ۲م یذ کر 
اين خلكان سنة ۲۸۸ تاريخا لذلك وهو خطاً . 


— ۹۲ 


وخاطرى بعد الصحة عليل » وقلبي, بعد الغرأغ مشخول ١ ( ٠‏ ) ثم هل يمكن أن نقول ان الصابسم» 
حركة ١‏ 

ومہما يکن من أمر٬٤فهولم‏ يعد م عملا يقوم به فنجده سنة ۳۷۸ يمارستاحية اأخرى من نواحي 
معردته وهو عل ال دي ۾ قك أمر شرف الد ولة آلذ ى کان قد ا ستولیی عل EFS‏ وا خرج ااه 
صمصام الد ولة من الصراق ( ۲ ) ءبرصد الكواكب السيعة فى سمرھا ؛ وتچقلہا فی بریجہا کیا 
جر ی کی رسن الماسون ۾ واختار لمهذه المه مه عالما مما مةك ويجن بن وساتسم الکوهی ( ۲ ) د فبنی 1 
کتسد فسا خطوط الحاضرين بما شاهد وا واغقوا عليه ( > ) ٠‏ وكان ابو اسصاق بين الحاضرين 


وکټب خطه ٻذلسك (ه)؛ 


١(‏ ) رساعل الصابي والرضي :ص ٠.٦‏ وشرت الد ولة هو أبو الفوراس‌شيرزيل بن عضد الد ولىة » تولسى 

بغداد سنة ۴۲1 وتوف سنة ٠.۴۲۹‏ اخباره فى صفحات منقرقة من ديل التجارب. 

( ۲ ) أتظر خبر اس تيلا * شرف الد وله على العراق فى ديل التجارب, ص ٠۲۳‏ وما بعد هاء ۰ 

۴ ) يجن بن رستم اہو سل الكو , ءعالم بعلم الهيئة وصداعة آلا ت الا رصاد » توجمته ضى تاريت الحكام 
ز۳0 =0 


۽ ) تاريخ الحكما :س ( ١٥۳٣ء‏ 
ر ٥‏ ) المصدر نفسه» ص ٠٣٥٣‏ 


۳ 


وید و أن المصائب لم تكن انس بسو ا‌حافی بآلا رتيیاح ۾ پل تستمر فی مال حقته ور .| 


هو یفقد اہنبه الا کیر سناتا سنة ۰ ۳۸ ه؛ ویبکی الصاہی ابنه بلوعة » وحرقه ویرثیه قا فلا | ( ١‏ ) 


اسع انب باد معة الحراء جل سا حل بى عن البيغاء 
فد ركني شوى سنان وقد کا ن یهد الارکان من اعد ائی 
كسك مني وكنست منك اقا والتكاما شل المصاو اللساء 
وكنست فى اليتم فى اجسل منسى فيك للثكل فى !وان فناعس " 


جات هذه المصييه لتهد ما بق من قوة وجلد لدی ابى اسحاق ء فنراه يصف حالته قفي 
جواب لرسالة تعزية بعشها اليه الشريف الرضي فى شر ريع الآ خر سنة ٠‏ ۳۸ قاعلا ۽“ وصلسست 
الرقعةء . . . بالغضل ألذى زاد واوضى + والقول الذى نفع وشضى » والدعزية الش غمرن, احسانما 
ههرني استحسانما »فصاد فت ئي قبا عليلا وخاطرا كليلا » فغسا قدا تخدتما الرزية» وولتم ا 
المصيبة ء واحالتها المحنةعما كانت عليه من جلد وقوه وتماسسك ومعرضةء ٠ ) ۲ ( ٠٠٠‏ 


هكن ! صارت حال اپسی آ ساق تزد د سوا مع تقد م الا يام ء فبعد ان کانت معاناټه 


1 


کتھ ہا الى الشريف الرضس قرله : 


ر ١‏ ) أليتيسة:ج ۲ء ص٠۷‏ ؟ عض ابيسات القصيد ة فى معأاهد التصیتیء ج ۲ ٤‏ ص ١۷ء‏ 


۲ ) رساعل الصا والرضس ء ص ١۷ء‏ 


“ ولولا العلة التي قد اخذت بمخنقي »وجثمت على مدارج نغسي . لط اخللت 


مقصد حضرته والمواظبة على خدمته ” ۰( () 


ونجد للصابي الكلام الك فضي وصف آخر امره وا آلت‌اليه حاله من الكبسر » 


يحتاج الى الجلوس فضي المحفة انا اراد الانتقال لقضاء حاجة . فيقول في الصلع : 


* لقد اخلقت جد تي ا لحاد تات وسن عاش في ریبہا ب يغلق 


وقد كدت اصلع من عارضي فقد صرت اصع من مغرقي " }؟( 
وقیل ( ۲ ) انه‌اراد ذات ومان ببرهن للحاضرین في مجلسه » وهم کثر »انه 


يستطيع الكتا بة فشخصت الا بصار اليه لما فتح الد وا ة ليكتب » فوضعالقلم وقال : () ) 


وجعالمفاصل وهو أي سر ما لقیت من الان ی 
. ۲ 


(١ (‏ رسال الصابي وا لرضس ص ءا »+ 
[ ۲ ) اليتيمة ع ۲ ص ۲۹۸ ومعافشد التنصيص »ج ۲ ٤‏ ص )¥ Y=‏ » 
( ۳ ) الخبرفي معاهد التنصيص ؛ج ۲ ؛ ص٦۷‏ . 


( > ) الابياتفي اليتيمة » ج۲ ؛ ص۲۹4 ومصجم‌الاد با" ءج ۲ ؛ ص ۹٣‏ ومعاهد التنصيصج ۲ء . 
ص ۲٦‏ ۰ 


إ٥‏ ) ممجم الاد اء . والتناس" ۰ 


٩۵ س‎ 


(١) ٍ‏ 
والعمر مثل الكس ير سب في اواخره القسذی ” 


وقد الت حال الصابی محتملة حي سست4 "A‏ وهي تسستك وھا ته » وکا ن المرضش 
والعجز قد اخذا منەکل مأخذ ٭ فصار شبح الوت مسيطرا على تفكبره وقد رأی انه صار 
قو یبا حك ا کیو عا جز گلا ن الحركة لا يستطيم تحر بات يداو رحبل فگتب ألى الشو بف 


الرشي ۾ بشگکو الكير من قصيد ة في مل حه نذ کر منہا : (۲) 


۴ا ما تقد ت بي وسارت محفبة لہا ارجل یسعی با رجسارن 
وما کنت من فرسانما غیر انما وقت لي للا خاپت القد مسان 
فقد حملت مني ابن سبعين سالگ سبي علبما يسلك الثقلان 
ولي بعد ها اخرى تسس جنازة جنبية يوم للمنية داني 
وني على عيث الرد ى في جوانيي وما کف من خطوی ويش بنا ني 


لاعلم اني مټّتاعاق د فضه ن ما* قليل في غد هوفاتي ' 


لكن الصا بى فی شد ه4 القصبك د » بلتقت الى الماغض قیری أن حرمه الیوم دان پیلکسه 


} 7 ( معجم الال راء .۳ اوا خرها " ْ 
( ۲ ) رساعل الصاینی والرضي؛ ص ۰۱٦1 - ٠١‏ والیتیمةء ج ٤۲‏ س۹ - ٠...‏ 
( ۳( ف اليت . ۽ ت 


٣ ۴ ۴‏ ۴ 
( > ) في المصدر تضسه : ” تسعين" وعه خطا . 


mm 


س 1 ۹ س 


فيقشول : )١[(‏ 
" وان اخرتني اليوم سن تقد فقد اسلفتني حوز کل رهان 
ليالي طا رت بي عڌا ب بلاغتيې وبت ت يغاا مااستطاع يرا ني 

ابا بیل خا بت د ون ان راك ایت على انها لم تأ ل في الطيران " 


وللصا بي كلام بليغ ءضمن رسالة كتبها الى الشريف الرضي ؛يصف حالته في اخر 
اسر .۔مشبہا نغسه بالرد يف على ظهر زمان ( ۲ )ء٤‏ بقول : "اصيحت ..٠‏ محولا حمل المرد يف 
على ظهر زمان »١ن‏ حث الى مصلحة جنح او ثني عن مضرة جمح ١الامر‏ كلهاليه » والعمنان 
والسوط. في يديه ١»فانا‏ الراكب وهو الضارب » وانا المملوك وهوالمالك»قد انزلني منزلسة 
الا سير ءوتحكم علي تحكم الا ميريثم قذ ف بي الى الغراش »وباعد ني عن الانتعاش »وحص جنا حي 
بعد الرياش :ونكبني في الال والمعاش »فهو الغشيم الظلوم ءوالمفممالملوم » الذى أن 


اطعم لم يشيح وان اكل لم يشبعء وان اعطى خغف ءوان اخذ اجحف واسرف »عجزت عن مد ارات 


ځار تقه ایام جلد ی فگیف اثہث لہا في اوان اود ى " 0 


هكذ! كان ابو اسحاق في اواخر ايامه يقاسي المرض‌والعجز الى ١ن‏ وافته المنية 


. ۲٠ ( واليتيمة ءج ۲ء ص‎ ۲ ٠ رشا قل الصابسي والرضج, + ص‎ ) ١ 
. ؟ ) اليتيمة ۽ " جايست”‎ ( 


( ۳ ) الرسالة كا ملة في رسا ئل الصا بي وا لرضسي س ه4 =4 ۰ 


۷ 


في شوال سدة > ۳/۸ ه . ( )١‏ و اجمعت المصا در على هذا التاريخ باسدتثنا* ابن الند يم 


اذ ی ذ كران !با اسحاق توفي قبل الثانين وثلاشاعة (e)‏ وقد نقلت بعض المصاد ر هذ! 
ا لتا ریخ ناورد ته على سبیل الروا ب مع ن کرها التاريخ الاول ( ۳ )«وسياق حياة ابي اسحسساق 
وما حملته لنا المصا در »من ذکر کتایاته وحالته خلال السنوات ۰ ۳۸ )۳۸ خاصة متها ما 
کان يد ور في هذ ٥‏ الفترة بين ابي اسحاق و الشريف الرضي من مكاتبات (إ ) تد سض 


هذا القول . انا الخلاف الحقيقي بين المصاد ر هو في تحد يد عمر الي اسحاق حين وفاته 
١ (‏ ) رسائل الصا بي والرضي_؛ ص ه) واليتيمة + ج ۲ ؛ ص ۳٠٦‏ ومعجم الال با »ج ۲ ص ۲١‏ 


ا ۾ ج4 + سء( وتا ريخ الحكاء » ص ٦‏ ۷ ووقیا ت الا عيذژن ٤ج‏ س ٣ہ‏ والمختصر 
في خبار اليشر » ج 4 4 1Y‏ واعلام النبلاء »ج ٩ ٩‏ »ص > ۲ وال هبي ١العبر‏ فى خبسر 
من غبر ( تحقیق فو۴اں السیب ٬ءالکویت ۱۹٦۰‏ ) ج٣‏ +ءص )۲۲ والوافي الو : 
هس ٩ة‏ إ وعمال الد ين أبن كير ٠‏ اليد اية والنهاية فى التأريخ ١‏ مصضصر » مطبعة السعال نت 
A‏ = ۳ /⁄ ۹ 1۳۹) ج ۱۱ ۰ص ۳٢۳‏ وابن تقری برد ی »النجوم الزاهرة 


( طبعة مصو ة عن طبعة د ار الكتب المصرية الق هرة ۽ ١۹۲ ٩‏ - 1وا 0 ا 
وشد رات الد هب ءح م ص ۰۷ ٢‏ وا سمافیل البغباد ى ء هدية العارف 


طبعة وكالةالمعارف ء وور 

( ۲ ) القېرست ؛ء ص ۱۲۹ . 

ر ۳) وفیاتالاعیان ءج إ :ص ۳م والوافي بالوفیات ءج ٩‏ ؛ ص ۱٥۹‏ وشذ راتالذ هب٤‏ ج »٣‏ 
ص إ٠(‏ . 

( ۽ ) راجع مان کر ص چې پې من هذاالبحث وللمزید من التغاصیل انظر ماد ار بین 
الائنين من ملا تبات نثرية وشعرية في رسائل الصابى والرضن . 


+ 


| ج 1 +صسإ ٠.‏ 


س ړل س 


فقيل انه فى الحادية والسبمين ( إ١‏ ) ءوقيل فى الحادية والتسعين (؟) ۾ والغارق بين الرآيين 
عشرون سنة تزيد فى عمر الرجل اى 'ن الرواية الثاآنية تجعل ولاد ته سنة ۲۹۳ هه وما ينقض 
نا الرأى لد ينا أمران : الا ول ترجيح المصاد رللر أى الا ول فى حین لم يأخذ بالرای الثاتي الا قلة ه 
والثانسي تحد ید ابی اسحصاق لعمرہ فی قصیدة کہا جوابا على اتد عا* الصاحب لةه 


أل حضرته بالرى وذلك بعد وؤاة عضد الد ولة (۳) (= ۲٣۳۷)ء‏ يقول فصي القحصيدة معتذرا 


عن القبول : 
۰ والسن شع بعد ها تمسجن قك شا مت پوارق يوسا المتقسارب 
فالجسم يضعب عن تجش م رأجل والحاليقصر عن ترفه راكسسب ”() ) 


فان ا کانت بعص الماد ر قد حد د ت سنة ولاد ته ب ۳ هھ وانه کان فی العارں يه والسیعین 

حين تضي سنه > ٤۳۸‏ الما آن هذه الابيات قد كتبت بعد وفاة عضد الد ولة ءفلا بد اذا ان 

تکون قد کتہت سن وفاته تحدید! ٬فیثبت‏ تماما ما جا" فی المصاد رء وحتی لو انها کتیت بعد 
ذلك بسنة !و أكشر قنصن نبتعد اتشر عن احتمال كونىه جاوز التسدعين حين توفي : 


١ (‏ ) رسائل الصاب , رالرضی ء ص د ومعجم الا دبا ءج ۲٤ص ٢٢۱‏ ووفیاد الاعيیان ءج ۱:س ٣ه‏ 
واعلام النبلا ءج ٦۱ء‏ ص ۲ ۲ه وشن رات ألذ هب ج ۳:ص ,١٠ء‏ 


( ۲ ) الیتیمةء ج ۲٤س ۳۰٦‏ والکامل ءج 4ء ص ٠١۹‏ والمختصر في اخبار البشرءج ۲۲ص ٠)۲۹‏ 


. ۰۰ شس٤ معجم الا دبا ءج‎ (YT j 


۶ لاق اته بش خص ی ت المصر 


تسرء مو هلات كيلة ب عسل ایی اسحاق مسن تاشر مص اأرقسه واد قاۋ ه وان يکسون مید سم 


هة و ۶ مسرن اهل الآ د ب وألسيأاسية وسن تهمهم بلاط ات ألا مسرا“ من شعرا وكتاب وقضاةه ر 1 )1 


(.۱ ) نذکر من هو* لا *: القاض, ابن معروف وله الي ه ابيات شعريه ورسائل ر انظر اليتيسةج ۲ e‏ س 
٤‏ وج ۲٤ں‏ ۰۸( ) وابن سکرة الہاشم ( انظر محاضرات الادہا ءج ١ء ٢۹۷‏ ابیسات 
مدح كتا ابن سكرة للصابي ) وابن الحجاج الشاعر وله في الصابي مدائح ( انظرالجز* الثامن 
من كتاب التاريخ لملال ين المحسن المنشور طحقا بتاريخ الوزرا "ص ۲۲> - ۲۳ ) والسرى ألرفاء 
میشہما مکا تهات شعرية ( انظر المتیسةءج ۲ س۲ ۳( و ۲1 سی ډوو ۷ ١‏ ) وأبو محمد جعفغسر 
ابن ورقا* الشبیاننى وغوه ابو احمد عد الله وهما من رو سدا* عرب الشام وقواد ها ( اليتيمه »ج ١ء‏ 
ںہ ۹ ) وگان بين بي محم ابي اسحاق مود ة وتزاور ومکا تبات شعرية ( أنظر أليتيه ءج e‏ 
۸ فروضا ت الحنأات ءج ١ء‏ ص 1١‏ إ ولا بی أ حمد مل جح للصابى j:‏ فی آلیتیم ءج ( ٤‏ ں۸ ) 
والشاعران الخالديسان : ابوبكر محمد وابو عثمان سميد ر( للصابي قصيدة فى مد حہما فى اليتيمه 
ج ۲ء ص ۲ ۸ واعسلام النبلا؟ ءج ۱٦‏ ص ب ۲۸ ) وابوالغرج البیغا' ہینہ ما مکاتیات ايضا ( انضر 
٥٥ n‏ ۲ ) وقد مد حه التوحید ی غی الا متبالع( ج ۱ء ص ٩۸‏ ) وقال عتسه 


فی مشا لب الوزيرين س ۷ ٢‏ ) ۽ “کا ن کا تب زمانه ۲ لاتا وقلا مش ما کل وکان له مع الات يد وراه 
ال الرياضي “هذا بالاغاؤة الى علا قا ته بالوزر ا* الدين کتب لہم کالمہلہس › والد ین لم يكبل 
کاب , الفتح بن العميد ءازدى اشاد بايي احاق فی احد مجالسه حین قد م بداد سنه ۳16 ١‏ 
قاقلا ۽ ” ذات رجل له فی کل طراز نسح ؛وغي کل فضا رهن » وفی کل فلاة رکب ومن کل غمامسےه 
سکب الکتایة تد عیه باکئر سا ید عیہا » والبلاغة تتحلی به بأکثر سا یتحلی هوبہا. 


1 


+ + إ سس 


امتن هذه العلا مسق كانت مع اثنين من اعيان القرن الرابع الهجترى أدبا ورقاسة 
نعئب, يما الشريف الرضى والصاحب بن عاد ١(إ)‏ 

وسن اختلاف الملةء سنا ند رى بالتحديد تاريخ بداية هذه الملاقة الا ان اقد م با ورد في 
م رخة بسنسة ١إ‏ ومطلعها : 


“أقمد تا زمسانة وزمان عائىق عن قضا* حسق الشريغ” ( ۲) 


} ) یکن آن یشاب ال الزير ممل ا خد مته تر ره طويله وگان | ثرا لدیهء 
شخي ات العصرعاقد الى انا 2 مفصلة ضا ت اة الاير ال تناکا وديف 
وخالية ء كما يبيد وعين رة بعاد سياس او آی تعقيیكد أو غمسوض . - 

۲) هوکتناب رسائل الصایی رالرضی . 

( ۳ ) المصد ر نفسہ ۲ ع ۷ م ۸ ود یوان الشریف الرضي ( بیروت»د ار صاد ر ود ار بیروت» ۰ ۱۹1۱/۱۲۳۸ ) 
ج ۲ ])؟ ° 


س [ ١ء[‏ سه 


يعتد ر فیا آ ہو اسحاق عن عل م و قل رنه على زيارة الشربف بالزمانه وا لضعف اللذ ين بصا نه 
فالصابي كان في ذلك الحين في الثالثة والستين يعاني العلة »فيما الرضي فتى يافع في السابعة 


ايي اسحاق » فقد كتب الشريف ردا على الابياتالمد كورة قصيد ة مطلعمها , 


شيد فيہا بفضل الصابي وصبره ويمد ح بلاغته ( ١‏ ). ثم نجد الشريف يكتب للصابي طلبسا 
باتشاء* غعپد عن !ل لخليفة الطا تع لله سنة مم وقد رسم له عن الطا تم تقليد نقابة نقب اء 


الطالبيين والنظطلر في امور الساجد وخلافه والده في ولايةالمظالم والحج بالناس ۲(١‏ ) 


سنه . ۳۸٣‏ توفي سنان بن ابي !سحأ ق فكتب اليه الشريف رسالة تعزيهة ( ۳ ) بعد 


٣ن‏ کان لقیه ينه مفرطط » وقي رجب سن سنه ) ړل کتب ابو اسحاق الى الشريف قصيك 4 بم حه 


فیا ویشکو اليه زمانته وعجزه [ ) ) ۰ وکا ن آخر ماکتبه للرضي تهندة بصيد الفطر سنة Af‏ وكا ن 


٣+ - ۲۷ وفي د يوان الرضي ج ۲ »ص‎ ١ > - ۸ القصيد ة في رسائل الصا بي والرضي »ص‎ ) ١ 
+: ل١ وجواب الصابي في المصدك ر نفسه 4ں حل د‎ Yo=—= YT wt رسا ئل الصاب والرض‎ (۲ ( 
وقد تکرر هذا الطلب سنة وس بتقليد الشريف عملا آخر . اتظرالمصدر نفسه ¢ ج الا سس‎ 

۷۹ = و :ړژ ړز :۰ 
( ۳ ) رساتل الصايي والرضي › ص ٦۳‏ - .۷ والجواب عليها في . المصد ر نفسه»ء ص YY = Y1‏ 


( > ) القصيد ة في رسائل الصابي والرضي ؛ ص ۲٠ -( ٥‏ واليتيمة ٤ج‏ ۲ + ص ۲١۱-۲۹٩۹‏ 
ومطلعم ا 


ٍ 1 ا تعد ت بي وسارت محده لا ارجل یسعی بها رجهلان " 
والجواب عليبا قصيد ة مطلعها م 
ظماشي الى من لواراد سقاني ود يني على من لو يشاء قضاني " 


ر سائ الصابي والرض »ص ۲٦ - ۲١‏ واليتيمة (Toto YeTضصe TE‏ 


إ 


س ۰۲ | س 


بین ارسالہا اليه وبين موته اشنا عشر بوا وریا گان ت آخسر ما کتبه °} 1( 

هذا باختصار سار الرسائل التي تبادلها الصا بي والرضي بين سنتسسي 
۷٩‏ و ۳۸۲ وهي وسواها ما لم یعرف تاریخه تساع نا على تفهم العلاقة التي يمكن أن تریط 
فت من الاشراف بشيخ من الصابئة . ومن خلال هذاالنتاج الاد بي الراشم من النثر والشعسر 
تبد و هذ ١‏ العلااقة متينة ولبيلة وتتخد عد تاوجسه ب 
الوجه الا ول ۽ الصداأقة والولكد ١‏ حيث يصف الشريف صد يقه في رسالة تأبين کتبا بعك وقاتسه 
* بالصد يق الصادق والحميم الموافق ٠”‏ ( ۲ ) وفي رد على رسالة تهنكة بالفطر كتبها الصابسي 
سنة ۽ ۳۸ معتدذ را عن عد م قد رته على موافا ة الشريف بنفسه » يقول الشريف واصفا مكانة الصابي 
لد یه ۽ ” وقد قبلت عذره ادام الله عزه » في التأً خير عني »وکیف لااقبله وانا احق به واولسسی 
بمثله ؛ لاننی الناهض السارح وهوالقاعب الرازے »واا العطلق المحلول وهو المزموم الممقول . 
وانا الاقد راعلى الخطوات وهوالاضعف عن الحركات . وانا طليق السن النامية وهواسيسر 
١ (‏ ) اليتيمة »ج ۲ »ص ۳.۳ بعض هذ هد التهنكة شعرو بعضها نثر . الشعر قصيد ة طويلة 

متللعم ا ۽ 


* اباکل شسيء قيل في وصغه حسن الى ذاك جحو س كتاك ابا الحسن " 
و هي في رسا ئل رساعل الصابي وا لري والرضي ؛ص ۲۷ - ٣١‏ وفي اليتيمة ۾ ج ۲ ٬‏ ص ٠۲٠۴۳‏ ن.ج والنثر 


في رسال الصا بى والرض». الصا بو والرض ٤ی‏ ۹د - ¥ وا لجواب على الشعر في المصد ر خسه وص ۲ ۳ س ۹ 
واليتيمة ج ۲ » ص ۳٠١ - ۳٠٠۵‏ وعلى النثرفي رساتل الصابی والرشي ؛ص ۸ - ۰۲١٠ء‏ 


( ۲ ) رسال الصابی والرضي ؛ص ٠ ۱٠٠٥١‏ 


۳ س 
السن العالية »والشوق يجذ بني اليه كنا يجذ به الي »والنزاع يهغو بسي نحوه كا يهغو 
به نحوى, فتالله انه الحقيق بالعذر وانا الخليق باللوم والمذال ١ءإن‏ لم يشهد لسي 
قلبه بصد ق الطوية ويحملني على باطن النيةيولم لا وقد وضعنا فد مينا في قبال واحد »؛ 
واستہمنا في طارف من الاد ب وتالد ءووالله انني لاتمنى أن ينغرج له صدرى انفراجسة 
فیری فيه مگانه المكين وود ه المصون ١اللذ‏ بن لایشاركه فیہما شارك ولايملك موضعه منہما 
مالك ” ( ١‏ ) . وفي قصيد ة كتبها الشريف ردا على شكوى الصابي من المجز » يقول واصفا 


علاقة الإخاء التي تجمعما ?$ }( 


هو اللافتي عن ذا الزمان واهله ٠‏ بشيمة لاوان :ولامتوان 
CD‏ )6( 
اخا* تساوی فیه اسا والفة رضصيم اء »و رضیع تيان 
o)‏ ( 
تساذ ج قلبانا مزاج اخوة وكل «الوبي غاية اخوان 


.(.(- (٠. رسائل الصابى والرضي ءص‎ ) ١ 


( ۲ ) القصيد ت في د يوان الرضي ءج ؟ + ص ۹٣ء‏ ورسائل الصابى والرض ءص ۲١‏ 
واليتيمة ءج »ص ٣٠‏ . 


( ۳ ) فى اليتيمة :" ودا . 
( > ) فى المصدرلقسه ۽" لا" , 
( ۵ ) في المصد ر نكسسهة و تما زج أاخوة” . 


اء[ ب 


۴ 


ورب ”قريب بالعداوة ما ورب بعید بالمود ة د اني 
ولوان لي »يوا على الد هرامرة وكان لي العد وى على الحد تان 
خلعت على عطفيك برد شبييتي جواد ۱ بعمری واقتبال زمانسي 
وحملت ثقل الشيب عنك مفارقي وان قل من غريي وغض عناني «,و 


والرساعل الشعرية والنثرية المتبادلة بين الاثنين تزخر بأمثلة هذا الكلام من وصف 
للصداقة والمحبة بينهما »خاصة منها ماكتبه الشريف الرضى بعد وفاةالصابي من أ بين 
ورٿا سا سنعود لذ كره فيا بعك . 

ولو ان قصائد ورسائل الشريف اصد ق واقوى غي تصوير هذ + العلا قة 
الا انه لا بد من ذ كر بعض‌كلام الصابي في الشريف ١‏ ولولا العلة الي قد اخذت بمختقي 
وجثمت على مدارج نفسي ١لا‏ اخللت بقصد حضرته والمواظبة على خد مته »فالله سبحانه 
یعلم ان عينی ا تګتحل بغرة هي اعز علي من غرته ءولقد اهدى الي يوم تجشبهالعنا* 
الى داره التي انا ساکنه فيہا بشاهد ة ضبا* وجهه ومناسمة شريف خلقه » تحفة لايكاإل 
الزمان يسمح لي بمثلها + ولايمكنني من اهتبال غرتها *.( ۲ ) ويبد و من الامثلة المذكورة 
تسام عا طفة الشريف بالوحدانية والصد ق وعد م التكلف L1.‏ الصابي فقد وسم وه 
للشريف بالا حترام والتشريف نسبة لمكانته الد ينية الكريمة . 


(١1 (‏ في اليتيمة : " ساخط #وفيما ياتي هذا البيت قبل البيتالسابق . 
( ۲( رسا ئل الصا بی و لرضي ۲ ص ءار ه 


سد ت *+ آإ؟ سے 
ثم ان هذ ه الصداقة - کانت تترجم اعالا » فنری 
| لرضي مشلا الى جانبا صد پقه حین وفا ة ابنه سنان »فلم يکفه ١ن‏ يعض اليه معزيا حت کتب 


ان يجیبه علیہا کي يطمئن الى انها لاقت صدى في نغسه وانه عاد الى السلوة والمزاه . 


ولا بد 'ن يکون موقف ! بي اسحاق منه ماتلا حت نجد الشریف قول في رسال هة 
بعد وفاةالصابي : ” ان فقد د اعرى ظهرى على كثرة حاتي واتصارى واوحد ني ٠‏ على اقاربسي 
وعشائرى »وجرعني من كله عصة لاازال اجد مرارتها في لہواتي »واحس بالمها ا بيسن 
اضلاعي ابدا ” ۲(۰ ) 

ويمكن ١ن‏ نحدد لهذ هالصداقة بين الائنين اسبابا معيدةۂ منہااعجاب كل ہما 
بمناقب الا خر وفضله »فالرضي برى ١ن‏ الصابي متك مل الصفات والفضائل والاخلاق حت لسو 
طلب فيه عيب او نقص لما وجد باستثنا* الاسلام ءحيث ان فضائله د ليوية فلعمرى لسو 
طلب فيه عاثيه خلة تحتاج الى ان تتهمونقيصة يجب ان تتمم من الفا قل الدئياوي ةة 


والمناقب الاكتسابية » لاعجزه ماطلب واعياه ءاإراغ والتمس 7 ( ۳ ) وفي كتاباته اليه الكثيسر 


من الوصف لفضله ومناقبه . أل ابواسحاق فيضاف الى اعجابه بصفات‌الشريف وخلة _ هه 


١ (‏ ) الرسالة في رساعل الصابي والرضي » ص ٦۳‏ . 
( ۲ ) المصكدرنقسه اص 7٦ء(‏ ء 


ز۳( المصد ر تفسه ص 4 ١ء‏ لإ س ١إ‘‏ »+ 


]+ إ سے 


اعحا به بنسبه الكريم . ققد کتثب فصید ة في مد حه > ( ١‏ ) 5ا نت مد حا لهد ه١‏ الجماعسة 


اى العلوية واعلاء لشان الرضي سن بينهاء من ابياتها : 


ابا کل شی* قیل في وصفه حسن الى ذاك ينحو من كناك ابا الحسن 
الست لها بعد الوص :ولف وأنتم اناس فيكم المجد قد قطسن 
مناقبگم حق بد ت بیناته ود عوا ه اضغاث يراهن في الوسن 
توقلتم في كل هضبة سو٬ند‏ د فاوفيت واستعليت مہا على القنن 
تقسم هذا الفضل بين طواقف واقسامه مجموعة فيك تختسزن 
غد وا لل کالابعاض .ان انت کلہم کالا عجیبا مثله قط لم یکس ” 


وقد 5ن الرضی بشعر بغارتق النسب والمیلا د بینه وبين صد يقه »وریما کان بلام على 
صداقته لهذ ه+الاسباب ١ءفنراه‏ بفتش عن علائق امتن من علائق النسب والميلاد ليبرر هذه 
الصداقة وهي المناسبة في الفضل ١ءفيقول‏ في رثاقه : 

الفضل ناسب بيننا ان لم يكن شرفي مناسبه ولامیلادی ‏ ( ۲ ) 


وفي ذلك يقول نتر : فالايكن ريني سنا ولد ت » فانه قوي صفا* ومو ت ٠‏ والا يکن موازني 


١ (‏ ) القصيد ة في رسادل الصابي والرضی ی ۷ ج واتتييةء ج ۲ + ص ٠. ۲٠۲‏ 

( ۲ ) رسائل الصابي والرضي ٤ء‏ ص ٣ه‏ ود بوان الرض ءج ۱ س ۲۸٥‏ والیتیمة؛ ج ۲ »ص ۲۰۹ 
معامدالتنصیی؛ ج ۲ء ص ۲۸ وفي رسائل الصابي والرض واليتيمة : ” ان لم يكن ” . 

(۳) رسائل الصابي والرضي ؛ص ٠۷‏ . 


سب اء ر — 


شم ان طبائع الرحلين گا نت موا فده » فا ن کل برعا ح لحد يٹ الاخر ۾ اكه 
وحافظ لسرى عند المبادة ١ ( ٠"‏ ) ونجد الصابي يوصي الرضى بحفظ اولاد ه والعناية بهم 


ہو وفا ته + 


” هنالك فاحفظ فی بني ان متي وذ د عنم روعا ت کل زمسان 

فاني اعتد المود ة منك لي حساما به يقضون في الحد ٿان 

د خرت لهم منك السجايا وانما لانغع مما يذ خر الابسوان 

وفا* ودا للجناح لليهم وضنا بهم عن مس‌کل هوان ” (۲) 


الوجه الثاني للعلاقة بين ألا نين هو الوجهالا د پی» اد . ان كلا الرجلین من اهل الاں ب ۽ الا 
يغلب النثر على ١اد‏ بالصابي والشعر على الرضيء ويبد و ان كلا منهما يقدر ناحية ابسداع 
الاخر . فالشريف يقد ر نثرالصابي وفنه الكلامى لذدلك ر ينا انه کان يطلب مته انش اء 


العول له عن الطايم لله } {YT‏ ول وصف الشريف نثر الصا بي بقوله ۽ " جاریا على رسسه 


٥ (‏ ) 
(J)‏ رسال الصابي وا لرضى ۾ س ٠إ‏ » 
(Y۲ }‏ رسال الصابى والرضن ٤ص‏ ۱۸ - ١۹٩‏ والیثیمة ٤ج‏ :ص ۲.7 . 
( ۳ ) انظر رسائل الصابى والرضى ؛صض ۷۳ و۷لإ. 
> ) المصدر نغسه ضس ۹إ ء 
٥ (‏ ) الا بيات في المصد ر تقسه ص م مود یوان الرضى olf Me Tet‏ و لبشيمه ج + صض »ء۳ . 


ست ارہ [ س 


: سود ق الاقلام تال بها نيل المحمر ١طراف‏ القنا اللندن 
والطاعن الطعنة النجاا* عن جلد لتاقل القولةالفرا* عن لسن . 


ام الصابي فان يعرض على الرضں بعض‌مایكتبه من شعر ليحكم له فيه »من ذلك 

طارسله من مجموعة مقطوعات شعرية حول حفظ السرسنة ۳۸٣‏ ه (٠‏ ) ومن اقوال 
الصابي سا يدل على اعجابه ياد ب الشريف ماجا* في جواب على طلب الشريفانشاء 
نسخه هسك : 

والله باسبد ی لو کتبت انت ما اسنكتبتنيه »وكفيث نفسك 0ا ا ستکفیتنیه » گنت 
اجرا مني يدا ولسانا »وا طول شأوا وميد انا »واكثر اصابة واحسانا ءلانك ترجعالى نسبك 
العربي الشريف»واد بك المنيف »فتكون بهما احز مى لمفاصل الكلام اسبقالی د رك 
السرام )٣ (١‏ 

وقوله : ” فوالله ماقرع الا سماعاحسن من نظمه ذا نظم »ونشره انا نثر »وحکسه 
اذا حگم »وفصله ١دا‏ فصل »فلواستطعت أن اسعى الى انامله التي سطرت تلك اليد ائسع 
ورصفت تلك الجواهر لفعلت سارعا حت اود عهن عن كل حرف قبلة واسلمهن . حملة 


)١ (‏ فى اليتيمة : “ سنو ” . 


۰ A۲ رسائل الصابي والرضي ص‎ (TT) 
المصد ر تنكسهة ؛ ص ١إ ء‎ (T} 


س ٠4‏ س 


ال كن للفضاتل معادن وللمحاسن متام )١( "١‏ 

الوجه الثالث للعلاقة هو الوجه السياسي وقد تناولت هذ هالناحية غير د راسسة 
اد بية' . منها كتاب حباةالشريف الرض_ للشيخ عبد الحسين الحلي وكتابالشريسف 
الرضي للد كتور احسان عباس » بالاضافة الى اشارة بعض المصاد ر والمراجع »الى هداالامر 


أاشارة عابسرة (١‏ ۲ ) 


تنلخص هذه السالة بالقول ان الشريف الرضي کان لا همة عالية وطلموح کییر بلس 
به حد الطمع بالخلافة والعمل من اجل تحقيق ذلك » يعرز هحذاالطموح لديه‌انتسابسه 
لى بیت النبوة ومو“ هلا ته وقد را ته العالبة ؛ ود يوان الرضي پز خر بشعره المليء بالشسورة 


والعزم على الوصول الى غايته هذه كقوله : 


” ما انا للعلیاء ان لم يكن من ولد ی ماکان من والد ی 


١ (‏ ) رسائل الصابي والرضي ؛ ص ٩>)‏ . 
( ۲ ) روضات‌الجنات + ج1 ۰ ص ۱۹1 - ۱۹۷ و ۲٠۲‏ وزكي مبارك ؛النثرالغنى فى القسرن 
الرابم (القاهرة ءدار الكثب المصرية »الطبعة !لا ول ۲۵۲۰ ۱۹۲۳۲٤۲/۱‏ )ج۲ ؛ 
ص ۲۹١‏ ومقد مة د بوان الشريف الرضس ( شرح وتعليق كمل سليمان » بيروت » دار 
الفكر ومکتبة العرفان ۱۳۲٠/۱۹۰٦1۰‏ ) ج ١‏ ؛ءص ۸ ومقكد مةد يوان الرضي »ج ١‏ ص ه - 
٩‏ ( كار صاكر . وهد ه النسخة هي المعتمد ة في هذا البحثت ل السيك محمكد حسين 
فضل الله ” تاملات حول شخصية الشريف الرضى ” ءالشقافة الاسلامية )٠٦ (٣‏ و ه) 
ص ۲ ٠‏ 


+( س 


ولا مشت بي الخيل أن لاطا سوير هدا الاغلب الا جد )7( 
وقوله عن نقسسه : 
* هذا امیر المو* سين محمد کرت مغارسه وطاب‌المولد ” [ ۲ ) 


وقوله في امیر المو"منین التقاد ر پالله سنة ۽ ړل ؛ 


عطغفا امير المو*منين ›فاننا في ل وحة العليا* لا نتفرق 
مابيننا بوم الفخار تغاوت ابدا كلانا في المعالي معرق 
الا الخلافة ميزتك فانني ١ا‏ عاطل منھا »و انت مطوق ” ( + 


وقد سيطر هذا الطموح على شخصية الرضى وعلاقته بالملوك والخلفا* وطبعها بطا بعه» 


کا کان له الائر الکبیر على حیاته ۰( ) ) 


١ (‏ ) ك يوان الرضي T= TAVE‏ وروا 2 انت 1€ + ص ¥ e1۹‏ ` 


(۲) د یسوا ن الرضي ٠‏ 4 ض1 وروا ت الجنات »ج 4 ص ۱4۹1 = ۹۷)(» 


( ۳ ) ك يوان الرضيء ج ۲ »ص ۲ 2 وروضا ت الجنات ج1 + صن ۹ ° 

( ۽ ) في كتاب‌الحلي حياةالشريف الرضن ؛ءشرح واف لبواعث هذا الطموح ومراحله » انر | 
الصفحأات 1 و ۲( -۷؟ و ۳۸ وخاصة ۷ع ٤)‏ هة١اما‏ کتاب الد کتور عباس »الش ريف 
الرضي »فيرافق تقلبا ت هذا الطموح في نفس الشريف بين ثورة وخمود وقوة وضعف . انر 


الكطاب خاصة منه السفحاتا : 0ه( س11 و 91۰4-44۹64 T9111‏ 


ٍ 


: oeYIAY 3 < TEY 


ا 


٣‏ دل مجه نتر 


إإإ س 


آ1 ابو اسحاق لصا ی »ا لشیخ المعنك »ن و الخشبرة بالزمان » والمعرفة بعلم 


”ابا حسن لي في الرجال قراسة تعمول ت منها أن تقول فتصد ق1 


وقد خبرتنى عنك انك باجد سترقی الملا * بعد مرتقسی 


قوفیتكت التعظيم قہلل اوا نہ وقلت ا طال الله للسيك اليةتا 
(۲( 
وأاضمرت: منه لغظة لم ابح با ال ان ری 'ظہارها لي مطلقا 
)£ ( 
وکن لي غي الاولاد والا هل حافظا اذا ما اطان الجنب في مضجعالنقا ( م 1 


والسو*ال هو : هل كان لهذ ١‏ الفراسة الواضحة والمو#كى ة من قبل صا حبها اثير على نفسية 


الي قيلت ني هدا الموضوع وما قشتما] بغية الاستفال تة من ذلك وللمزبد س ا بضا سح ۰ 


١ (‏ ) الابیات في رسائل الصابی والرض ؛ ص .) ود یوان الرض ۲ج ۲۲ ص ۹ س ٩۰‏ 
وروضا ت الجتا تامج ٩‏ » ص ۲١)‏ . 

( ۲ ) في روضات‌الجنات : "الى ٠‏ 

( ۳ ) قي د يوان الرضس ەح ۲ »ص ٩۹.‏ ۽ "اطلاقہا ” . 

٤ (‏ ) في روضات‌الجتات ۽ ”فان متاوان عشت" . 

( ه ) قسي د يوان الرضى ءج ۲ »ص ٩.‏ :"في موضعالبقا ء. 


— [١ 


الى قلبالشريف وعقله . ( ١‏ ) وكأن الاخذ بهذا الكلام نوع من السخف حاشا للشريف 
ان ينزلق اليه . وهذا الرأى يد حضه امران ؛ ثقةالشريف بالصابى واطمتنانه اليه »› 


شم القصيد ة التي جاب الشريف بها فراسةالصابي والتي مطلههاا :(۲) 


وفپہا يقول وعد ا الصا بي بالسعي لتحقيق ظنه وبنصيبه من العرز الك ی سييلغه ۽ 


(۳) 

)£( 
وان ترليئا لادا بغفريسسة يراصد غرا تالمقاد ير مطرقا 
فا ذاك الا ١ن‏ يوفر طعمبا عليك اذا جلى اليا وحقةق ا 
وان يرق يوا في المعالي فاته سما ليوقي وطه رجلك مزلة ا 
وأ ن يسع في الا مر العخليم ۽ فا تما سعى لك في نآك الطريق مطرقا 

(o) 
فا ن‌ راشني . د هری اکن لك بازیا يسرك محصورا ويرضيك طلقا‎ 


١ (‏ ) مقدمة د يوان الرضي لكامل سليمان ءج | »ص ۸ ء 

۲ ) القصيد ة في رسائل الصا بى والرض ؛ص > ود بوان الرض »ج ۲ ؛ص ٩۰‏ والبيتان 
الاولان متها في روضشاتالجنات ءج 1ء ص٤۲۰‏ . 

( ۳ ) في رساعل الصابى والرض ءص 1> : "لعينك تقضي ٠‏ 

( > ) في المصدرنفسه ؛ ”لادا ". 

(o)‏ في المصد ر نفسه ص ۳ ل هره 


س ۳۳( س 


اشاطرات العز الذ ی استفيد د بصغقة را ض! ن عنیت وا ماقا 

وان تعطني الاعظام قولا فانني ساعطيك فعلا منه ١ذ‏ کی واعیقا : 
فوالله لاكذ بت فنك انه لعار اذا ماعاں ظنك مخغقا 

فا ن لذ ی ظن ا لظنون صواد قا نظير لذ ى قوى الظنون وحققا" 


قا يعترف البعض ان لكلا م الصا بي نوچن الا یحا؛ بهذ ٠‏ الفكرة للشريف تحببا او تزلفا( ٠)۱‏ 
ا مأ صا حب كا ب حيا ة الشريف الرضنى فيعبرعن هذ ه الفرا عة ” يالمماف قة. وا لوا رة ( ۲إ ( 

ویرى ان التأثير عكسي فحب الخلافة الذ ى مازج نفس‌الشريف منذ صباه هوالذى اثار شعسور ٠‏ 

الصا بي هدام [ ۳ ) وقد 5ن الصابي کما بقول - یهد ف من خلال ذلك لی استعال ۾ مقأام هه 


الا ول يعد أن اققد ٠‏ اياهعشي الد ولة واهانه [١‏ ) 


اما تعليل الد كتور عياس لهذا الموضوع فيمكن اختصاره على الشكل التالي : ليس 


الصابي “ خبيتا ما كرا ” في نبوءته" ( د ) وهتالك عد ةعوامل دفعته اليما :+ 


( () م. فضل الله ”امسلات حول شخصية الوض ٣‏ ص ۷إ . 
( ۲ ) الحلي ء حياةالرضس ؛ص (د ٠.‏ 

۴( المصد ر تسه ۴ 

}€{ المصد ر نتسه ء, 

(ه ) عباس » الشريفاالرضي + ص١٤١١‏ . 


س 


اد اة الشورة . 
معرفة الصابسي بأن المترعين على عرش الخلافضة لا يمتىازون عن الرضي بعقل ولا اں ب ولا 
- ربسا لفت انتصار العلوية في كل مكان فلم يبق الا أن يكون الخليفة فى بغداد طويا. 
السنوات تقترب من ناية القرن حين يمكن أن ييمث الله للناس اماما ليجدد لهم د ينهم ( ١‏ ) بويرى 
الد كتور عماس ايشا ان لهذا الكلام الصاد ر عن الصايي موقا عسيقا فى نفس الرضي نظا لا تراب 
له وقته به پتجربته »ثم لکونه صایغا عارفا بالنجوم» ( ۲) . 

ر نلاحظ انه فی الرأی الا ول يرتبط التعليل بحياة الصابي ايا ته حيت يعتبر المؤلف أن 
رغبة الصايس, فى استعاد ة مركزه بالاضافة الى ما يعرفه من طموح الرضى للخلاضة ءأملت عليه هذه 
الغراسرة »لذا فهو موارب ومماذق »اما الرأى الثاني فيرط الفراسة بشخصية الصاب, وخبرته حيث 
أتخذ من معرفعه يحياه الرضه, وأفكاره » وسن مراقبته الوضعح السياسي فى عصره عاسع وربا 
من معرفشه بعلم النجوم دلا عل على فراسته هذ هء وثلاحظ انه لا اثر ضى هذا الرآى لغايات خاصة 
للصابی ورا لهذا السبب لم يعتبره خبيثا أو ماكرا . ولا بد من الادتباه الن امرين فى هذا الععليل ؛ 
الا ول هوان انعصار العلوية فى بغداد وتسلمهم الحكم لم يكن أمرا متيسرا أو متوقعا لسك البويهيين » 
ا حاب السلطة الحقيقيين ءبالخلافة العباسية. اما الا مر الثاني فہوان الاعتقاد بامكان ان يبعت 
الذه فى نہایة کل قون اماما حك د للناس د ينهم هو اععقال اسلا من الصمب ان يو س ابه اپو 
اماق السابشسي أ لتقد ء٠‏ ئلم ان‌الشريلفاقد لايكون‌الانام 


١ (‏ ) عاسم ال الرضی ء٤‏ س (١ ٤‏ 


مص تاإ إ س 

يتحد ث عن الخلافة »كضممون سياسي يحقق من خلاله "هدافا اسلامية تحل مشا كل 
الناس . »كا انه لم ينطلق سن مشاكل الامةالمصيرية - من ظلم الحاكم وجهل المحكوم - ليضع 
برنامجا لتخيير الواقع موانما كانت مسألة الخلافة بالنسبة اليه مجرد دأموح يوضس نزعة الشعور 
بالعظمة الذاتية لد يه المكتسبة من كا يته المميزة وانتسابه ألى بيت النبوة ١ (١‏ ) 

لتلاحدل الان بعضالحقائق الستقاة من النصو ص ؛ 
اولا : تنجد في بع ان شعر الشريف مابد ل على نوع من المشاركة بينه وبين الصابي في نيل 
غا ية وا حد ت كما في جوابه على فراسةالصابي حیث یو*گکى على شارکته فیا سیصل الیه؛[ ۲ ) وي 
قصید ا خری يتول ؛ 
”جحمازج قلبانامزاج اخوة وکل لوبي غا ية اخوان ” ( ٣‏ ) 

فلنبق هذ ه١‏ الفكرة في ذ هننا » وننتقل الى نص آخر نستخرجه من رسالة في تأبين الحابيي 
کتبا الشریٹالی بع الروسا * : 


: أن ففق ه اعری هری على كثرة حاتي وا نصا ری ٤وا‏ وحد تي على اقاريي وعشائٹسری 
١ (‏ ) فصل الله تاملات حول شخصیية الرضی م ص ۸إ 
( ۴ ) را جما لا بيات المد گورة س۲( - 1۳ من هذا اليحث وانةر القصيد ة كا ملة فس 


ك یوان الرد ¢ qet YC‏ ورسائل الصابي والرضن ۾ ص )١‏ ۰ 
وفي اليتيمة " تما زح وة" . 


= ۱(1 س 


وجرعني من ثكله غصة لاازال اجد مرارتها في لهواتي ٭ واحس بالمها مابين اضلا سي 

ابدا ١ا‏ اطيل لي في لامد وروخي لي من الطول » حتى روو ضاقت لذ لك مغفاسخ تلبي و ضعفت ١‏ 

حوامل جسسي » وحننت الى قرب الوفا ة وسئمت تكاليفالحياة ” ( ١‏ ) ثم قوله : ”لقد فجعست 

نه بغصن الفضائل الوريق »ولسا ن المناقب الذ ليق ء والا روع الذ ى ماضل فى مسارح الخطوب ؛ 

ولم يظلع باعبا* الامور . ولا التفت عليه العظائم الا فرجہا +ولااستيهمت دونهالمضائسق 

الا ولحا ١ولا‏ جرك في سهم الا كفاء ولااستطب لداء الا شغاه ”. ( ۲ ) وقول ۽ "لتك وعدت 

به وجد الر ۇوم ببکرها وتد فقد ته » والبغوم بطلاها وقد اطلته » وسلبنیه‌الزمان انس ‌ماکنست 

بغضله » واحوج ماکنت الى مثله » شا حذا لخاطرى في المنافثة وحافظغا لسرى عند السبائثشة" ( م) 
وقوله : فیالیت شعری على ماآسی من ابي اسحاق بعد خلو مگانه وتہافت بنیانه : 

على رياست ه القد يمة وقد مه المتقد مة وتقلبه في الد ول يستمد ها من التجارب وتستد ه مسن 

المناقب» وتكسوه ملابس العز والغفخر » و يکسوها ملابس الصیت والذ كر ١‏ 1م على انقطاعه مسن 

المجارين وانغفراد » عن المبارين » وحصوله في البلاغة لمعة ساطعة الشعاع وغرة سائلةالقناع ؛ 


وسابقا قد أعجز الطا ليين وامن .اللاحقين " . (>) 
١ (‏ ) رسائل الصابي والرضي ؛ءص (٠.٦‏ 

۽ ) العصلكر نفس ٤‏ ص ]“ ء د لإاءإ ٠»‏ 

( ¢ ) المصدر تقسه 4ص ¶ ٠ ٠‏ 


1۷ — 
هذ ه المقطوعا ت تبين لنا عد امور : 
اولا » الصابي سند للرضي يعتمد عليه حتى يشعر بعد فقد ه بالضعكفا مع وجود الانصار وبالوحد تة 
مم وجود الاقارب :ءولابد مس الاشارة الى ان الرضي كثبرا ما فضل الما بي على اريه تي شمر | e) ١‏ 
هو عامة يضيق بهو*لا* الاقارب نظرا لما بينهم من تتا فس على السلطة والنقا بةوغير ف لا .)1( 
اذا فالتا شير الذ ى تركته وفا ة1لصابي گان کبیرا على الشریف حت بلغ به الضعغ والتا ثر ان تمتسی 
الموت لنفسه حين قال : " لقد ضاقتلذلك مفاسخ قلبي وضعغت حوال جسبي يوحننت الى قرب 


الوفا 2 وسگمت تا ليق الحياة .” 


الامرالثاني هو ثقة الشريف بمقد رة الصابي على تد بيو الامور وتسييرها » وايجاد الحلول والتخلص 


من المازق . 
١ (‏ ) من ذلك قوله : " وغيرك ينبو عنه طرفي مجا نيا وان كان مني الاقرب المتد اني 


ورب قري بالعداوة شاحط ورب بعید بالود ةد اني" 


( يوان الرضي ٤ج‏ ۲٩ي o. ٠)٥۲‏ 
وقوله ۽ ان و م د ری وقناعني فانت‌الروح في البد ن 


فالمر* يسرح في الا فاق مضطربا فنغسه ابدا تهفوالى الوطن 
( د بوان‌الرضي ؛ج ۲ + ص د ۲ه ورساتل الصابی والرض ٠ص )۳٦‏ . 


( ۲ ) عباس الشریف الرضى + ص٦۲‏ . 


— 
عالثا ۽ الموت واف الصابي حين كان الرضي بأمسالحاجة اليه يحاد ثه ويفضي اليه 
ياسرارە . 
رابما»: ايعان الرضي بكفاية الصابي في الرئاسة وسياسة امور الد ولة وذ لك بتجريته الغنية 
ويلاغته العالية . 
ثم لنترك هذا ايضا لنشير ألى امر آخرسپم وهو شعور الرضي بالغبن اللاحق بابي 
اسحاق والطلم الذ ی تمرض‌له حین لم تعطه الا یام ماکان يستحته نظرا لمايتمتع به مسن 


فضاعل . من ذلك قول الشريف +( 


” ماقد ر قفضلك مااصیحت ترزقه ليس الحظوظ على الاقدار والمهن 
قد كنت قبلك من د هری على حنق راد ما بك م يلي على الزمن 
وقوله : ( ٣‏ ) "ان شكواك للزمان مبين لي على قن ر عقله المضعوف 
ايعوم المجہول بحرا يت ٠‏ قع غلا للفاضل الممروف 
ثد مت غيرك الجد ود وا خر ت ولکن انا فغمر مليف" 


وهنا نجل شبقا مسر بین لا ثنین ۽ قف رات ومو هلات عالية وحق مهضوم »نقمة على 


١ (‏ ) رسال الصابي والرضي :ص ۳٦ - ۳٥١‏ ود يوان الرضى ج ۲ »ص٤٤٥‏ وإاليتيمسسة؛ 
a‏ 4 نن . 

)۲( في رساتل الصابي والرضں + ص ٦‏ ۳ واليتيمة : فسي 

( ۳ ) رساعل الصابي والرضن »ص ۱۲ ود بوان الرضي ج۲ › ص۲۹ . 

£ ( في رسال الصا ب ولرد ۽ ”عن ” . 

( 8 ) في المصلار نغسه : "فيه" 


#* # 


۹ف 
الزمن وطموحا ت مشتركة . 

وهكذا اصبح لد ينا الان مجموعة من الحقائق يمكن تلخيصها بالقول ان الائنيسسن | 
يسميان لغاية مشتركة . وان وجود الصايي كان دعامة كبيرة لعمل الشريف فضعفا بعد وفا ته 
ثم ان الشريف كان مو*منا بقد رات‌الصابي في سياسة الامور وثد برها » معجبا ببلاغته 
وا هميتها غي تسجيل ماثر الد ولة ويالاضافة الى ذلك يشعر بان الصا بي لم يعط مايستحق . 

بنا على ذلك لا یستبعد 1ن يکون الصابي ستشار الرضي في اعباله » بیوح له باسراره 
وطموحاته فیجد لد يه النصيحة الحكيمة التي استمد ھا سن حياته الطويلة في الوسط السياسي ٠‏ 
ولا يستبعد ايضا ان يكون تد اعد للصابي منصبا يتبواه حین يتسلم زما م الا مور »کان یکون مستشارا 
له یستغید من اراگه »او صاحبا لد يوانه يرفع صيت‌الد ولة » أو ربا وزيرا يعهداليه بالنهمسم 
من 1لا مور اليس لد ى الصابي الكفا ية التامة لقولي هذا الامر ؟ بلى وهذا مايعرفه الرضسي 
جيدا . ويعرفان الصابي لن ينافسه في امر بل سيكون صنيعته المدليع لذا يصح الاعتماد 
عليه اکثرما لو کان احد اقربائه خاصة انه سیوفر له‌ماحرمته‌ایاه الا يام وحكا م ذلك الزمان . 

أ من تا حية ابي اسحاق » فاغلب الظن انه لا بريد تحد بدا استعاد ة كرامته التي 
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لنغسه ولابتائه من بعد ه بان لا ينڌرر مافعلهعضد الد ولة به في زمن آخر ومع اشخا ص خرین , 


فجماعة الصايكة فى بقل آل فة قليلة العد ده ضعيفة وسط المجتمم السملم الضخمتريد العيش ١‏ 
بسلام وسيلتها الى ذلك العلم وحسن التصرف . ولیس بعیدا ان يكون قد اعتمد في فراسته 
عل ماعرفه من طموحات الشریف وس واقع‌الحال فی عص کا ن کر الد کتور عباس » اتسا 
5ا ن لقاية الشخصية من طلب الضمانة والحماية له ولا بناقه الد افع الكبير في هد ه الفراسة 
والا اليسغريما 1ن يكون الصابي قد تنبا ايها للصاحب بن عباد بالرفعة والعز وطلب منسه 
ابضا حماية ابنائه من بعده ؟ 

يقول الصابي في رسالةاستاحة كتبها الى الصاحب بن عبإاد ۽ "على انه لم يستوف 
يعمد حظه »ولم یستوعب قسطه مفان للد نیا مواعید فيه لابد من ان ينجزها بساعیه» وما اا 
في هذا القول والحمد الله من غلط الغراسة ولاكذ ب المخيلة يلا يىعارغة الممارش ومنا قض_ة 


المناقض »› ولا اعد م صحة الش اد ة وقيام الد لالة وقبول المستمع وتشيم المتيم (F)enrcs ê‏ 
ثم ان ابااسحاق عند | احس بقرب وفاته سنة ج ۳۸ کتب‌الی الصاحب کتاب ځ 


يسا له فيه الا ستمرار في امد ال ولك + سن بعد + بالرسم المقرر لهم 3 ) وقسرن الکت اب 


(١ (‏ رساتل الصا بي 4 ص ٦ء ٠»‏ 


( م) معجمالاد یا ءج »ص ۳۰۲ ویروی ياقوت عن هلاآل. بن المحسن ١ن‏ الصا حب بن عباد 
ک1 آ تما سه 4 آعاته لمن بیغد اك وأ لحرمير سن کتاب وشعرا“ واد با“ وزهاد ea‏ 
کت الیم الا ر کل سثة ممح الحاج علي مناز فيحمل الى ابي اسحاق بن ملال 
خسما ئة د ينار وا لى حفید ه هلال بن المحسن الف د رهم م مجم الا د با ۾ ج ٤ ٩‏ ص > (Yo‏ 


[ ۲ س 
به ۴ رة ل فی۔۔۔ا + 


اسيد نا أن الثية اعد رٹ 
لہا تذ ر قد :آذ نتن بجة 
وحق لنفس كان منك معاشما 
وسن ورٹ الا ولاد بعد فاته 
أأطلب منك الرفد عمرى كه 


وليست بأ ولى بد عة لك فى الندى 


الى بايا تا تسروم وتس دعر 

آنا ع غمضت عینا وعينكف اظ سم 
حضا زف طا ہہت EY‏ کن تبسر 
واطلبه وا اش لجتب مش ي . معقسسسين ؟ 


لہا موقف فيه لك الحمد ينشر” ( ١!‏ ) 


وهذا شبيه جدا بما كه فى السنة نفسها الى الشريع الرضي من قصيدة :(۲) 


هو الا جل المحتوم لى حل حك 4 


له فر قد أآدلائى هجم 


هنالك فا حغظ فى بت أف مقستسنسي 
فاني أعزد المودة مشا لي 
وفا* ودا للجتساح عليم مم 


(۱) معجم آلا دیسا ءج 1 ٤‏ ص ۲۰۲ - و٠‏ 


وكان يرين غفلة المترانسسم, 

لے لست مہا آخذا بأاسان 

سيان فلا يثنيه عني شائسي 
وذد عنهم روعات. کل رمسسسان 
حسآما به يقضون فى الحدشان 
لا نفع مما يذ خر الابوان 


وضناً بم عن مس کل هوان (۳) 


( ۲( القصيسدة فى رساعل الصابب, وا لرضس + ص ١إ‏ واليتيمة + ج ۲ ء ص ۹إ ۲ ومتألعمها ء 


لہا آرجل یسم بہا رجلان .' 


( )رسال :الصابی وا ضی »ص ۱۸ ۹ ١‏ واليتيمة ءج ۲ء ٠۲ء‏ 


~۲ 

وقد افضنا فی ذ کر ابیات‌القصید تین لما بین معانیم‌ما من تشابه وح بین 
الالفاظ ايضا »ونراه يتوسل الى کل منہما با يوبطه به سن علاقة فالا ول يرفد + بالطال لذا 
يطلب منه الاسترار في ذلك والثاني تریطه به مود ة یری من مستلزماتہا رعاية ابنائشسه 
ص بعده . هذا الامر يو#ك لنا اهمية د ور الجاتب الشخص في موضوع الفراس-سة 
على ان هذا لايعني انه يمكننا أن نسس هذه الفراسة مواربة وماد قة لان تحققه ا 
يشكلل نتيحة منطقية لطموحات الشريف وسعيه اليها . 

اذا يمکن القول ان الصابي کان معینا للشریف الرضي على تنفیفذ مآربه بما يقد سه 
له من دعم معنوی » ان بحفظ اسراره او بتثبيته على السعي فيما بريد ء أو بمد ه بالمشورة 
والرأى وذلك لا كان يرى في الشريف من رغبسة في هذا الامر واستحقاق له ولما كان يطوى 
في نفسه من توق الى توفير السلام والامن لەولابنائه من بعده . 

لكن ربا 6ن الامرابعد من ذلك وان العلاقة بين الاثنين يمن ان تسر بنسوعمن 
التوافن السياسي والمصلحة المشتركة . فاذا عد ا الى حباة ګل ہما وجد نا فی ہا 


فترة مظلمة یمگن ان تسی بزمن النكبة وهو عهداعضه الك ولة ء 


سس (۲٢٣‏ س 
فالصايي قد اهين في هذه الفترة وانزل من متانته العالية ليسجن ويصاد ر 
سا الجأ الى استعطاف هذا وذاك من الكبرا* للشغاعة لهاو لمد ء بالمالء !ا الرضي 
تقد کان طغلا این عشر سنوات حين اعتقل ابوه وعمه في فارس ١ (٠‏ ) ولایستبعد ان پگوا 
تد صو درا ايضا« ابا احياو*ه واصد قا* أبيه فقد خضعا لتدابير عضدالد ولة#فه سم 
بین حبیس وفقتبلل ۰[ ۲ ) 
فاذ ا کان قد تاکب لد ينا استناد ١‏ الى الرساعل المتباد لة بين الشريف والصا بسي 
انها 05ا على علاقة جيد ة سنة ب“ قهذا لاينقضي احتال أن تكون العلاقة !سبق 
في الز من وان تكون قد ابتد أت بعلاقة ماريطت بين الصابي ووالد الشريف. ابيا حمسد 
الموسوى ريما اقتصرت على المعرفة المتبادلة ءاوالمود ةوالاحتراء .... السهم ان 
الشريف والصا بي عاش الظروف نفسها في عد عضد الد ولة وهذا ما يحصرهمافي خانة 
وا حد ة ۽ خانة المضطهد ين من قبل الحكم . وتختلف طرق التعبيرعن هذ هالمعارضة ء 
فظهر تعبير الشريف في طموحه لنيل الخلافة وسعيه العملي من اجل ذلك :اا 
الصابي قانه قد وجل فی شریفاً صا حب طموح کبیر فوجه اهتمامه البه یمد ه بکل ما یقوی لد يه 
آماله وعلموحاته »بويد ان يخلق :به بد بلا لبا هو موجود على الساحة وان ينتقم به مسن 
البويہيين الذ ين اساو*وا اليه وا حتقروا خد مته اوان يتوصل عن طريقه الى مركزقوة في الد ولة . 


١ (‏ ) تحجارب‌الامسےې ج ۲ + ص۲۹۹ . 


» ٢ الحلي » حيا ة الرضي م‎ (Yj 


{آ — 


دس العالية ووت الصعيب» لد اك عمد الى العسل في الخضا* بأن وشا ورا الرخسي 
يمد 4 بالعون والثقهة ء فکان الرضي الشخصية الت ترضی موحبه وټ حي له سا لسم يدك 
قاں ر! على ټحکیقه نه :اما بألنسبة للشريف فقد کان اپو اسحساق اشر س هنا ۾ کان ألسند 
القوی والد عم الثابہست. المحفسز الد اعمءلذا بحل ابه أفرقد ۾ كتير بع وفضاجهء ېدا يىگىن 
بهذ ه ألقوة قي گوا پا لاسي الى الضرية أو نه ّ 

شد ه اهم جوانیب أ9 أ وجه العا فة الش ربط الصابسي ہالشریف الرضي # وقل گان 
على ألا قل بالئسية للرضي عميقة ألا ثر بعيدة الغور ء قد کیب نی ابي اسحا ق ای ایب المرلة 
والتى عرض ا لنصادىن منا ءقموبالنسبة اليه حر“ من الحلدم الكکير 'لذ ى ملا * كانه ولم ا 
تونسي ابو اسحساق رثشاأه الشريعه بقصيد ةذ ط. ويلة مت لما : 

ارأيت من حيلوا على الاعواد ارآیت کیف خبا ضیا* الناںی” 

وگان ان عب على الشريف فيا كونه شريغا برشي صابتا فبرر الك بالقول , "انما رثيست 


۱١١ والوافي بالغيا=؛ءج 1ء‎ ٠ ۲ ۲ يات الاعیان ن ۱ء ص > د واعلام انبلا "ءج 1 ۱ء ص‎ ) ١ 
وروضا ت الجنات ءج ۲ س 1 1١ء يقال أن الشريف المرحخى "غا‎ ١ ٠۷ ع‎ e۳ وشد رات الد شب :ن‎ 
اسي ۾ علد ما سمي ما لح هله ال قحد هة قال ء * ۽ نعم علمنا انم لوا على الا عوان کہا افر سارعا‎ 
. ) تأريخ الحكما الحكما* ء س 1ب‎ (٠ به األى تأر م م‎ e 
ايو الفح عثمان بن جني التجوی » کان "ماما في عملم العربية وله مؤ لفاح عديدة. وفيا ألا عيان ء‎ ) ۲ ( 
TET eFC 


د س 


شي رئ ا* الصاحسبابن باد .( ١‏ ) وقد اعه# رت قصائد الشريف فس رثا 
أ[ صاہسس, مسن آ سد ق مرأئيسه واش > اها ( ۲( وهي شلاتء الا ولس المشار 


اليما سابقاء (۳) وشها : 


سا كلست اعلسم قبل حطلك في الثرى ان الثرى علو لى الاطا وان 


طاح بتلك المكرسات طا واش سح وعد ت على ذاك الجواد () عوادى 


١ (‏ ) معجم الا دیسا ءج ۱۲ں ۰.۱۱۲ 

( ۲ ) عباس الشریف الرضی ء س ٠۲٠۷ - ۲۱٦1‏ 

۳7( القصيدة فى رسا عل الصابي والرضس ٤ں‏ ۵ ود یوان الرضي PAlcrel Get‏ واليتيسة :ن e‏ 
سس ٦‏ ٭ ٣‏ ہمان اہیاعہا في معاهد التنصیشس؛:ج ۲ش ۷۷ ۸ ۰ 


( > ) في رساعل الصابسي والرضى واليتيمة : ” الجلال”. 


س ]1إ[ س 


ولقد کیا طرف ( ١‏ ) الرقاد بناظری 


1 آر ض لم تلد لك تات‎ OAL 
)٥ ( 
ان الد موع عليك غبر بخيلة‎ ٠ 


سوك تا ا بين لاء ونا ضریى 


لا تطلبي بانس خلا بعل ه 
(YW)‏ 
الفضال ناسب بيننا »ان لم يكن 
(A J}‏ ا j‏ ۹ ( 
ان لم تکن سن اسرتي وعشبرتي 


١ (‏ ) في رسائل الصا بي والرضى, ص ۸):" 


۲ ( } ۳{ 
اسغا عليك غفلالعا لرقال 

€ ` )© ( 
اتی ومشلك معوك ا لمیلاد 
والقلب بالسلوان غير جواد 
وغسلت من‌عيني کل سواد 


فل ٹاہ عا على المرتاد () 


شرعي مناسبه ولا میلاد ی 


(1*١ 
فلاتت اعلقېم بد ا بول أل ی‎ 


( ۲ ) في اليتيمةمج ۲ء ص ۷ .ج .: "منك افتقد تك ” . 

۳( في رسائل الصا بی والرضى 4 ص ہے واليتيمة 4 ج ۲ ٤ص‏ .۳ ۽ " لرقاد ی . 
( ۽ ) في رسائل الصابى والرضي ءص ۹> واليتيمة ج۲ ص “١ ٠٠۷‏ معصوز: 
(ه ) في رساعلالصابي والرضشي ءص ١ه‏ واليتيمة ٬ج‏ ۲ + ص ۸ء۲ :"اما ". 

(1 ) في اليتيمة» ج۲ ص۹٠٠‏ : ”المقتاد : 

( ۷ ) غي رسال الصابي والرضن ص ٣م‏ واليثيمة + ج ۲ ص ۳۰۹ :+ ”ان ” 
( ۸ ) في رسال الصابي والرضن »؛» ص ٣ه‏ : "الاه" 

٩ (‏ ) فى المصدرنغسه + " وعشاگری " . 

٠٠١ (‏ ) في معاهد التنصیص ؛ج ۲ :» ص ۸إ : " بفو"ادی ” . 


IY 
” ضا قت على الا رض يعد ك کلہا وترکت اضیقہها على بلاد ی‎ 


بو سیه في قصيد ة ( ۲ ) منهاً : 


“ايعلم قبر بالجئيدةاننا اقتا به نمی الند ى والمعاليا 
(FT)‏ 
حططنا » فحیینا ساعیه انها عظا م المساعي لاالعذام البواليا 
(o) (€)‏ 
ومالاح ذاك الترب حتی تحلبت من الد مع اوشال ملان الما قيا 
نزلنا اليه عن اہور جياد نا نکفکف بالا ید ی الد موع الجواریا 


١ (‏ ) رسائل الصابی والرضس ٤ص‏ ٦ء‏ ١ء‏ وکرخایا نہربیخد ال تتفرع منه انار عد ت تد خل بغ داد 
ومنہا ہار الکرخ کلہا »ویذ کر باقوت‌انه لم يبق لهذا النهر اثر في زمنه ٠‏ . انظسر 
الخطیب البغد آل ی تاريخ بغداد [ بيروت »دار الكتب العلمية »دون تاریخ ) ٤ج۱‏ 
ص ۱۱۲ - ۳ الیل دان ۲ ۴ 2 > 0Y‏ والجنينة : تصفير جنه وهى 


الحديقة او البستا ن والجنينة ف 
٣ (‏ ) القصيد ة في رساعل الصا و ص ۵1 وك يا ن الرض ٠‏ ج ۲ + ص ٩‏ ۷وواليتيسة ۽ 


ج۲ + ص إ٣‏ . 

٣ (‏ ) في رسال الصابى والرضس واليتيمة : ” عطغفنا ” 
( > ) في رسال الصابى والرضي : ”القرب . 

)®( في اليتيممة ؛ " تخيلت '. 


شم یختم قصید ته بالقول : 


? رشيتك کي !اسلوك قا زد د ت لوعة لان المراشثي لا تسد المرازيا 
واعلم ١ن‏ ليس‌البا* بنافع عليك ولكني مني الاما نيا 


آخر ماقا له الشريك الرضي في الصابي ف جماد ی 1ل ول سنة ۹٣‏ ج وقد اجتاز بقبره ( ١‏ ) فشعر 


بالحنین والشوق اليه وا لی داك الڑس الذ ى جمصما ۽ 


. لوا بذ م الركب عند ك موقغي › حییت قبرك يا 1 أ سحق 
کیف اشتیاقا مذ نیتال اخ قلق الضمير اليك بالاشواق 
* ع 
هل تذ کر الرس‌الا نيق » وعيشنا يحلو على متامل وسداق 
وليالي الصبوات وهي قصا شر ٬‏ خطف الومیض بعا رض مبراق 
ا مضي وتعطغنى اليك نوازع بتنغس كتنفس العش اق 
واذ ود عن عيني الد موع ولوخلت لجرت عليك بوابل غيسداق ” إ[٣)‏ 


عالا فته ا لعا حب بن عیا ل 


اما عارةة بى اسحاق الصابی بالصاحب بن عباد فهي مختلفة تماما منہا مم الشريسف 
الرضي حيبت يضيب هنا الجانب الوجداني _اوالاخواني بلئجد علاقةاد بية بين كاتب وخر » 


أو يينه وبين وزير ءاختصرها الصابي بالقول ‏ ” ومايزال بين رغبة مولانا الصاحسب الجلي سل 


١ (‏ ) رسال الصا بي والرض ١ص‏ (1 ود يوان الرضي +ج؟ ؛صه۷ . 
( ۲ ) المصد ران نقسساً ٠‏ 


ص 1۲4 ~~ 


كافسي الكفا ة » ١دام‏ الله علوه وكبت عد وهءغي عبد ه ورغبة عبد ه اليه سر مكنون في الصد ور ۽ 
ومستور تحت الضلوع » فما يتنا جیا ن به على بعك الداآر 4 ويلتقيا ن عليه بالافگار 
فان طلم من حجاب القلوب وشذ من ظہور الغیوب » فان ظہوره يکون من جهته في نفحات 


الانعام ؛ وسن جهتي في ثمراتالكلام ” )١( ٠‏ 


العلاقة بين الصاحب والصابي قد يمة برجح ١‏ نها تعود الى سن ة ۷ ۳ حين ورد 
الصاحب بن عباد لى بغداد برفقةالاميرابي منصو ر بويه من ركن الد ولة ( ۲ ) -الذى لقب 
فیما بعل بمو ید الد ولة - وكان 5ا تبا له ( ٣‏ ) .ويروى الصا حب في آلروزنامجة ان اول ما رى 
لد ی قد وعه العراق استدعا* الوزیر ابي محمد المهلبي له وجمعه بینه وبين ندمائه () ) , 
في ذ لك الحين كان بو اسحاق يكتب للوزير المهلبي ولاشك انه التقى الصاحب وعرفه اتبا » 
وسترى فيا يعد أن الصايي لم يئس انعرف الصاحب 55تيا . 

ولستا ند ری كيف تطورت العلاقة بين الاشين فيما بعد ادان رسا تل الصا يي الى 
الصا حب والتي تلقي الضو* على هذ ه٠‏ العلاقة معظمها متأخرة . ونستد ل من كلام للصابي 


في # حد ی رساتله اليه »انه خد مه قبل ان يعمتوزر . قول ۽ " وانما خد مته ایام کا 


١ (‏ ) صیح الاش ؛جړ ؛ ص هه 

( ۲ ) تجارب‌الامم ءج ۲ :ص ړل1 ۰1 

[ ۳ ) المصكر نخسه . 

(> ) الروزتاسحة ٠‏ س ۸۷ء غي المصد ر نخسه ذ كر لعد ةا لقا۴ت بين الصا حب والمهلبى . 


- س 


- ۾ سے - . 
رئاسته سرا في ضسر الزمان »ود ينا في ضمان الا یام فکیف لو رایته آمرا ناهیا پیسسسسر 


وساد تبه » ورآني خاں ا مساشاا بين يد به ٠"‏ [ 3 ) 


) ومهما یکن من امر فان الصا حب بن عباد گان شد بد الا عجاب بنثر الصا بي وئر سله 
وقد عبرت المصاد ر عن ذلك بالقول : ” وکان الصاحب یحبه اشد حب »ویتعصب له ۲( ۲ ) 
وكان للصاحب رغبة في رعاية مزببغداد والحرمين من الكتاب والشعرا 'والزهاں فيبعث 
اليم الصلات سنويا معالحاج فكان يرسل الى ابي اسحاق خمسمائة د ينار والى حفيسسده 
هلال الف درهم (٠‏ ) وللصابي رسالة ( > ) یتحد ث فیا حول هذا الامر فیذ کر ورود انين 


من الحجاج عليه مرسلين من الصاحب »يقول : ” فعرجا الى ملمين »وعاجا علي (ه ) مسلمين 


فحين عرفتهما ءوتبل ([ ٦‏ ) ان ارد السلام عليمماء مدد اليد اليهماء ( ۷ ) كا مد ها حسسان 


١ (‏ ) التذكرةالحمدونية [ ٠۷ب‏ ) ءالورقة ۹ لباه 

( ۲ ) اليتيمة + ج ۲ + ص ) ۲ ۲ ومصجم الاد با ءج ۲ ص (٩‏ ووفیاتآلاعیان + ج ۰۱ص ۲۹۲ 

۳( معصجم الاد با_ء ج٩؛‏ ص .ء۳ » 

( ۽ ) الرسالة في اليتيمة » ج ۲ » ص د ومعجمالاد با ءج ٣‏ :ص 4]) - إ م ويعضها في 
القاأح الخواطرءالورقة ١۲‏ ه٠‏ 

(ه ) في معجم الاد یا ءج ۲ ء ص۹ :۽ "الي . 

٩ (‏ ) في المصدر ن ص ٠»‏ ۵ ۾ ” قي 

( ۷ ) في المصدر نفسه : ”الى مامصهما " ؛ 


- [ ۲( = 
ابن ثا بت !لی رسول جبلة بن 1ا يهم ( 9 ) تق شى بصلته » وتشوقا الى تکرمته واعتیادا 
لا حسانه»والفا لموارد انعامه ؛ وتیقتا ان خڅطوړی بباله »مقرون [ ۲ ) بالنصیب من مالسه . 
وان ن راه لي مشفوعة بحد واهء [ ۳ ) وقمتعند ذلك تاا »وقبلت الارض ساجدا »ءوگررت 
الدعاء والثنا* مجتيد ا وسا لت !لله تمالی [) ) ان یطیل له البقا* کدلول بل ه بالعطا ي 


ويسد له في العمر › کا متك إل له على الجر ( ٥‏ ) :وان يحرس هذا اليدد ١‏ القليل العك د ى 


(١ (‏ یشبه ابو اسحاق لفسه مع الصا حب بن عبال بالشاعر حسان ین ٤بت‏ مع جملة بن 1 بم 
الملأت الغا ني « sa‏ ن ا حه قبل لابب م فخصص اه الف ر أ س البال والثياب 
ید فع اليه كل عا ايو الغرح الاصفهاني ءالاغاني ( تحقيق عبد السلام ارون » القاهرة؛ 
دار الکتب المصریة ٩ ٩‏ ۹0۹/۱۳۷ ۱) ٤ج‏ وإ ۰ص ٩۱٥۸‏ ا حگاية حسا ن مع رسسسول 
جبلة فيروى أن معأوية بنا بي سفيان وجه رسولا الى ملك الروم فلقي جبلة بن الاي هم 
هناك وتان تنصر من بعد اسلامه وا لتحا الى ملاك الروم فساله حيلة عن حساً ن فا خبسره 
بانه اصبح شیخا ضريرا »؛ فد فم اليه بالقاد ينار ليوصلما اليه فليا عاك الرسول الى المد ية 
لقي حسانا تي المسجد فقال له . " ااا الوليد »صد يقك جبلة يقرا عليك السلام ” فال : 
هات مامعك * . قال ۽ * ويا علمك ان ممي شيا " ء قال ۽ " ماارسل الي بالىلاء قط 
الإومعه شي * *: قال“ فد فعتاليه المال .('لاغأني ؛ج هدر م 1۸ 1 ۱۹ ) وهنا 
روا ية اخرى للخبر . اتظر الحصد ر نفسه ۰ س 11 ۰۱۹۸-۱ 

( ۲ ) في ممجم الاد باء 4 ٠ص‏ ٠ه‏ :۽ ”الخطرة مني على باله مقرونة" . 

( ۳ ) في المصدرنغسه : ' بجد واه علي ' ۰ 


. تعالى غير موجود ة في مع جم الان د باه وفي لقا حالخواطر‎ ” )٤( 
u , (ه ) في القاح الخواطر : “ ويك له عن تطرق اقباله ويحرس دآ البدد‎ 


— ٣ 


من مشيخة الكتا ب » ونتحلي الاداب » ( ) ) ما گنفهم به من ذ راء ١وافا*‏ ( ۲ ) غلیهم من نداه»ء 
واسامهم فيه من مراتعه » واعذ به لهم من شراتعه »التي هم محلاون 1ل عنها » ومحرومون ۱لا 

وهنا يبد وان الصا بي یکتب بصفته ا حد الگظطا ب الد ين يصلهم الصا حب بالمال ء ولا يخفى 
تواضع الصا بي للصا حب في الرسالة وذ لك من مد اليد لاخذ المال وتقبيل الارض‌والسجود . وليست 
هذ ١المرة‏ الوحيد ةالتى تزى فیہا اپا ' سحاق يتحد ث بصفته احد الكتاب متلقي الصلة من 
الصاحب انما نجد له رسالةاخری ( ۲ ) يعرض فيا مشكلته ومشكلة هو*لا * الكتاب جميعاه يتسول 
في الرسالة ۽ 

اطا بعد ۲ اید الله سید ی الصاحب ءفان نوب‌الد هر تثرد دم مسنون ( كکذا ) 
علي وعلى ١هل‏ صناعتناالمنحوسة بالعراق ١‏ مبيخة بنوازلها » ملقهة بكلاكلها » كالحة بوجوهما» 
کاشرة عن انيابها »لتعاقب الا يد ى الوالية علينا و رجا في الاساءة الينا ء» وتزايد ها 
في الغظا دة بنا ٠‏ وتجاوزها المنزلة الى المنزلة في الا ستتصال لاحوالنا »وتد توفر قسدلي فضي 
تأئيرها بحسب ضني بعرضي وصوني نفس »ءوبذ لي د ونا مالي » وزقایتي ایاها بما ملكت 


يد ى » حيث لم سال المعونة احدا ولا سمحت‌ان استمیح سود! ولاسیدا راجعا الى شسي؛ 


١ (‏ ) في لقاح ا لخواطر : ”الابواب” . 
( ۲ ) في لقاح الخواطر و معجم الاد با * :ج ۲ :ص .ن : "ااه . 
( ۳ ) رسال الصایسي + ص)ء) . 


سمت ۳ [ اس . 
مما یرجم اليه الناس من موروت ۰ الد » ومکتسب طا رف » حت انتهت مغارمي الى نحو 
خمس ما 5ة الف د رهم » لم يبق لي بعد ها ضيعة ولا منزلة » ولا باطن ولا ظاهر ٠ء٠"( )١‏ 
کادم الصابی باسم الکتا ب عارضا مشكلتهم يحدد وجها سن اوجه العلاقة بيسن 

الاين » ونظن ان هذه العلاقة ابدد أت بكون الصابي كا تيا يتلقى الہبة من الصاحب كا يطغا ها 

ای کا تب آخر شم اتخ ت توعا من الخصوصية » ال أن ١با‏ اسحاق 5ن ارفع زلة لسك ى 

الصا حب من بقية الکظا ب » فالصا حب شد ید الاعجاب به وقد وی عنه قوله ؛ ” کتاب‌الد نيا » 

وبلغا* العصراربعة + الاستاف ابن العميد )٣(‏ »› وا بو القاسم عبد العزيز بن يوسف ء 

وا بو اسحاق الصابي »ولو شقت لذ کرت الرابع ء يعني نفسه " . ( ۳ ) کا روي عنه ایضا : 


مابقي من اوطاري واغراضي الا ان املك العراق (> ) واتصدر بيغداد واستكتب ابا اسحاق 


الصايي ويكتب ني وأغير عليه " ء (ه ) فلقل الحد يث الى ابي اسحاق فقال: "و بغيسسر. 
علي وان "صبت ” . }1 () 


)١(‏ رسائل الصا بي ۲ ۸ء -۰۹ء). 
( ۲ ) يعني ابا الفضل عليا وكا ن الصاحب يعمل !ول أمره في خد مته ٠‏ ( معجمالادبا'ء 
ج 1+ ص ۱)۷۲ ) ۰ 
(T}‏ اليتيمة + ج ۲ 4 ص i0‏ 9 معجم الاد با 4 4ص ° 
( > ) عرفعن الصاحب‌انه كان يحب بغداد والرئاسة فيما . انظر ذيل التجارب » ص ١٦١‏ 


114‘ 
( ۵ ) معجم الاد با ءج 1 + ص ۰٦‏ ووفیاتالاعیان ج ١‏ ؛صه)) . 


تل آنٿہ اء محدة !بى اسحاق ووفاة عضر الد ولة كتب الصا حب يستقد م !بسا 
اسحاق ” وبذ لل له النغقةالواسعة »والمعونة الشاسعة عند شخوصه والارغاب والاكتار 


ع حضوره " ه٠( {١‏ فا جابە الصا بي مصتد را بلباقة قا غلا ء 


” نکصت علی اعقا بہن مطالبي وتقاعست عن شاوهن اريسي 
وتبد لت سني القريحةبعد مسا انت نغانذ ا الشاب الثاقب 
فلوان لي ذاك الجناح لطاربي حتی !قبل ظہر کف الصا حب 
واعيش فى سقيا سحائبه التي ضمنت سصاد ت کل جد خاقب 
واعد من جلسا* حضرته التي شحنت بکل سائل ومجساوب 
فيقول : من ڏا؟ سال عني له متشبت فيقول هذا ک5 تبي 
اتری اروم بهمتي مافوق .دا انی وخد مته جل مرا تبسسي 
کثرت عوا ثقي التي تمتا قنسي سن غیث را حته الملثالساکب 
ولد لہم ولد ویطن ثالسث هو را پبعي وعشبرتي واا ريي 
والسن تسع بعد ها خمسون قد شامت بوارق بوسہا المتقارب 
الجسم بضع غا عن رجشم را جل والحال يقصر عن ترفه راکب ” ( ۲ ) 


ولا باس س اثبات مقطوعا تمن رسال اخری یعتدذ ر فیا ابو اسحاق عن اللحاق بالصاحسب 


(١ [‏ معجم الال با ئ ٤ض‏ ...+ . 
۲ ) العصلكا ر نكفسه :ص ء٠۳‏ ءل ؛ 


نز — 


ادام الله تعالی ايامه »في د لت الاعلی :ود لیله الا هد ی وامره الانفد لاض ” ۰إ( ) 
وكتسب ايضا : قد كنت ١٠طال‏ الله بقا* مولانا الصاحب الجليل كافي الكفاة »مند 

شمسانسي سنین (۲ ) تحت کلکل من کلاکل المحن »ثقل علي بركة ويلع شي عركه » وتقلبي بين عطلة 
شد يد ة ونبوة مديد ة » ثم رفعت عني بفضل الله ومااستدار من د وائر الاقدار وحواد ثالليسسل 
والنہار النی ١ذ۱‏ اظلتاللقام قنطوا واذا انفرجت عنہم غمطوا ١کیا‏ انما ذا ساورت الكرام 
( صبروا ) ( ۳ ) وانذ اهاد نتہم رفوا واحد بوا ” ۲(۰ ) الى ان یقول ۽ ”قد صرت بتطاول 
الاذى وتبا ري المد ى وركود الخعلرات وفتور الثروا ت بمنزلة الريض الذ لول ١‏ القائع من الليالي 
باقلاع بوسها وانحراف نحوسها »الستكثر القليل من اسعاد ها والزهيد من أد خساره_ا 
فلذ لك اقتصرت وتركت بيني وبين الغا ية التي د عيت الى الخد مة فيها منزلة اتغفرغ بتركها لخير 


اکتسبه ومماد اصلحه وولد اود په وصد بق اد اکره»وغیر ذ لكف ہا الظغفر به مقئسم وعص ضر 


)١ (‏ لقاح الخواطر » الورقة ٩۷‏ بء 

( ۲ ) یکن تحد ید تاریخ هده الرسالة بسئة ۳۷۲ ادا اعتبرع ان بداية محنته انت على بد عڑ 
الد ولة سنة ٣)‏ ٣ه‏ ء 

)( كلمة ممحوة في الا صل وضعت مكانما كلمة متممة للمعنى . 

( > ) لقاح الخواطرء الورقة ٠٠‏ أ . 


۳1 — 
الشيخوشة له موسبسم (١ [٠‏ ) 


آنا الصا حب يطلب الصا بي ون الت بتعلسع ۾ و قل حا ولت المصاد ر تسیر موقف کل 
من الرجلين فقيل ١ن‏ الصا حب کان يطلب ابا اسحاق ” ما تشوقا واما تشرنا ” . [ ۲ ) وقيل 
ان استد عا۴ه اياء بان محنته د ليل على الود الاكيد الذى يضره الصاحب له ” ود خالسص 


الجاه والمنزلة ”. ( ۴۳ ) كما قيل بالنسبة لاى اسحاق انه كان ” يحتمل ثقل الخلة » وسوه 


اثر العطلة » ولا يتواضع للاتصال بجملة الصاحب ؛ بعد کونه من نظرائه وتحلیه بالريا ت 
فيي یامه ” ء () ) وقد رایناما اعتذ ر به ابو اسحاق شعرا ونثرا » وسنحاول عرض هذا 


الموضوع استنادا الى الوقاعم . 
عرف الصاحب بن عباد بالكبريا* والعجب »ءوفي ذلك يقول الثعالبي :لما بلغت 


)١ (‏ لقا الخواطر»ءالورقة ه۹ب . 

(۲) معجم الاد“ + ج ۲ + ص إه . 

( ۲ ) طبانة الصاحب بن عبأاد ؛ ص -[(١‏ |[ . 

( > ) اليتيمة ءج ۲ + ص ه۲۲ ومعجمالاد با" ءج ؟ ؛ءص إه . 
(ه ) اليتيمة :ج ۳ + ص ۲)۷۸ ۰ 


j 


شالب! لوزیرین للتوحید ی بذ کر اخبار کبریائه واعجابه‌بنفسه وباد به وازد راه . لنتاج غیسسره 


من الاد با* والشعرا* . ( ١‏ ) وهكذا كان الصاحب داتما يطلب الجاء والرفعة ويسمو الى المزيد 


من الرياسة والسلطة . فا هوقبل الوزارة يطمع في زيارة المتنبي لە في اصفهان فيد 
اليه مستد عيا اياه بلطف ضامنا له مشاطرته جميع ماله »فلم يجبه المتنبى لى ن لك ۰( )ودا 

يوضح لنا استهانه الصاحب بنصف ماله مقا بل أن يقصد ١‏ المتنيي كما يقصد غيره من الرو" س اء 
وهسو الان يستد عي الصآبي ويغريه بالمطايا الكثيرة فا هو هدفه ؟ 

هنالك عب 1 مور لا یمکننا انگ رها؛ ) 

اولا :۽ اعجاب الصاحب باد بالصابي وقد د كرتا ذلك من قبل » ویید وان این عباد کان یستد عي 
اجزا* من رسائل اہ اسحاق ليقرآها » ( ۳ ) فنجد رسالة كتبها ابو اسحاق الى اعد 

اصد قائه الذ ی سيحمل جڑ۴ س رسائله لعرضه على الصاحب من المفيد !ثباتہا نظط سرا 


لا همیتہا ص تبيان ؟لطريقة التي يخا طب با ايو اسحاق الصا حب : 


( ۱ ) انظر شالپ الوزیرين خاصةالصغحات ۸۲ = ۸ 9 39۹4 )۱۱ ٥۱۱۵و۱۹(و٥۱۲-‏ 
A-A TT 7‏ 9149139 ۰ وك اشارت| 


ذد لك بعض الد راسات الحد يثة . انذلر مرد م ٬الصاحبابن‏ عبأاد ٠ص‏ ١ه‏ و ۲و۷ 
وا ل پا سين :الصا حب حیاته وأل به ٤‏ تس ار ؟ ٭ 
( ۽ ) اليتيمة ءج »ص۲۲ ٠.‏ 


} ¥( لقاح الخواطسر » الورقة ET‏ 


— TA —- 

“ ولیس مولای »ايد الله ؛ فى حمل هذا الجز' الى تلك الحضرة!لاد ببسة 
والنفس الا د بية والفضاعل السيارة »والخصائص الي تقصر عن وصفہا العبار: کمسسن 
جلب :الى هجر تمرا بل حشغا ١ (٠.‏ ) وحقا اقول انه کوز ما اجاج تجہز الى بحر فضرات 
عجاج ١‏ فلينعم غير مأموروليقد م مامه اعتذارا او تصهیدا » ولیعلمه »ثبت‌الله وطاته واد ام 
د ولته »انني عبد ه في الخد مة وتلميذ ه وتخريجه في الصئاعة »وان الحسنة مني وان ظمرت 


فهي له محسوية واليه منسوية . .. .ویساله لازال مسو ولا !ن ينبه على ما یرضاه ولا ية 


ویستر على مایاباه ولا یبد یه ١ان‏ شا الله تمالی ۰۳( ۲) 

ویبد وان الصاحب » خلافا لعاد ته في ازد را* نتاج آلا خرین › قد تحسدث 
عن الصابي في مجالسه معليامن شاأنه » فكتب الصابي يشكره قاقلا من رسالة : 

" واذا تأملت صن لله في ان ثنى وجه النعم الي »وعطف بها علي »وجد ت 
اوک د واعیه وا قوی الا سباب فيه ما حفظ على مولانا الصاحب الجليل كافي الكقا ة وروی عنسسه 
وترد د في اند يته ومحافله »من اعلا* قد ری بتقریظه » ونمتي یما لا پثبت الا بشهاد تسسسه 
وتقليد ه غان! شکرت فالیه ینتہي شکری »> واذ ا فخرت فعلیه یقف فخرى › وط اا ملجا مع 


١ (‏ ) الحشق من التمر : مالم ينو »فاذا يبس صلب وفسد لاطعم له ولالحا* ولا حلأوة . 
ر اللسان »4 ماد اة :+ حشف ) ۴ 


( لقاح الخواطر » الورقة ٩‏ باه 


۳۹( — 
يد يه » مع العلم بانها ضعيفة الاثمان خفيفة الا وزان مضمحلة على الا متحان فان رزقت قبولا 
منه فیحسن رایه وان نغقت‌علی غیره فبا یتضن من طیب ثنائه . واذا ثبت قول القائلیسن 
ان کل مجتهد مصیب » فقد اجتهد ت ومافرطت » واعذ رت وماعذ رت " ۰ ( ۱ ) 
ثاتياً + نلا حظ في المقطوعا ت التي اثبتت تواضع الصا بي حبال اعحاب الصاحب به ۾ كا 
التواضع الذى يبدو في مختلف رسائله للصاحب ١٠ن‏ في شكره على الصلاتاو في الاعتذار سن 
الالتحاق بهاوفي طلب‌المال ».... هوالدذى زاد رغبة الصاحب في استقدامه اليه والذ ى 
جعله لایتخوف من شیوع مد یحه لواعجابه به »وذ لك انه بکبریائه لایمکن ان یحتمل من بتباهی 
عليه ويتعجرف » لذا رأيناه يلاحق المتنبي مشتبعا سقطاته مظہرا سياته لانه ترفع سن 
الالتحاق به () ۰ 
الا ۽ الصاحب كان يصل الصابي بالمال ابتدا* »ثم كان يرفد ه حين يمد اليد اليه في نكا ته 
وهذا ما اشعر الصاحب بان له افضالا على هذا الك تب وكانه صنيعته. 
رابعا ۽ الصابي 6 تب الخليفة ورئيس د يوان الرسائل في الخلافةالعباسية ؛صاحب مكانة 


س = چ ۴ : 
عالية ا بقلل سن قیمته ومن رای الناس به فقد . منصیه وتعرضه للمحن »أو كيا قال هو ۽ 


* وتعطلي مع شہرتي كتصرفي کل سو ا* في الحسابالحاسب ”( ۲ ) 


١ (‏ ) لقاح الخواطر » الورقة مهب . 
( ۲ ) اليتيمة ءج ( + ص ۲۲( . 


)۳( معجم الاد با »ج ٦‏ ۾ ضس ۳۰۳ ٠‏ 


سسا ۰ س 


فالوزير الصاحب يعلم ان وجود مثل ابي اسحاق في بلاطه فيه المزيد من الرفعة له والعزةء 
خاصة مع ماتهلمه سن تسابق امرا* ووزرا* ذ لك الزمان على اجتذاب‌افضل الاد باء الل اء 
الى قصورهم . فالصاحب لم يكن يرع الاد باء رعا ية خالصة لوجه الله كا قيل »وانما ابضاا 
ليشيع فيه الثناء الحسن والصيتالحميد »ولوان الصاحب كان يصل الاد با* كممل من اعسال 
البر الخالص سن الكسبالذ'تي لما فارقه ١بو‏ حيأن التوحيد ى بعد ثلاث سنين من الخد ممسة 
ولیس في حوزته منه د رهم وا حد ۰( ١ ) ١‏ کان یمگنه ان پبصل التوحید ی ببعمض !لال ویصرفه ؟ 
خلاصة القول »٠١ن‏ الصا حب معجب بترسل الصا بي ؛معجب بمقانته » يرتاح 
الى طريقته في التصرف وتواضهه له » یشعر بفضله عليه لانه کان يصله دا شا بالبال مسذه 
1لا باب محتمعة کا نت تد فع الصا حب الى طلب الصا بي اليه ليمثل بين ید يه بعد ان کان 
استکتابه له حلا قد یا لد یه حین کان یقول : ”ا بقي من اوطاری واغراضي الا ان املك 
العراق »+ واتصد ر ببغداد ,واستگتب !با اسحاق الصابي ” ( ۲ ) . فلما توفي مخد وم الصابي 
وسيد ٠‏ »الملك المهابعضد الد ولة » وكا ن الصابي في حالة فقر»اتيحت للصاحب فرصسسة 
تحقيق حلمه القد يم . لذ لك استد عى الصابي وبذل له الکثبر لکن حلمه لم يتحقق واو اسلاق 


١ (‏ ) مثالب الوزیرین ؛ ص ۷ء۲ ۰ 
( ۲ ) معجم الاد با ؛ج1 ؛ ص ۳.7 ووفياتالاعيان 4ج( + ص ه)) . 


~2 

وشيخوخة واهل 1م أن هنالك اسبابا اخری ؟ 

الصا حب بالنسبة لابي اسحا ق‌رجل محايد » مستقر ؛ بعيد عن التقلباتالسباسية 
التي كانت تطيح بوزير لترفع سو اه ءوكان يرعاه ويمد ه بالمال :فهو بالنسبة اليه الشي' 
المستقر الدائم الذ ی يمن الاعتماد عليه في کل الاوتات »لذا 5ن يقصد ٥ه‏ !ذا اع وزه 
الال ابان محنثه ويعلم انه لا يخيبه . 

کہا ان ثقة الصابی بالصاحب وبمگ نته لد یه د فعته الى !ن يوصیه بالاستمرار فسي 
اجرا* لمال على اولاد ه بعد وفاته . ( ( ) وسا یجدر ذکره ان الصا بي کان کلما سدح 
الصا حب ١د‏ خل في مد حه صفة الكرم والعطاء »کقوله يتحد ثعن ان الد هر حرمه من‌جوار 
الصاحب وياعد ه عنه * وانما حماني ورود بحر زاخر ؛وحجبني عن ضیاه بد ر زا هره ومنعنسي 
من بلال نوه ماطر واخرجني من عموم غيث قاطر وحال بيني وبين من اليه الشکوی ل 
ومته العد وی عليه حى خلابي فافرط ظلمه وتحکم في فجار حکمه ” ۲(۰ ) 

اذا الصا حب مصد رعيث , للصابي »وساعد دائم ٬لم‏ بتغیر من ناحیته پوساا ۾ 
لكننا لانعلم تاما كيف يفكر ابو اسحاق بالصاحب فيا عدا ذلك . ونجد هنا رأييسن 
قلا التوحيد ى عن الصابي ولا نعلم مدى صحتهما . يقول التوحيد ى :” وسألت الصا بي 
ابا اسحاق عنه فقال ان صد قت في وصغه سا" قوما وان کذ بت في وصفه ساني ولان انفرد 


بالمسا*: ا حب الي و بعك نهن مه کا قا ل الشاعر : 


(١ (‏ ) معجم الاد يا ءج ص ۰5-۳ . 1 
( ۲ ) التذكر ة'لحمدونية ( ۷١‏ ) »الورقة ۹إ ب ولقاع الخواطر » الورقة ه4 . 


س ٢‏ س 


” وتعتب !ا حیانا عليه ولو مضى لكا على الباقي من الناس‌اعتبا " ( ١‏ ) 
کیا ینقل رای الصا بي بال په " وقا لل الصا بي ۽ شو تېك عبر موفق » وفاضل غير مشق ء ۰ 
ولو خطا کان اسرع له ب کا انه لما عدا کان ١بطا‏ عليه » وطباع الجبلي مخالف لطباع العراقي 


یثبت مقا ربا فیقع بعید ا »ویتط ا ول صاعدا فيتقاعس قعید ا ”۰ ( ۲ ) 


ثم اننا لانری في وصف الصابي للصا حب او فی رسائله اليه . ملامح اعجاب بشخصه 
باستشنا* وصفه بالکرمالذ ی کان يغمره به »لذا يمكن القول ١ن‏ الصاحب وزیرا واد یبا لا يعني 
الكثير للصا بي والذ ی يبد و من عرض‌الحقائق فیا سبق آن عد م التحاقه به قد یگون عا گد! 
الى اجتماع !لا ساب التي ن كرها الصابي والمذ كورة في المصاد ر . فالصابي كا قال عن سه 
تد روضتہ الا یام حتی اصبح تا نعا یرضی منہا برفع البو س‌عنہ › فہو لا يطممع بالكثير » فلسسم 
اذا يتجشم مشاق‌الرحلة الى الصاحب ارك اهله وابنا٣*ه‏ ؟ فالغاية ليست على قد ر كبير من 
الاهمية لد يه كي تسہل ليها السيل » والصاحب ليس ذاك الشخص‌الذ ی يعملا کیانه بشخصيته 
کي یلتحق بخد مته » کیک وبالا مس کان کتبا في مئل مستواه . 
اما اذ حاولنا البحثعن اسباب اخرى فلا نجد مامتا الا احتال ١ن‏ يدون الصابي 


١ (‏ ) مثالب الوزیرین + ص ۲۰۹ ۰ 
( ۲ ) 'امتاع ءج( :ص !1۲ ه 


سس إا — 


رفض الخروج ممعضد الد ولة الى فارس »وانما لنيته القيام بمشروع معين »كعمل سياسسي 
تگون‌بغد اد مسرحا له . فهل کان يومذ اك قد تعرفالی الشریف الرس ورای فيه خليغسة 
المستقبل ؟ ام هل کان بانتظار حد ث كبير يفير الوضع القاگم ؟ ام انه قد 'رتبط بعسل 
طا مع‌الد عا ةالفاطميين الذ ین کانوا في پغداد ؟ 

في هذا المجال نلاحظ امان وجود علاقة بين ألاثة اقطاب : الشريفالرشي 
والصابي والفاطميين » ففي فترةبرجج انها سنة > ۳۸ ( ١‏ ) جرت حاد ثة مع الرضي تد ل على 
انه يعلق ماله بالفامل مسن »ن لم تدا ل على ارتباطه بعلاقة معهم . فقد رفع صاب 


الاخبار للخليفة القاد ر ابياتا شعبر ية مفسوبة الى الرضي يقول فيہا : 


” کم مقامي على الہوان وعند ى مقول قا طع وانف حسسي 
البس الذل في د يار الاعادى ويمصر الخليفة العلوى 
من ابوه آبی ومولاه مسولا ى 1ذ1 ضا شي البعيد القصيي 
ان خوفي في ن لك الريع من واوامي بذلك الورد ری ” (۲) 


فاظ التاد ر امر الا بيات وعاتب والد الشریف بذ لكہو وکل امره الى آبیه الذ ی عاتبه عتا با 


وافیا فانکر نسبة الابیات‌الی نفسه :لگن لما امسره‌ابوه‌ان يكشب للاخليف ةة 


١ (‏ ) عباس ء الشريفالرضي ؛ ص٦١٠‏ . 


ف ار ة المعارف العتماتية Yr (BIY oA‏ ھں ھر ؟: 


ص ج ~~ 


بذ لك طاعنا بنسب صاحب مصر رفض بححة انه يخاف الد عا ة » وترد د القول بيله وبيسنن 
ابیه فحلف اپو احمد انه اقيم معه فى يلد وانتہتالحكا ية ان اخذ تاليمين على الرضي 
انه لم يقل هذا الشعر ( ١‏ ) لكن بعد فترة عزل الخليفة ابا احمد والد الشريف وابنيسه 
من مناصبہم ۰( ۲ ) 

موقف الرضس من الفا طمیین لم یثبت طویلا بل تغیر » فنجد انه لط گتب في د یوان 
الخلافة محضر بالطعن في الت ب الفا طمي في ربيمع الا خر سنة ٠.۲‏ ه كتب الرضي خطه فيه ( ب 

هذا ما يجعلتا نربط بين السوتفين فثرى في الموقفالاول : وجو الصابي () ) 

وعلاقة جيد ة مع الفا طميين »وفي الموقف الثاني : غياب‌الصابي وانكار للحق الفاطس . 

بعد عرنں مختلف الا حتا لا تالتي قد تگون!د ت بالصابي الى رفض‌الالتحس اق 
بالصا حب يمكن وصف العلاقة بينهما بانها على ستوى من المطانة والوثاقة حت انال 
تكن لتتخير يوما او تتأثر بمو#ثرات خارجية . اعجاب واحترام من نا ية الصا حب يقابل مسا 


١ (‏ ) المنتظطم ءج + ص ۸۲ 


( ۲ ) عباس ؛ الشریف الرضیں ٤ص ٠١۹‏ 
(۳) النتطم »ج »ص ٥ه؟‏ . 


٤ (‏ ) حتی لوگان ابواسحاق قد توفي في هذا الوقتالا ان. رای الشريغبالفا طمييسن 
لم یکن ولید ساعته انما کان سابقا فی د هنه . 


شخصیتنه وآراوه . 


العصر فيه عاتين الصغتين فقر | فی آد به : 


” اصبحت مش ظا جليف صباية برساعل الصابي ابي اسحساق 
صوب البااعة والحاوة والحجى د وب البراعة سلوةالعشاق 
طورا كارق النسيم وتارة يکي لنا 1لا طواق في الاعتاق 
لابيلغ البلغا* شاو مبسرز کتبت بدائعه على الاحداق ” (۱) 


اما خلته فنختار مما قیل فيه کلام ابي حیان التوحید ی الذى وصفه " بالظرف الناصع > 
والتواضع الحسن » واللهجة اللطيفة » والخلق الدمث »والفعرفة بالزمان ءوالخبسسرة 
باصناف الناس » . . * ( ۲ )وكلام الشريف الرضي الذى قال في رسالةالى احد الرو“ساء 
یذ کر ابا اسحاق بعد وفاته :اہو اسحاق ابراهیم بن هلال :فلو کان اسم يوضع على جساع 


الفضل ویکون علا لمجموع الئبل في زما ننا هذا ءلگن هدا الاسم واستغنى بذ کره عن ذد کر 


١ (‏ ) اليتيمة ج ۲ + ص إ٤‏ ۲ ومعجم الاد یا ٬‏ چ ۲ :ص ۲۷ ومعاهل التنصيص ؛ج ۲ء ص٦‏ , 
( ۲ ) الامتقاع :ج ۱ :ص۸٩‏ ۰ 


ے١‎ ٤۵ 


01 س 


الثناء الجميل » وا ختصرت به مسافة القول الطويل * )(١ (٠‏ 


لم يكن ينقص!با اسحاق بنظر الكثيرين الا الاسلام . وهذا يرسم حوله علامةاستفها م 
أ کیف پیک ۲ یتولی د یوان الانشا* ویتغلد ققلید | سلطانیا 5 تب صابی* » في حین ان الاسلام 
هو من الشروط الوا جبة على صاحب هذ ه الوظيفة [ ۲ ) 'عتمادا على نصوص من القرآن والحد يث 
واعال الصحابة والخلغاء الاولين . 

يقول تعالی في القرآن 'لکریم 3 اا یپا الد ین آمنوا لا تتخذ وا بطانة من د ونك سم 
لایالونگم خالا ود وا ماعنتم قد بد تالبغها* من افوا ههم وماتخفي صد ورهم اکبر قد بینالک م 
الآ اتان کنتم تعقلون ر ( ۴ ) ٠‏ وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : " انا لانستعين 
بمشىرك ”( > )ه وقد حفظ من اقوال الصحابة وافعالهم مايشيت ذلك ٠‏ د ) كما د رج عليه الخلفاء 
ن وو الثتا*ء الحسن في ألا سة. ( ١‏ ) فلوظيفة كا تب الد يوان أهمية كببرة نظرا لعظم السات 


)١ (‏ رساعل الصابي والرض »ص .١(١‏ 

( ۲ ) صبح الاعشى ›جإ ص۲ . 

( ۳ ) المصد ر نفسه ء.سورة آل عسران (۳) : ۰۱۱۸ 

}£ { شمس !لد ڀن ١‏ ٻن تيم 'لجوزية ح5 م اهل الف مة ٤‏ [ تحقيق صخي الصالح ۾ ك مسق ۽ ملبعة 
جامعة د مشق ؛الطبعةالاولی ۰ ۳۸۱ ۱/ ۱۹71۱) ٤4ج‏ ص۲۰۹ 

(ه ) احكام اهل ال مة »ج ۱ ۰ ص ۲۱۰ - ۲٠۲‏ وصبح الاعشى :ج ( ء ص ٠.٦٣ - ٦۲‏ 

٩ (‏ ) احگام اهل الذمة ؛ج ( :ص ۲۱۲ :+ ویروی لنا ماجرى مع كل من هو* ۴ الخلغاء بالنسبة 
لهذا الموضوع انر المصد ر نفسه :»ص ۲٠۲‏ وما بعدها ٠.‏ 


~= ۷ ب 


المحعلقة بها وهي حفظ القوانيسن واستيفا* الحقوق » واثيات: الرقوعء وتحاسيسات الى سال » 
واخراج الا موال » وتصفح الظلامات ( ١‏ ) »ثم أن الكاتب يحداج للاستش ماد بالقرآن الكريم سى 
کد_اب ايه طمعرفة اوامره وښواهیه»ءفان کان ذ میا خلت کتابته من القرآن وان حفسظ شيا 
مئه فقد أپيحت. حرمة الله تمالى الذى يقول ( لا يسه الا المطهرون ) (؟) ٠‏ 

ومع ان الصابى لم يكن اول كاب يسطم هذه الوظيفة من غير السلمين الا أن شرت هة 
أالواسعة »ریما ۾ دقعت عض الد راسين ( ۲ ) الى محاولة تخسر وجوده حيث لا يحن له شرعا 
ان یکون » فرآى ان ذلك دليسل على العنأاية بديوان الانشا" لان اپا اسحان كان اكير 
المنشئيين فى زمسسائسه ( > )ه ويستطرد هذا الباحسث مدعما رأيه بالقول ان راء 
الشريف الرضى ء نتيب العلوييسن بللابسىس الذى رفضالاسلاميدل طى أن قيمه ٠.‏ 
(۱ ) ابو الحسین على بن محمد الماورد ی :الاحکام السلطانیة ( مصر» مطبعه الوطن ۲ ٠۲۹۸‏ ه) 


۷ ھم یل ۰+ 


( ۲ ) صبح الاعشس ءج (ءص ٦٠‏ «سورة الوأقعة (1ء) : ۹١ءرقدى‏ فسرت هذ د الآية بائہا نفس للزعم 
الذى قال ان الشياطين رلت بالقرآن ءانما زل به الملاقكة المطمرون . " ولا" هنا تافية 
لوقوع الفعل لا تاهيه. ( غي ظلال القرآن. ٠ج‏ ١ء‏ ص .)٣)۷١‏ 

( ۳) ١د‏ م متزفى الحضارة الاسلامية ءج ( :ص ړ)). 

[ > ) المصسدر تفسبسة ٠.‏ 


ست ر لإ مس 


الان ا۶ ١‏ لديك : قىسى نارسىم اهم من مسك العةقي دة لصحي 1ة ز1[ ( + ولتد لك 
ریا آخر قرییسا من هدا يمك ارتخد ام آبسے اماق على ديوان الانشاة 


ليا على عد !ل الحکام بال اب * ر ۲( 


وكان القلقشندى (۳) قد حاول ايضا سير هذا الاسرءفرآى انه ' 
لا يحت ج بالصابي واننه كتب للخلفا* ولوك الديلم وهوغير لم٠‏ لانىه من له * ليل 
نہ وز ےت قامس فتخشس غا ءلتسه وتخاف عاقبىعه ٠‏ ( ع ) 

لكشا يعد عرضنا لحقيقه العلاقة بين الشريف الرضي وابي اسحاق نستطيسع 


أن .نخطس * الرأى الذى اتخذ سن رشا" الشريف للصابس دليلاعلى أ ن‌الائعا* الجيد اعلى 


١ (‏ ) الحضأرة الا سلا ميد ٬‏ ج ( :ضس ٠۸‏ )ءويرى السيد محمد حسين فضل الله ان موقف الرضس سن 

من رؤ ية الجوانيب الا خرى ألايجابية فيه من قيمة ذ تيه وخلقية وثقافية (” تاملا حول 

شر خصية الرض ۲٦‏ ص ( ۲ ٠)‏ : 
( ۲ ) شوقی ضيف ١‏ الفن ومذ اهبه فى النثر العرسى ( القاهره ء د أر المعارف ءالطبعهة الشامطهء ب بور ؟)' 


هه 
ر ۴) فس صب الاعشسس ۲+ ء1۲ 


= ۹ س 

قيصة في نظرهم من صحة العقيد ة » اف تبين لنا ان الاد بلم يكن العامل الوحيسد 

الذ ى يريط بين الرجلين» بل تربطهما علاقة من الصد اقة والثقة والتوافق السباسي تخطت 
الا ختلاف الد يني بینهماء كا اننا نرى انه بالرغم من صحةالرأى القاعل باعتداد الحكام 
بالكتا ب في ذلك العصرالا ان هذا ليس‌السبيب الوحيد في تولية الصابي ف يوان الرساقل» 
وليسالسبب اينا مان كره القلقشند ى به لياه وجوں غير وزيو نصراني في الحکم نذ کر منهم 
مشلا ابا 'العرء صاعك بن تا بت الد ى استخلفه وزير عز الد ولة بالحضرة سنة إن ٣‏ ف (إ) 
ونصر بن هارون وزير عضدالد ولة » وهو*ء من اهل ملة كثيوةالعدد ولمم مالك وشهسسمم 
محاريون لا هل الا سلامءوالد ى نظن آنه السبب الحقيقي هو طبيعةالحكم في الد ولة العباسية 
في ذ لك الوقت حين لم يكن التسمك بالنظام الاسلاس وما اثر عن السلف اما ءوانما كان في 
معظم 1لا حیان شکلیا »والافان ۲ مورا كثيرة كانت تجرى في الد ولة مخالفة للشرع الاسلاس ي 
وفيہا مافيہا من الظلم والتعسف كالمصاد رات وا لا قالا ت والتلاعب بالخلفا* ٠...٠‏ غير ذلك 
فعسدم التقيد بالنظم الشرعيةاعطى نوع من الحرية لغير السلميزنةبوا بعضهسم 
المناصب العالية 5 بي اسحاق الصابي الذى تسز بالكفا ية العالية والقد رة على الميسش 
مع المسلمين ونه احد هم ه 


١ (‏ ) تجارب الامم ءج ۲ ص )؟ . 


~~ | + 


وحفطله ” حفظا بد ور على طرف لسانه وسن قلمه ٠”‏ إ 3( لکن ن يقرا رسا تله لا يشاك لحذاة ۲ 
في انه  '‏ مسلم » ان لم يكن يعلم ذلك ءحتى ان رسائله الخاصة كانت تحفل بالروح الايانية 


الا سلامية »لکن ابا 'اسحاق کان صابگا ویقال انه کان من تساك اهل د نه ۲ محاسا عن مد هبه 


متصونا عن الاہوا ت والہوی ( ۲ ) ء وله في ذلك شعر : 


* حمتني لد تي رتب المعالي وضني بالمرو“ة والوقار 
ود ين ضاق فيه مجال فتکګي لخوف عقوبة وحدار نسار 
فواشوقا الى خلع‌العذار وفعلي مااریں بلا اعتذار 
ویالہغی على حل الازار صریعا بین سکر او خسار ”( ۲ ) 


ویروی ان الصابی حضر یوما ماد ةالوزیر الملبی فامتنع من اکل باقلا* كانت علیم ا 
في ما کول ٠‏ فاستحسن ذلك منه ” [ ۽ ) وقد بلغ من تمك الصابي بد ينه أن عسسرض 
١ [‏ ) البتيمة + ج + ص ()؟- ؟)؟ ٠‏ 

}( المصد ر نقسسه + ص ۲)۲ . 


( ج ) اليتيمة YEG YE‏ ووفیا ت آلا عيان TIYE jE‏ + 


د إ o‏ -— 


عليه عز الد فة ر( إ) الوزارة أن اسلم فرفش ( ۲ ). لگن تدينسه لم يكن 
للمسلمين ء يحتسرم د يانت سم ء غبالاخ اف الى عفظه القراآن و ل ك تة کان 


آڀمأنہ ا أ عقا * اتر | ا تهر نات د آلا پمان هده فی رسا قله ۲ من ذا .ى 


على سبيل الشال لا الحصر قوله يذكر النواب الض الست به ۽ ” وللسه فى أثناء* 


ذلك سر جميل» وسن -عزیل ۾ لله أالسدمول رب العالين ‏ . 9 ( وقول : . وا رشەن ا 


اليه من العظاقم التىلا يصبر. لها ولا أيمضها الا من آستهگمت با لله تفسه وحسن يقینه 


١ (‏ ) فى المختصر فن اخيارالبشر؛ج ٦ء‏ ص ٠٢١‏ : ” معزالديلة" 
۽۲ ) الیتیماء ن ۲۲ 2ں إ ع ۲ ومعجم الا ديسا ج ۲۲ ص ٢۲ء‏ وفيسات الاعيأن ءج (ء س ٢ه‏ 


وألعبر فى خبر من جر :ن ۳٤س ۲٤‏ ۰ واعلا م النبلا* »ج OTT‏ وألوافي بالوفيات» 


oA wt 17‏ 3 لمشت ر قى ا خہا ر ألبشر ءج ٢س ۱۲٩۹‏ شد رات الد اء ج Ie TloreY‏ 
)۳( أل اليتيمة ءج ۲+ س () !۲ ومعجم الا د پا“ ج ٢‏ ۴س ر ووفيسات 'لاعيأن ءج ١‏ ٠س‏ ٢ن‏ والعبر 
ق غبرء ن ۲۲ع > ۲ واعلام انبلا ءج (١‏ ء ص ٣‏ ۲ ن والبداية والنهاية ٠ء¿ ١‏ ( »س ۲٠٣۳‏ 


وش د اال ٠۴‏ عن ١ ٠٠‏ ويقول السيد عبد الرزاق الحسنى ان الصابتة الحاليين 


EES‏ درو 


بالصیا م فی اول رمتان مجا راه لمجا وريم من السلمين کا كان يفعل اپو اسحاق الصابسي 


مع الشريك الرضي » ( الصابقون ء ص (۴١‏ ) . 
ر٤‏ ) لقاع الخسواطرمالورقه ٩۹٩1‏ ب. 


سب )ټل س 


وانسا احمد الله على ان ازل مع کل محنة امتحنشی بہا صبرا لہا وشكرا ليها 
وقولا ہما يرضیسه فيا ۱(١‏ ) 

ویید و آن علاقټسه مع ایبنا۴ بلد + آلا ول حران کانت جیده ونری في اح دی 
رسا له الیم انه كان يحترمسهسمم وينظر اليم كجماعة روحيهة صافية»فيقول : 

”ما دعاؤ كم» ايد كم الله ءل فقد كن اعتقده د رعا حصينة وجنة متينة واعم 
ان الله تد ارک به تى لان لى غليظ القلوب وتزحزحت عنى كلاكل الخطوب» والا فلو وكلسسس. 
فى تك النائبة الى نغسي وعوني بي على استحقاقي لكنت يميد من اد راك مطالبي وااظفسر 
بعآربسي لان س وى اكثر من ديقظي ۲١‏ وذ هني أضعاف رحفظي ... ومن كان يذه األصقسة 
كانت نوائيه واقعة موقسع العدل وكان مأخوذا 1دا قبل شا الفضل وكان حريا بأن يقو م 
وؤ د ب وحقيقا بآن يثقف ويهذ ب لكن اعدقد ت منكم» ايد كم الله بالعامل المجتهد »والساهير 
المتهجد ١‏ والخير الدقس ١»‏ والصالح الزك يى حفنى بصلاعتم وانقذني بالرحسة لكمم» ومن علي 
بالخ لا ساف لاے حین ضاس۰ (۲) 

نحن لا نستطيع أن نمرتدل على القصيلات في معتقد ابي اسحاق الا اننسا نعلسم 


انه صابگي لا يختلك فى عقيد ته عن جماعة الصابقة بحران لذا هو يحترم دعا هم وتہجد هم 


١(‏ ) لقاح الخواطرءالورقة +وأ. 
(۲ ) المصدر نفسه . الورشة ١١أ.‏ 


سآ j‏ سی 
وصلا تهمءثم نجد له بيتا من الشعر فى قصيد ه٠‏ غزليسة يختصصر عقيد ة الصابئه بالتوحيد 
فيقسول :۽ [1) 


(۳ ( 


شم أن الصايي يعرف التنجيم ويو من به ءفيقول عن ذلك : ”قان ثمرة هذه الصناءعة 
هي, تقد بة المعرفة بما يكون » والاستعداد له بما يمكن ولا اقول أن ذلك يو دى الى دفسسع 
مقد ور نازل ولا معارضسه محتوم حاصل . ولي اقول : ریما کان من سعادة الس عيسسد 
ان یعلم هذا الا سر فیتص دی لحیازة ما يحب + ویتوقی حلول ما یکره ؛ ورپما کان من منحسه 
المنحسوس ان یجہله فیکون کالم لوب بصره ود معه » آل ذ ی لا یری فیتحیؤظ » ولا یسسع فیتیقظ . 
وكا الا سرين لسابق قضا* الله دعآلى مواضق ٠‏ ولمتقد م عللصه مطابق ٠.”‏ ( ج ) وهكذا نللصابي 


نظرة توفيقية بين استهلاا م الغيب مين القضا* والقدر . 


هين مصاوفضه من السلييسن ءفقد كان اسلهه فى التعامل مم الناس يقرب القلوب شه 


١ (‏ ) آلیتیماء ج ۰۲ص ۲۵١۹‏ ومعجم آلا دبا' ءج ۲ء ی ۸۷ وروا الجنسسات ءج :ص ۰۱1٥‏ 
۲) فس معجم الادبا' وروضان الجنات, "فرده "ه 
ر ۲) فى روضات الجناأن : "لرب". 


ر ٤‏ ) آلیتیم :ع ۲:س ٤)۸‏ ۰۲ 


س کWhHÃHکگ—ÃwÃwÃwÃwÃw—w€€گ‏ ك هگ ييج 


س ان — 

ورأينا كيف استطاع أن يحول كتاب المهلبى من حمراد الى اخوان واصد قا" ولمسسك 
عاد ةلي قد رضت نغسي عليها وسست ما بيني مین اکثر الا خوان السییہاا اذ کان 
السرامحصة انجسح فيم واوصلل بجناهمهسم ٠”‏ ( ( ) ثم انه كان يقد ر الصداقسة ويحترم هذه 
العلاقاك الطبية الت قد شا بین انسان‌وآخرء‌فیذ کر انه کان له صد يق اپتعد عنسسمه 
ایام عطلته ( ۲ ) فلما اثری الصابی وکانت حال صد یقه قد سأ ۶ت کرب اليه عارضا ليه 
المشاركة فيما جا*ه مسن مال قائلا ۽ ”ليسينعئي ما استحد ته ء ايد ك الله ء م المقاطعة 
التى لا عذ رلك فيا من رعاية ما سل سن رعاية الحقوق التى كان منك لاشي اطراحہا : 
وقد عرفت من أخلاقي طى طول الصحيسة ما يسل سبيل الراجع واد على احوال لا استحسن 
تركك عليہا وخشية قد اسرحوت ت طيك وعطلة قد عابت بك» وقهة رانا 'الده» وله اللحند ءفي هذا الوقت. 


خيرا فى الجأ والمال حطاكف منه-آن شات هتفر ء ومرا مه عليك متيسره حب + اید ك اللهء ان تټجعل 


الجواب على هذه الرقعة المصير الي واثقا بأن الذى جرى مطوى لا ينشر ومنسي لا يذكر”. ( ٣‏ 


هذا خير مشل على الصضسح وإإ امح ة بن الام دق اء 


)١ (‏ لقا الخواطرءالورقة ۲دا . 
) ۲ ) المصدر نفسهءالورقة م۹ . 
ر ۳) المصسدر نقسسه . 


سس ڻت[ سب 


اما ابسو أسحاق الاب ١ءفاظهر‏ ما بيد و من صفاته الحنان والحب فهو حدب على 
اپناشه جل همه رعایت هسم وحراست هم والا هسام بامورهم والسعي لا رضأ کہم ءفقد گټسسب 
الس عساولا ده ۽ ” قد اوحشخني, »حملن الله فد اك ءایحاشا شد ید ا ؛ ورل من الا ولسی 
بك مزلا بعيدا وکان جفاؤ ت اذا جفود قولا لا فعلا فقد جمعتم ما الان جمعا يغ الف 
الحقوق ويا وى العقوق . وانا فى ذلك صابر عيك لا عدك» وولا الملة العیعرا*ت مسن بعد ك 


وتضاعفض ليعد ك٬لكنت‏ مكان هذه الرقعة سدتميدا لك الى الجرة وسدمفيا من الجفو؟ (1) , 


“ وقال عاا على اينه ۽ ([؟) 


(FJ) 
أرضى عن اينى اذا ماعقظي حذرا ( > ) عليه ان يغضب الرحمن من غضيسى‎ 
(٥ 
ولس اد ری بما استحققت: من طلدى ٠اقذا*عينى وقد اقرر عين ابي"‎ 


)١(‏ لقا الخواطر ء الورشه ٩۷‏ باه 


ر ۲ ) الیتیسا ءج ۲ء س ۲٦۹‏ ومعجم الا دہسا؟ :ج ۲ ص ۷۹ والوافے, بالوفیسات ٤ج‏ 1ء س 1۲( ۰ 
( ۳ ) ف معجم الا دبا والوافي _بالخيات ۽ “عن ". 

٤ (‏ ) فے, الوافہ, بالفیات ۽ ” حدیا ': 

( ه) فس المصدرنفسه :۽ "لم" 


1 دإ سم 


وقال حين رأى رلدا لوإده المحسن مترعرعا ناشفا : (() 


اڀو علي مجسنن کدی وقد نشا من فتاه لي خلب 
کان هذا وداب ان نبا مه , سواد يضسه تلب 
لا رلت الق الخملوب د ونما حش کات طیہما س ب 


وکان یحا ول ددبیر امور ابناته ورآینا من قبل :وصیته للشریف الرضی وللصاحب بن عباد يسم 


بعد وفايه کما کان اانا بلس ,جرا * الرزق لا حد هم فیکدب الى پعای الرؤ وا ٠“‏ ( ۲ ) 


وما اا ألا ل وح فد فرستم ا وس قین ا حتی درا خی بسا لمك ت 
)¥( » 
فلا أقشعر الحلد منبا وو کت ررك ہاغصان لہا رولب الند ى 


او يگ ب ألى بعضمسم قصيدة فى انغان اېنه اليه لیسښخد سه 2 (Cj)‏ 


” عشت اليك اينه مالله انه لأ حلى من النغس المقيمة فى جنبى 
وهل انا الاتس ےه هي اصله وهل هو الا کالمحرر فی الکزب 


ر١‏ ) الیتیمة ءج ٤۲‏ ں۲۰ 

( ۲ ) المصد ر نغسهء ص ٩‏ ۲ والدذ كره الحمدوتية ( ۷١‏ ) ءاألورقة (۷١1‏ ب ومعجم الاديا*ء 
ج ۲ش ٩‏ د ۲ والوافو بالوفیاے ٤ح‏ 1ء تن ۲ه 

( ۳ ) في : الاد ہا ءج ۲:ص بب ۽ " األعوك”ء 

(> ) اليتيمسة ءج ۲ء ٠.۲٦4‏ 


اا ن[ نس 


وشتان بين العود يبس وا نحنى وبين النباتالغض والغصن الرطبة ( ١‏ ) 
وممایك ل ١‏ يضا على رعا ية الصا بي لا بنائه واحقاد + انه جعل من جملةاعتدذاره عن الالتحماق 


بالصا حب انصرافه الى تاد یب‌ابناته . 


هتالت بعهض لتوا حي السلبية فيي شخصية ابي اسحاق 5 لا کار س الشکوی ` 
وا لا ستعطاف والتذ لل » قد تكون د فعته اليا طبيعة عطه 5 تبا والتقلبات التي كان 
يتعرض لہا صاحب هذ ١‏ الوظيغة مما يجعل حياته عرضة للنکبا ت با ستمرار » وفى ذلك قال بو 
حیان التوحید ی عند ما ساله الوزیرابن سعدان لم لا يعمل کتبا في الد يوان : 
” انا رجل حب السلامة غالب علي والقناعة بالطفيف محبوية عند ى ” ٠‏ (۲) 
خحل ١‏ بو اسحاق الصابي الكثبرمن الرساعل في الشكوى من النكبا تاو السجمسسن 
او الفقر واراق ماء الوجه في السوءال والطلب . يقول في رسالةاستطحةالى الصاحب : 
” فلا صارت صروف‌الد هر تتوغل بعد التطرف » وتجحف بعد التحيقف . وصاد ف 
ما تجد د على منها في الوقتاشلا* منهوكة واعظما مبرية » وحشاشة مشفية ءوبقية مول ية » فارقت 
الايثار »واطعت د وإعي الاضطرار » وجعلتاختار الجهات ءواعتام الجنبات » لأنحوسشها 


۾ ١‏ ) اليتيعة ج ۲ »٠ص‏ ۲)۹ ٠‏ 


س ا2آ سے 


ا لا یعاب ساکله ١نا‏ سال ولایخیب آمله اذا اتل »کان سید ی ١‏ ادام الله عزه ١اولها‏ 


انا عد د ت واولا ها ١نا‏ اعتمل ت . 


” وکتبت کتا بي هذا بید یکاد وجي یتظلم مہا اذ تخطه اشغاقا على ماته ما یهریقه 


ويقول في مثل ذلك : ” ولما اناختالنكبة سن حالي على طلل قفر » وبلقع صفضره 
وعون المغفارم اثقل وطاة من ابكارها ١وابلخ‏ تأثيرا في لها واضرارها » فقد اضطرني الى 
ټجشم ماکنتاجمه من ند اه » والتعرض لما گنت اد خره من جد واه ۲ ٠۰۰‏ (۲) 
فلم يكن العا بي يأنف من التذ لل للكبراء للوصول الى مايريد »من ذ لك ماكتبه في 
الشكوى عامة وماكتبه من السجن في استمطافعضد الد ولة او غيره . وغالبا ماكان يمبرعسن 
العلاقة بينه وبين السو“ول اوالمتعم بالعلاقة بين العبد والمولى . ففي قصيد ة کتبا 


الى بعض الرو"ساء فى انفال أبنه اليه ليستخد مه يقول + 


* فد ونك فاقبله وش منه بالذ ی يراد من العبد المناصح للرب ‏ ( ٣‏ ) 
١ (‏ ) رسائل الصایى + ص ۹.) - (١‏ . 


[ ۲ ) اليتيمة + ج ۲ ء ص ٠0(د‏ » 


( ۳ ) المصد ر نغسه ءج ۲ + ص ۲)۹ 


و تول فى رساآلة يشر الوزير أبا الثرج محمف پن العباس عدا اطلقشه من سحسه بعك 


کته مع عسال المع ليسي : ” قوالله صل القسم ٭ أنئى اليوم خلس يده واصغضاهسم طوية 


واصد قم سسريسرة ٠٠١‏ ([ (). 
اوق ف رالة الى الصاحب , ” وانغسفت د رجه كتابا الى مولا نا الا مير مو يسك 
الد ولس“ سلكست فيه سبيل العبى اللا ثذ بمولاه والخاد م المحياج الس داه (Tj ees‏ 
وسن امثلة رذلله قوله يشكر الوزير ابا نصر سابور بن أردشير على صلة مه : 

" تي علس بعد المسدى شك نعمة تشاکل ما قد مت من نعم عند ی 
. يمن بها الموطن الكريم على العبد 


وعغرت: قد 'م الرسول به خدی" ( ۲ ) 


کوابك مطلويا لی کل 


و هذا يش ية ۴ کب ته رسالة الى الصاحب رد' على صلة شه : 


: ومست غفل ل لیف قا قا ۾ وقہلت آلا رساد ! ۾ وکرر ا الد ا۶ والثاأء مسجت د | & oes‏ €( 


۱( له اح أل وأعلر» ألورقة q4‏ أ„ 
(۲) رسائشل الصابي »+ س ٠ ٠)٠١‏ 


(۳) معجم الا دیا ءج ۲٤ض‏ ۷۲ء 
ر٤‏ ) الیتیمةء ج ٤٥ ٤۲‏ ۲ طقسا الخواطرءالورقة > ١أ‏ سعج م الا دیا :ج ۲:س ۰ن 


س + ] إإ سي : 


فن ناحيةاخرى » وفي اطار علاقة الصابي بالكبراء عامة من امرا* أو وزرا* يلا حظ 
تميز الصابي بالليودة البالغة التي قد تتجاوز حد ها لتبلغ ما يمكن تسميته بالتزلق او المالاة 
ان لم يسجل للصابي طيلة حباته موقف سياسي واحد اتخذ ه ووقف د ونه بجراً ة . هذا يدل 
على صغةالمحايد ة لد يه وايثار السلامة والامن ء فهو يخد م الامير حتى اذا زالت د ولته 
خد م من يحل محله واصبح‌متاصرا له » وبکلام آخر »يتخذ الصابی جاتب الغالب داعسا 
وقد بلغ من زګبقیته وتذ بذ به انه لم يکن يعطي را يه بصراحة وصد ق باحد ما . من ذلك رایسه 


با لصا حب الد ى نقله التوحبك ی ونعيل اثباته : أن صد قت في وصفه سا" فقوا »وان کذبست 


في وصغه ساءتي »ولان انغرد بالسا*ةاحب‌الي ” ( )١‏ هذا الموقف لاینطبق على رآی 
اسحاق الصاح بالدات واتماً بشکل قا عد ةة لتصرف الصا بى وحکمه على ا لاگ خاص نفو ثد 


یجانب الصد ق باعطاء رای او باتخان موقف »کي لایسي ۴ الى احد › اما خوفا وحذ را او تزلفا 


ومجاملة ء 


غلط في طلب الرفعة عند هم » والتوا ضع لهم حيلة فى الظغر بہا منم ءلمقابلتہم كلا مسن 
الحالين بسثله * ٠‏ ولاحاجةالى اعطاء شر 


فا 
١ (‏ ) مثالب الوزيرين ص ۹ 0 
۲ ) لقاح الخواءلر ›الورقة 1۹4 ۰ 


هد على شده الصغفة الي میزت کل علاتا ته والستي 


([1(إ س 

هي ساسالا ستعطاف والتذلل لد یه . 

لكن هذا الجانب من شخصية الصابي المحايد ة والمجاملة ريما كان يخفي جانبسا 
٠‏ أكثر خطورة وهو شخصية السياسي المتامر الذ ى يعمل على الساحةالسياسية بسرية وصمت 
وهنا ثبد و عد ة تصورا تا لد ور الصا بي »لا يمكن عد ها حقائق لعد م توفر الاد لةالكافية 
عليها » وانما هنالك مو٤شرات‏ توحي بها . هذ ه التصورات تاد رة على قلب‌الكثير مما بى 
حول شخصية الصابي من افكار ١ءلانها‏ تشكل النقيض لما جاء حوله في المصاد ر لما يسيد و 
من رسائله فحكا ية تكبا تالصابي المتواصلة » قد لاتكون بسبب ظلم الحكا م والرو*ساء فق حل 
وان لتحركا ت سياسية معينة 6ن الصابي يقوم بها . ففي بد ۶ حیاته کان یخد م ا امہ لب 
وهف ه العلاقة هي الوحيب 5 الواض > ةي علاقا ته مع الوزرا ' والملوك وکان نصیبه في تہايتہا 
الاعتقال لوجود اسباب من الخلاف بين المهليي ومعز الد ولة . لكن علاقاته بعز الد وة 
وعضد الد ولة تثير الاسئلةالكثيرة . فقد كان يعمل في خد مةعزالد ولة ببغداد . وكان 
في الوقت د !ته يخد م عضدالد ولةالذ ی كان في فارس‌عن بعد . ولماساءتالعلاقات بيسن 
الا ثنين بعد ما فتح عضدالد ولة بغدالد سنة ع ۳٠‏ ه ١لم‏ يتخد الصابي جألبا مخد وسه 
الا ساسي عز الد ولة وانما استمر في علاقته هعض د الد ولة حتى اذا اراد هذاالانصراف عن 
ہغد 'ں خاف اپو اسحاق من البقا* فیہا بعد مضيه »ولا لم يکن يستطيع مرافقته الى 
فا رس ذ كره عضد الد ولة في وثيقة الصلح التي كه بينه وبين عز الد ولة . مع دلت استتر 
الصابي خوفا من عقاب عز الد ولة شم شفع له لد ى عرز الد ولة ءفكتب له امانا ومع لك قبض عليه 


بعد ظهوره من الا ستتارءفاس يار الصابي الذدى فسرناء فيما سبق يعد م ثقته بعز الدو لسة 


— ۲ 


ووزيره ابن بقية ( ١‏ ) »يمكن أن يغسر ايضا يانه كان ضالعسا فى مؤامرة مع عض الد ولسسة 

الدی کان طامسا فی بست سیدلرته سی بداد »والا لم عل عضد الد ةلي 
طلب الا مان له قبل ترك بغداد وهوفى الا صل لي كاه بل كاب الخليفه وعز الد وا ة» 
وهذا ما يؤ كد انخغان الصابسي جأنبعضد ألد ةة رما لما يعرفه من قوتسه وقد رته 


واط ماعسه فس السيطلرة سط النفوك ٠‏ وما یعرفه فس الوق ل اسه ص ضعع عرز ألد وة 
وق ا ل تل يبسرك ه 


ٹم لما رج الصابه, من السجن عاد الى خر مةه عز الد له حص اذا ورد عضد الد ولة 
بغد اف للمرة الثانية سنة ۲ ۳٠‏ وتغلب على عز الد ولة وقطله ء قيتنعاى الصايسي بعد أن املسهةء 
هل ! خطآالصاب فى الحساب هذه المرة فلم يتوقع عود تآ عضد الد ولسة الى بغداد فأاكك ر 
من الا ختصاسص معز الد وله والوقوف الى جانبه ؟ أم انه كان ضالما پم امره حد يده ما ا ںی الى 


EE, jÎ‏ يسن ه شم بعد خروح المايي من ا لسجن ٿا نيه ووعسد وفأة عضد أله ولة بغترة غير معلومة 


١ (‏ ) راجے نی چو ی من هذا البحث : وجمیع الا حد اث المد کوره فی المتن قد فصلست سی عرض 
سيره حياآه الصابسي 


— 1۳ 


تعاما بيدأ بعلاقة مع الشريفة الرضي صاحب الاط ماع فى مركز الخلافة »مقوهيا لديسه 
هذه النزعے ماد حا جماعة العلمة شيدا بماثرهسمء ( ١‏ ) ولا تدری ان كانت علاقزنه 
بالصاحب بن عبساد ایضا حم ل ابعادا سیاسیه ؛فنجد ه قول فی احدی رسا تله الي 
معددذ را عن الاقلال من مكاهيه : (۲) 
کت من سنین کثیرة مر ميا بعطلة وموس وسا عزلة فدخضست ان يتطرق لبع سض 
المتحرفين علس والباغين عن قول ریما طرق شل (۳( علس من نبابه زمانه وهرته () 
اواانهءفأکون قد ابديت لمراصده ( ه ) عن مقالمي مجاه عن حز (1) غاصلي »۽ 


٠٠و‎ ٣ ۰۳ والیتیسة ءج ۲ء ص‎ ۳(١ - ۲ القصيدة فو, رسائل الصاہی والرضی ء ص إ‎ ) ١( 

(۲ ) الرساله تى التذكرة الحمد ونية ( ١۷ب‏ ) ءالورقة ۹ب أ ۹ب ب طلقاح الخواطرء الورقة 
وپ ە4ا. 

... فضي لقاح الخواطر ۽ الورقة ۹۵ .ء " رما يطرق على من نبابه”‎ )٣( 

(> ) فضي المصد ر نغسسه ۽ " جفتسه ”. 

ره ) فضي ألمصدر نفسه : “ انتدبست لمواصله“. 

(1 ) کس المصدك ر تلفسسه ۽ لىخال هعس س a‏ » 

(۷) فضي المصدر نغفسه ۽ " فالزم. " ت 


—.[1٤ ¬‏ 
فا هي الا سباب التي د عته الى التقية ابان المحنة والى التخوف من مك تبة الصاحب 


یلا حط على الصا بي بالا ضافة الى ذلك )انه گان خلال کل نکبة او بعد ها یمترف 
بانه مذ نب ويعتذ ر ويستهطف »فمل كان التد لل واراد ةالخلاص تصل بالصابي الى خحسد 
الاعتراف بذنوب لم یقترفہا ؟ ام آنه کان مذنيا فعلا ؟ 
هذ ه صورة للصابي تتسم بعد م الوضوح »فلايمكن اتهامه صراحة بانه رجل مو۴ مسرات 
ود سائس لعد م وجود الاثباعات القطعية »كما لايمكن الحو#ول دون تسرب الشك السسى 
الاذ هان حول هذ ١‏ الشخصية الظاهرةالمرودة والبرا ةة ٠.‏ 
آراۋ ٩‏ : .. 
آذ ا ارد نا د راسة آرا* الصابي نقع في صعوبة كبيرة وذ لك لان ابا اسحاق کا تسب 
يكتب كما يجب » وخاصة في مجال السياسة حيث لا نستطيع استنط ج فكرة عن حقيقة ارائ 
فهو في الرسائل الد يوانية يتحد ث عن نظام الحكم وصغات الحاکم كما يجب‌ان يكون »بسا 
يتوافق مع الشرعالاسلاس ء اما في حد يثه عن الملك فكلامه قريب سن تجريته الشخصية 


يمليه عليه مايريد أن يتحقق له من عضد الد ولة . 


معظم آرا* الصا يي الا خرى جات نتيجة تجربته في الحياة » فالنوائب والا حداث 
الت مرت به » تركت لد يه خوا طر من الحكمة والتأمل يصعب صياغة فلسفة في الحياة متكا ملة 


یجب ۱ن يتخذ للجسم الد تي اطباء یعالجونه من امراضه ویغذ ونه بالقوت والد وا* » وجب 


ان يغعل للنغس الشريذة مثل ذلك فيتعاهد ها بالاداب والنواهي والموا عظ ١ء(‏ ر ) 

ثم انه لإ حظ تقلب الايام بالانسان وانتقاله من حال الى حال فراٴٌی ان من شروط الد نیا 
اقتران الخير بالشر والنفع بالضر ءوهذا امتحان من الله للعباد ليكونوا عند السسراء 
على ١هبةالانتقال‏ منها فلا يغبطوا ؛ وعند الضراء على اسل الخلاص منها فلا يتنطزا .” 
( ۲ ) ويتحد ث في الممنى ذاته عن الد هر وتقليه ” اذ كانت الحسنة مه زاكرة لاتقيسم 
والسيدة زاظية لات وم "ء( ۳ ) لذا يجب‌ان يتبصر الانسان في معاطاته ممالايام لاختلاف 
ما تتعاقب به مع الثقة ” بحلم الله العاد ل وفضله الشامل “ [؛ ) مدار هدذ هالافگار کا نری 
عد م الرکون الى الد نیا لانہا لاتبقی على حال ء ونلاحظ قرب هده الافگار من تحربته 


آ آ یسه ¥ 


)١ (‏ لقاح الخواطر ؛ الورقة ږړه!ً -ړه ب. 
([ ۲ ) المصدرنفسه › الورقة ۸71 باء 

} ۳( أالمصد ر تلكسسهة ءالورقة ۹y‏ 4 

[ ۽ ) العصدك ر نكسسه . 
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وهكذا نرى أن نشير الى أن بعضالظلم وقع سى الصابسي فى قول القاشسل 

ن اثر الحكسة قليل فى رساءعله (إ) وان القاری' لا يجد فيها " ما يلغت النفس اليه 

ا بعض الفقسرات الوصفي ة الى تشه لنا رجلا فنانا يحكم القول ء ويجيد ألوصفء وهذه 
الققرات. قليلة 'يضا » وهي غريقة فى لجج اسمهايه وحطيله". ( ۲ ) فقول أن صاحسب مذا 
الرآی قد اغفل تجرسة وجد انية عميقة ترد و "ثارها فى رسائل الصابي وكماته واشعاره 
المبعثرة فى ثنايا المصادر ٠ ٠‏ صحيح انه کان فنانا يجيد سياسة القول ۽ لكه كان ايضا انسانا 
رحیف الحس» عسيف التأثر ككل فنان اصيل وحتى في راه الد يوانية وال تتضمن أحيانا اة 
قانونية بحت کالعمود والدظلید ات نجده يضف طیہا صبفة فنية جميلة تحولها من ماده 
جافة الى حياة ءفنتصور الحاكم المادل يتحرك امام اعیننا بافضل ٧ا‏ يكن ان يكون عليه حاكسم» 
صنجد خلال دراستنا لغنه النشرى انه كان غنها بالحكمة الا سنتداها الصابي من حوره 
ء بد راسة القوانين الاسلامية» والثقافة الاسلامية عامة ء حتى استطاع ان ينفذ الى روحية 


هذه القوانين ويجرد ها من ماديتها . 


ء۲۹٩۹ زکي مارك فی النشر الفنس ءج ۲ء‎ )١( 


( ۲ ) المصدر نفسه ج ۲ ص ۰۲۹۸ 


لا بي اسحاق الصابي مولفات عد ة في العلم الرياضي والاد ب والتاريخ »ها ما 
ن كرته المصاد ر القد يمة ولم يصل الينا » ومنها ماهو مخطوط في مكتباتالعالم ء والقليل 
منہا هو المطبوع‌المتداول . فقد ذكر لهالقغفطي کتاب المثلثات وعد ة رسال في اجوبسة 
مخاطبات لا هل العلم بهذا النوع ء ( ١‏ ) ويبد وان احدى هذ هالرسائل موجود ة على شكسل 
مخطوط وهي رسالته الى ابي سهل الکوهي وقد د کرها بروکلمان ۲(۰ ) اما في الاد پ فن کرت 
له المصادر د يوانا شعريا ( ۲ ) وكتاب د يوان رسال في تحوالغ ورقة . ( ) وقد تد 


تتبسم 
بروكلمان امر هذ ٠‏ الرسائل وفصلها على الشكل التالي : (ه ) 


د رساقل الصابي : (1 ) في المعاتبات (ب) في الشغاعات (ج ) مانغذ الى العمال 
والنواحسي ¢ 1{ 

(١ }‏ تاريخ الحكا* » ص Y2‏ . 

( ۲ ) کارل بروکلمان ١‏ تاریخ الاد ب‌العربي (ترجمة عبد الحليم النجار »القاهرقيب ار المعارف ء 
الطبهة الرابعةء ۹۷۷؟ ) ج »ص |۲٠١‏ ه 

( ۳ ) الغمرستاء ص ١)4‏ ومعجمالاد با ؛ ج ۲ + ص )۹ ود ية العارفين »ءج ١‏ »ص ۷. 

( > ) المصاد ر نغفسہا وتاريخ الحكا' »ص هم . 

( د ) تا رید آلا د ب العربی abl‏ ٤ں‏ ٭ ] " 

٦ (‏ ) وهو مخطوظ . المصدر نفسه , 


ے٣‎ 


ړژ — 


(1 } س منشاآت. الصايي‎ ٣ 
)۲( ۽ - المختار من اتل أبي اسحاق الصابسي وقد نشر الا مير شكيب ارسلان الج الاول شه‎ 
واما في التاريسخ فلىه كراب التاجن في تاریخ بئى بيهء ( ۳ ) وقد ضاعالا ليلا‎ 
وقد نسبست بعض المصاد ر هذا الكتاب ألى‎ ٠ نه ومند رس خصائصه الا دبية فن الفصل الثاني‎ 
) ٤ ( سنسان بن ابت‎ 
وقد ذا كرت المصاد رعدة مالغاك نسيدها الى الصابي في حين اتا‎ 
وقد‎ ) ٥ ( لسواه ٠او ان نسيتما اليه ليست ثابعة. فذ کر له کاب اخبار آاهله ولد ابيهه‎ 


نسب الکداب تفسه الى سنا ن‌بن ثابت* (1) ولا ملم لد ينا حول هذا الكتاب طالما أنه لم يصلتا ٠‏ 


NE 


. وهو مخطوط‎ ٠ ٠۲ ٠س‎ ٤۲ تاريخ الادب العرس + ج‎ ) ١( 

ر۲ ) المصدر نفسسهء وو مخطوط . وقد اعتد الجز المنشور منه في هذا البحث. 

(۳ ) ذكرضي الغهرست؛ س ٠۲۹‏ ومعجسم آلا ديا ءج ۲ء ص ٩)‏ وهدية المارفين ج ١‏ »س ۷. 

(>) معجم الا ديا :ج ( ١ء‏ س۲٦‏ ۲ ءنسية الكتاب الى الصابسي صحيحة بدليل اجماع المصاد ر 
وما لتأليفه من علاقة جاشرة بحياته . 

٠.۹ و معجسم آلا دیسا ءج ۲ص‎ (٤٩ الفہسرست» ع‎ )٥( 

(1) معجم الا دیا ءج ۱ ١ص ۲١۳‏ وتاري الحكمسا :ص ٠۹١‏ طابقا الاطبا* 


ص ۰ ۳ه 


1٩‏ ۱ ت 


مضه شی *و لم یذ كر فى كتابات ابي اسحاق لکن يشير انها هنبا قول ياقوت عن الصابي 
” وكسب من الحيس الى ابنسه المحسن وتد اكثر مسن هذافى ترجمة أبيه (()ءوقطله , 
في عدة موأضع من معجم الادبا* انه ينقل من خط اليحسن كسا ان المصسنادر 
التنی نقلس اسما کب سنسان بن ثاب نقلتها من خط المحسسن أيضاء ( ۲ ) وقد 
مر بنا وجود نوع مسن القراية بين ابو اسحاق ونان »فل يكين النحسن هو صاحسب 
کاب اخباراهله المذكور ؟ 

وطالما ان المصادر قد وقعت ا في الغفوضى فى نسبة المؤلفضات بيسن . 
الصابش4ءفقد نسبست الى سضان بن ابت رسالة فى الغرق بين المترسل والشاعر (۴) ؛ 
فيسا نجه لابي اسحاق رسالة في الغرق بين المترسل والشاعر اهار اليما التوحي دى 


فى المقابسسات ( > ) » واثبتسست فسي التذكرة الحمد ونيس ( ه ) ورد عليبها ابن الاثير في المشل السائو , 


ra 


۰۹۱ معجم الاديسا؟ءن ۲ء ص‎ )(١( 
٠.٣۰۲ ا ریخ الحكا :ص م۹٩ وطابقات الاطيا* ص‎ )۲( 


(۴) معجم الادبا ءج ۱۱ء ص ۲٠۲‏ وتاريخ الحكما' ٠‏ ص ٠۹٠١‏ وطبقسات الإطبا »ص .۲١۶‏ 
)©( بو حا ن التوسيد ى ءالمقابسات تعقیق محمد تليق خسن ٢‏ ب تد آل ۾ معأبعة ألا رش أك ء 


TY (°‏ 
)٠ (‏ الدذكرة الحسدضية (١۷۷)ءالورقة ٠٠‏ أ- ربأ . 


BM 


- = 
بعد ان ذد کر ما جا فیا ۰()) 


نسب للصابسي ايضا كتاب اخبار الوزرا؟ (۲) ومعلوم ان الكتاب المدكور ‏ , 
هو تحفة الا مرا" في تاريخ الوزرا" لحفيد ه هلال ينن المحسسن وسبصه اليه ثابة ٠‏ ( ۲ ) كيا 
نسب الى ابي اسحاق كاب المغوات الناد رة ( > ) وهولغرس النعمة بن هلال الصابسي (ت٠‏ ۸ )ه) , 
وذكر من مؤلفات آأبي اسحاق كناب أخبار النجاة (ه) ٠‏ وكاب أختيار شمر السمليسي (1 ) 


ولا عم لدینا عنہما حیت لم یذ کرا فی کب الغهارس الت ذا كرت الصابى (١‏ ۷) . 


5 ) ضيا* الد ين ابن الاثيرء ألمثل السأعرة اد پ الكا تب والشاعر إ مصرءالمطبعة البهيةء ١١‏ ١١ه)‏ أ 
ص ۳۲۲ 

)۲( هد ية العارفين ءج ( »ص اء 

)¥( الكتاب مطبوع فى مطيمة الايا“ اليسوعين فى بيرود» ] ٠١ ٠‏ وقد الحق به الجز' الثامن المتيقي 
من كاب التاريخ للال بن المحسن وقد جا* فس أخبار الوزرا* ما يژ كد تسبة الكتاب الس 
هلال حین قول : " وعہدى وانا أوقع فى قصص‌المرظلمين فى ايام ۲ صمصام الد طِة عن أبي 
اسحاق جدی في دیوان الانشا* ۰۰۰ ( ص ۱١۱‏ ) ویذ‌کر فيه ایضا منزلا 'بتاعه ابو اسحاق. 


( تش ۲۸۸) ۰ 
)£( خير ألد ين الزركلي »الاعلام ( بيروت. ‏ دار العلم للملايين » الطبمة ألخاسة ء 114°( tI‏ 
۸ والکداب معلبوع بثحقيق صالح ألا شتر سنه IT AY‏ . وقكد سيسق استعماله فسسي 
صن ا البجث ه | 


ره ) هدي العارفين ءج ١ء‏ ص بء 
ز1 ( معجم الاديسا "ءج ضس £¶ ۰ 
( ۷ ) تاریخ الاد ب العریی لبروکمان الذ ی عرجم للصایي ٬ج‏ ۲ص ١١۹‏ وكاب ؛ 


Fuat „Sezgin: Geschichte des arabischen 
ا‎ 


Sehrifttums ( Leiden . E.J. Brill, 1975) 2: 592 
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أ الکراب الد ى ضم المرأاسسلات بين الشربسف الرضي وبي ساق ەا 
محر الماد ر جمعه ألى ابي اسحاق حیث دذ کر من مۇلغفايه کتساب مراسلاے. الشریف 
الرضى ابي الحسن محمد المصسوى » ( ١‏ ) فيما تنسبه مصاد ر أخرى الى الشريف الرضى فدذ کشر 
وما د ار بینم ما س الرسائشل . } ¥( طسنا نك وی ان کان هذ أن الا سان ید ا ن على کواب 
الرضي فالمؤ کد ان الصايسي ذم يجمعه لتضمنسه ما قال الشریك في رشا سه . 


( ۲ ) روضسات الجننات ءج ٦ء‏ ص ٠.٠۹۲‏ 
(۳) المصدر نفخسه؛»ش وهء؟.٠‏ 


الفمصلل الفانسسي 


۷۳آ 


" وابسو اسحاق معانيسه فلسغيسسة ء وطباعة عراقيسسة » وعادته محمودة » 
لایشسب ولایرسسب ء ولایکل ولایکهم «ولایلتغت وهو مثوجه » ولا 
يتوجه وهو ملتفست ۰۰۰۰ هذا وغامه منشوره ؛وملثوره منظوسه ٥‏ 
انما هو ذ هسب ابریسز کیغما سبك فہو واحد ٭ انیا پختال ف 

يما يصاغ منه ويشكلل عليه ؛ء * ٠‏ 


,اتل الصابسي 

انواعپا 

رأينا انه ضمن م لغات ابي اسحاق مجمرعة كبيرة من الرسائل ٠‏ لا زل بعضها مخطوطا ‏ 
في مكتبات المالم ءسا حدا بنا الى أن تحضر د راستنا فى ما ثشر من هذه الرساعل «خاء._.._ة 
في کتاب المختار من رسائل الصابىء وما استطمنا استخرأجه من ثنايا المصاد ر القدية ء 
المطبرعة مها او المخطوطة ء 

يكن تقسيم رسال الصايسي الى نرعين رئيسين + الرسائل الد يوانيسة والرسائل الشخصية . 
١‏ -الرسائل الديوائية : ونعني بها كل ماكتبه ابو اسحاق عن الخليغة العباسي اوعسسن 
أحد الملوك البويهيين ألذ ين كانوا يتسلمون زماء الامور ١ء‏ اوعن أحد الوزرا* + ويشمل ذلك : 
كب اضرم : 

تتضسن اخبار الخليفة او احد الملوك او غيرهم بثبا. الفح الذي قد يكون بالتغلب 
على احد الشوار المترد ين ء او باسترجاع منطقة كانت في ايدء الاعداء ء وغالبا ما تتضمن 
هذه الرسائل وصفا للممارك ودعما لموقف المنتصر بالادلة وا لحجج ٠‏ من امثلة هذا الوم رسالة 
فتح بخداد والانتصار على سبكتكين المتمرد سنة ؟ ۳١‏ وقد كتيتعن عز الد ولة بختثيار الى ركسن 
الدولة )١(‏ * ورسالة اسر الدمستق التي كتيت سنة ۳٠١‏ عن المطيع لله الى ركن الدولة (۲) ٠‏ 


(1) رسائل الصاأبي ٭ص ٠ )۲ ١۷‏ 


( ۲ ) المصد ر لفسه 6ص ) ٦‏ ¥ 


AS 


سے ۵ ل۷آاے 

. متو اة السين الرعيسة‎ E.1 

يسد ر هذا الشوععن الخليفة او الملك لنهي الرعية عن أمروحشيم على آخر أو لطلب النصرة 
منهم * من ذ لك رسالة عن الخليغة الطائح لله الى رعية خرجت عن الطاعة ٠ )١(‏ وعنه رسالة الى اهل 
البصرة(۲) ٠‏ وغسر ذلك ٠‏ 
كسب الممهسود رالتقليسسدات : 

وكا نت تصد ر عن الخليفة كالعد الى احد الحكا م او القضاة او تقليد اعمال النقابة !و الحم أو 
الصلاة ٠او‏ تقليد حماية منطقة معينة ٠‏ وتتضمن ٠‏ هذه الكتب عاد ة الصغات التي يجب | ن تتوفر في 
صا حب التقليد أو المد #رالاعال المتعلقة ذا المتصب؛ والتوجيهات التي تحد د له تصرغه ووا جباته ٠‏ 
ويد خل ضمن هذ ء المراسيم السلطا نية كتب الخلم والتشريف والتلقيب والتكرمة كا لرسالة الى عضد ألد ولة 
بالتشريف وا لخلم وزيا د ة التلقيب بتاج الملةه (۳) والرسالة عنه أيضا بتكرمة بختيار بن معز الد ولة () ) ٠‏ 
كب الاقط اعات وا يتعلق بالخاج : 

تتعلق بش ون الفطاعا ت كاقطا ع ضيعة الى احد الاشخاص وذ كر شروط ذلك وسن امشلت ا 


عن المطيم لله الى فلان (*) ٠‏ واما ما يتعلق بشو ون الخراج فينها رسالة 


(۱) رسائل الماب ۵ھ ص ۲۸۷ ہے ۲۹۱۱ء 

( ۲ ) المصد ر نسە 4ص !° °۰2 

( ۳ ) المصد ر تفسهءص ۲۷۲۹ ء 

٤ (‏ ) المصدر نقسهءص ٠۱١‏ ء۰ 

١ (‏ ) أبن حمد ون ءالتذكرة ( ۲۲۰ ) ءالورقة ۱ ٦‏ ب و القلقشند ی صب 1ل ب 4م é1‏ ص۲۲ ۱ ء۰ 


۷1ا 

عن المطيع لله في نقل سنة أاحد ى وخمسين وثلشمائة الخراجيسة(١) ٠‏ 
عقود الصل البنسة وبود الاسان : 

فسا عقد الصلح فمنه ما يكتب من جا نب واحد كالصلح الذى كتبه ابو اسحاق من الشريف ابي ٠‏ 
احمد الموسوی وابنه الرضي الى سابور بن ارد شیر وفیه الایما ن لمو کد على تفسیہما بالاخلاص لبه 
وصيا نة ابنته التي هي زوجة الرضي #وجعل في نسختين (۲) ٠‏ ومنها ما يكب عن الطرفين كالصلح الذ ى 
جرى بين صمصا م الد ولة واخيه شرف الد ولة سئة ۳۷۲٦‏ ه ويذ كر فيه شروط الاعفاق وما بلتز هه 
كل الى الاخرء ثم حلف كل منهما على ذلك (۳) ء۰ 

واما رسائل الد نة فتتضمن روط المد لة بين الطرفين والحلف على تنغيذ ها وتوقيح | لشهود 
على الكتاب ٠‏ منها تسخة المد نة التي كتبتعن صمصا م الد ولة بأمر الطائع لله لملك الروم ()) ٠‏ 

راما عہد الاما ن فهو شبيه بالہد نة وقد يكون ٠‏ موجها الى فرد او جساعة طلبت الاما ن فيعطى 


لها نتيجة التزامما بالطاعة والاستقامة ١‏ من ذلك تسخة اما ن لجماعة من العرب ( ٠ ) ١‏ 


شش ن مختلفة ة العلاقا ت پالد ول والجماعات اللات ٠‏ 
سن ذلك نسخة تذكرة الى القرامطة عن عز الد ولة یو کد فیا الصلات الطيبة بهم ويعرض 
بعد وه الثا ثر سبكتكين التركي ٠ )١(‏ او ما يكتبعن الخليفة الى الولاة كاب الطائم لله الى عضد الد رلة 


(۱) رسائل الصابں ء ص ۳۰۵ والقلقشند ی ءصبم الاعشي ٭«ج ۱۳ء ص1 ۰ 
(۲) القلقشندی؛ صب الاعشی ٤‏ ج ٤‏ ۱ء ص 1۲ہ ٠.٠۹‏ 

( ۳ ) المصد ر لغسے ص ٩۲‏ 1٦ء‏ 

٠۲۲ ۲١ المصدر لفسه؛ ص‎ ) ٤ ( 

( ۵ ) المصد ر نغسه؛ ج ۱۳ء ص ۰۳۳۲۷ 

(1) رسائل الصابی ۰ ص۰٠٠٠‏ 


۷ا 


لاستمالتہم کنا كتبعن‌عز الد ولة الى سبکتكين (۲) ١ء‏ عم الى الغتكين .)١(‏ 
هذه اهم الموضوعات التي تعالجها الرسائل الديرائية التي تعتبر المجال الذى برع فيه 

الصابي وعليه كانت شهرته الواسعة ٠‏ ثم أننا نجد نمطا أخر من الرسائل يمكن الحاقه تجوزا بالرسال 
الد يوائية» وهو رسال متنوصة كتبها ابو اسحا عن الملوك او الؤزرا* في موضوعات مختلفة مشه ا 
الجد ية ومشها الهزلية : اما في الموضوعات الجد ية فتجسد له رسالة كتبها عن عز الد ولة لبا تقل 
أبنته المزوجة بعد ة الد ولة ابي تغلب الحمداني أليه ( ) ٠‏ ومنها في العفاءة كما كتبعن صصاام 
الد ولة الى الصاحب بن عباد ( )١‏ ء ومشها في الصيد كومصف رحلة صيد عن ألوزير محمد بن ألعبا سين 
فسانجس‌الى عزالد ولة بختيار ( )١‏ »اوالتهنكة أو غيرها من البوښش وات . 

واما الموضوعات الهزلسية : فمنها عهد التطغفيسل الذ ى كتبه أبو أسحاق عن عز الد ولة 


بختيسار ( ۷) ٠‏ ومشا كتاب تعزية في ثور كتبه عن ابن بقية الى القاضي أبي يكر بن قرية يعزيه عن 


().رسائل الصابووص ۳71 

( ۲ ) ألمصدر تغسه 6سر ۳۱ 

( ۳ ) المصد ر تفسهءص ٩‏ ۲۸ ۰ 

٤(‏ )اليتيمة ءج ١ءص ٠١١‏ إو ابن حمدون»التذكرة )۷۲۷١(‏ ءالورقة ٠١‏ ء وفي الراغب الاصفماثي ء 
محاضرا تأ لاد ياء جز“ من الرسالىة ءج ۳ #ص ٠۲١١‏ 

١ (‏ ) القلقشند ,صح الاعشن ؛ج 1 #ص ٠٠*٦١‏ 


(1) ابن حسد ون ءالتذكرة (۷14۹)ءالورقة ١1ء‏ 
( ۷) التنوخي ءنشرار المحاضرة؛ج ۷ء ص ٠١١‏ والخطيب البخداد ى ء التطفيل وحكايا ت أ لطفيليين وأخبا 


( تليق كاظم المظغر ءالنجفىءاليكتبة الحيد رية » 1 N‏ مر ۱۱۲١‏ وصبح الاعشی ۰ OE‏ 
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۱۷۸ 

شور جلسللمزا عليه تاقسا )١(‏ ' 

۲ - الرسائل الشخصية : وهي كل ماكتبسه ابو اسحاق عن تفس ٠‏ والذى وصلنا من هذا 

النوعقليل جدا »«معظمه مقاطع من رسائل نقلتا المصاد ر ٠‏ عالج ابو اسحاق فيا عد ة موضوعات 
كالتهنشة رالشكر #والشكوي, رالعتاب ء رالوصف رالمد ح والاستماحة والتمزية والادب ء 
وغير ذ لسك من الموضوعات ٠‏ وكما اعتبر الصابي مجيدا في السلطانيا ت كل ألاجادة فقد اعتبسر 


مقصرا في الاخوانیسات وكتب التعازی (۲) ٠‏ وطالما أن النمان ج التي لدينا قليلة فلا نستطيع 


الفصلل في هذا الموضوع ءبل سنعرض لذ كر السبات العامة لرسامل الصابي الستغاد ة من رسائله 
السسات العامة للرسال ةة لد ى الصابس : 


لاتخرج رسال الصابي من حيث بعضسماتما عن أطار عصرها ولا عا يحدد» نوها ء 
اف تختلف الرسائل الد يوائيسة في بعض خصائصها عن الرسافل الشخصية مشلا ء وهذا امسر 
طبيعي ء لكن لرسالة الصابي مايميزها ضمن السمات العامة للرسالسة في عصره + أف ان لكل 
كاتب طريقة وأن ألسمة الواحد ة وان كانتعامة لكتاب العصر لابد أن تبرز في أدب كل كأتسب 
بشكلل متميسز ؛ء بالاضافة الى ذلك ء تنجد إن لرسالة الصابي سماتاختصت بها وحد ها ه٠‏ 
فسا كأ ن الصابي فيه ساشيا لخصاتص الرسالة في عصره مح تفرد » ضمن ذ لك في بمض اللوأحي ء 
طول الرسالىة ء واستعمال الامثال والشعر فيا ٠‏ والاكشار من السجع والازد واج ء واستعمال 
التحميدات والادعية والاقتباس‌من القرآن الكريم ٠٠٠6‏ اما الغصاتصالذاتية المميسزة 
للرسالسة لد يسه فتبسرز في بنا* الرسالة وتصوير الشخصيات وغير ذلك ٠‏ 


۰۱١١ زهر ألادأب “ج ؟ کسر‎ )١( 


(۲ ) ضیا' الد ین أبن الاثیر #المثل السا ي اد ب الكا تب والشاعر ( يق أ حمد الحوني وبد وء طبانة ٍ 
القأهرة متسةه تمهطضة صر > الطيعة آ لا ولی TTY me (1۹ / TTY‏ ° 


TT ea e e a rp TL ar ma pp, pp ore ت‎ o i - 


۹4 ~~ 
١‏ طول الرساتلل ': 

تيز الرسالة لد ى الصابي عامة بطولما وخاصة رسائل الفتوح والعهسود + وهذا عافد 
الى تشمب الموضوعا ت التي عمالجہا احيانا ء وانتحائے فيہا منح تفصيليا استقصاليا ء بالاضافة 
الى رتابة الرسالة الد يوانية وماتستدعيهمن التحميد والدعا' والايضاح والشرح وغير ذلساك٠‏ 
كا في رسالة كنبا عن عز الد ولسة عند د خوله الموصل وانهزام ابي تذلب الحمداني عنها سنة 
۲۳ ف )١(‏ فاننا دلاحظ احتوا* مقدمتما على تحبيدة ودعا* ٠‏ أما التحبيد ة فيمكن أن تقسم الى 
اسع تحمیداعيني الاولى يحمد الله ويذ كر صفاته في العظمة والقد م والحدل والكرم +ومساعدة 
الاولياء والانتقام من الاعدا” ٠‏ والتحميد ة الثاني ة على أن الله اصطغسى محمدا للنبوة فنقسل 
الناسمن الضلال الى الد ء. والتوحيد ء رالتحميد ة الثالفة على أنه انتخب امير المو"منين مسن 
الاصل الشريف ١‏ اما الرابعة هي على ان اهل للبویهيين : ركن الدولة وعضد الدول.ة 
وعز ألد ول على الحظرة عند 

على مثل هذ هالاطالسة جري. ابو اسحاق ني كثير من رسائل الفدم كرسالة فدح بغداد 9) 

ورسالة اسر الدمشتسسق (۴) ؛لكنالاطالة لدي الصابي غالبا ما كانت تخد م اهدافا 
في رسالتسه وهذا ما سنمرض له في تحليل نماذج من نشره * وأنما نذكر من امثلة هذه الاهداف 
في المشسل المذكور سابقا (اي. رسال ة فح الموصل ) (£) ٠‏ 
أولا : خلق ثنائبة متقابلة فقي الرسالىة بواسطة اطالة المقدمة كا رأينا : فمن تاحية 

لسد ينا البويهيون التابعون للخليفة المنتمي الى محمد رسول الله ٠‏ وهذا يعطسي 

شرعية للحكم ويجمله سملا لله رخليغته على ألارض ءيقابله من ناحية أخر, جماءة من ألمرتد ين 
)١(‏ انظرالرسالة رقم )١(‏ في ملحق الشوأهد. 
(۲) رسال الصابی ٤ص ٠ )١! ١۷‏ 


)۳( المصد ر تسه مص ٤‏ 1 د ه٠‏ 
)٤(‏ انظر الرسالسة رقم(ا) فى الملحسق ٠‏ 


1۸۰ 
العاسين المنكرين لشرعية الحكمء الخارجين عن الطاعة لحاكم بغداد ومن ثم للرسول محمد 
عليه السلام وسن ثم لله سبحانه ٠‏ هذا السياق المنطقى في رسالله : الله النبي امير 
المؤ منيسنء البويهيسونء يظهر النصر كنتيجة تو كد على ان طاعة الامير الصالح هي من طاعة 
الخليغة الصالح الذى يو يد ما اداءالثبي عن الله #اطيعرا الله واطيعرا الرسول واولسى الامر منكم4(١)‏ 
انیا : الافاضة في شرح اسباب حمل ة عز الد ولة على السوصل وذ كر اعمال ابي تغلب وسیطاته هیخد م 
أمرين : تخغطية حقيقة موقفعز الد ولسة حيث يبد و بري من كل رغبة شخصية د فعتسنه الى الموصل 
كاللہو والصيد وجمعالاموال ءثم أن الصابي لا يكتفي بتبرشة. . ساجة عزالد ولة حثى يجمل ذ هابه 
ضروريا حيث يظهر بمظهر الحاكم الشرعي الذي ينغذ احكامالشريعة ٠‏ 
الامر الثاني هو اضماف موقف‌ایي تغلب» فذ کر سیغاته ثم الاستطراد في ذ کر ما جری بینه وبين والد » 
واخوته يخذ م في اد انته فييد و في الرسالة بصورة المثاقض .تماما لما يجب ان يكون كما جا* في القرآن الكريم ء 
فبد ل ا ن يكون القائد السام المرابط في الثغر ينحط الى مرتبسة عامل من عمال صا حب الروم او بطريسق 
من بطارقته يهد يه الخسر والصلبا ن ءلذا تجب مقاتلته شرا ء 
ا : بخد م التطویل فى الاتاحة لعتاصر فنية بالبروز فى الرسالة كرسم الشخصيات والتطوير التصاعد ى في 
ألاحداك ه٠‏ | 

رنظن أ ن الا طالة من مستلزما ت اسلوب الصابي الذ ى يسير على وتيرة وأحد ة ويتميز بالهد و* النسبي ء 
او کما قال التوحیدی : ” لا یشب ولا رسب ٥ولا‏ یکل ولا یکہم " (۲) 
١‏ -الترابط فى تركيبة الرسالة : البنية الخارجية والبنية الداخلية ٠.‏ 


على ان طول رسا ئل أبي اسحاق لم یفقد ھا . وحد تہا والترابط القا ئم بین آجزا ئہا ءوالسدذ ى 


(1) سورةالنسا* ()) : ١١ء٠‏ 


A 
يجعسل كل قطمة من الرسالة تخدم هدافا لدء.الكاتب + وسيتبين لنا ذلك في‎ 
٠ تحليانا لطبيعة تركي ب الرسالة اى البنية الخارجية والبنية الداخلية لها‎ 

ناما الينية الخارجية فهي متشابهة في معظم الرسائل حيث تتألف الرسالة عند ه مسن 
دلا ة اقسام : المقدمة ء والموضوع أو القضية ١ء‏ والخاتسة ٠‏ وغالبا ما تيدأ المقدمة 
بأمسا بعد » وتتضمن حكمة تختصر موضوم الرسالة او القضيسة التي ستعرض فيا كقوله في رسالة 
تعزية لمحمد بن‌العباس )١(‏ : 


الد نيا ء أاطال الله بقا* الرئيس» أقدار ترد في اوقاتہا ٭وقضایا عجر ی ا لی غا یا ہا ۰ ولا یرد 
متها شى* عن مداه + ولا يصد عن مطلبه ومنحاه ٠" ٠٠١‏ وقد تقترن الحكمة بالتحميد والدعا* في الرساصل 
الد يوأنية ء وقد يستعملان د ونا كما رأيثا في معد مة كتاب فت الموصل ٠‏ والتحميد غالا ما يتضمن ذ كر صفات 
الله وحكمته را لاشادة. با لاسلام وبتبيه محمد عليه الصلاة والسلام ء 
ونجد شكلا آخر للعقدسة هوالبد* ب " كتبت" أو ” كتابي "ثم يذكر تاريخ الرسالة او مكان 
لعرض‌الموضوع الف ی غالبا ما يبدأ بالثول : وقد عرف مولانا ۰۰۰ او وقد کان کذا ۰۰ حشی اذا انتہی 
من عرض |القضيةا فضى الى الخاتمة التي قد تكون حمدا أو دعا“ وقد تكون طلبا لطيغا او امرا بالقيام يعمل ما ء 


وقد تتضمن تاریخ كتابة الرالة ء 


هذا هو الشكل الذالب‌على رسائل ابي اسحاق وان کنا نجد له بعضرالاستشنا* ت کا ن تنجد 
له رسالة تجاوز فيا المقدمة الى الموضوع مباشرة كقوله في رسالة استماحة الى الصاحب(۲) ٠‏ ”ادا 
اعتذ ر الى سید یءاطال الله بقا*هء من تأخر کتبسي عن حضرته ۰۰۰" 


اما أذ كانت الرسأالة جوابية فقد تبدأ بالمقدمة المعهود ة وهنا يقسم الموضوم السسى 


بالقول ” وفهمته " لييدأ بالرد عليها وهو الجر الثاني من الرسالة ٠‏ 


۰٣٦ الرسالة في الحصری. ء زھر الاد اے؛ ج ؟ ص٥۳ ہ‎ )١( 
هه‎ ٤١١ س‎ ٤* رسائل الصاب #صر]‎ ٢ ( 


س ٣۸ا‏ 


نالبئية الخارجية للرسااة الصابية ‏ بسيطة وان اختلفت فن بمفراشكالما ٠‏ اما البثية 
الداخلية انا لا تخلو من بعضالتمقيد وغاليا ما تبنى على الثناثية ءرلا يستبحد أن يكون لهذا 
البنأ * علاقة بحياة الصايي الشخصية وبد ن ألصابشة الذي يو من به 


فمن نا حية حياة الصابي ورضعه قي بیئته + فہو صابی* يعيش بين المسلمين ویثسلم مرک زا 
في د ولتم فو ظا هرا يتصرف كأ حد هم : في عبله كاتيا «يغهم القوانين والانظمة الاسلامية ويتخذ جأئب الحاكم 
المسلم الذ ى يعمل له #ئم في علاقاته مع المسلمین بحسن معاملته لہم ویمشا رکشهم صیا م رمضا ن وبحفظ 
القرآن وغير ذلك ٠‏ فالظا هر بسيط ١اذ‏ انه يبد و كأ حد المسلمينء لكن الحقيقة التي اصر عليها ابو اسحاق 
وسجلشہا المصاد ر أنه بقي على معثقد 4 ءبل کأ ن من المتشد د ین فيه * وهنا يید و ألتمقيد ق مشخ ص ی4 
أالصابي حیث انه یعثنق د يانة يقر باعتنافه ایا ها لکنه لا یبد ی ألكیر من فروضہماً أو مغا عيسہاً +ويتحد ث 
في العيش واعتلاء المنأاصب * 

اما من تاحية ديانة الصابئثة فان هذه الديأانة تحمل نيا سن الثنا ثية من وجود ظاهر لا 
ریاطن ۰ فالظا هر بسیط : توحید الله ءرایما ن ما با لنجوم والکوا كبوا لباطن معقد تختلط فيه النظريات 
فلا يطلم على د ين الصابشة احد ءوبالتالي لا يسمح لأحد بالدخول فيه ٠‏ 


هكذا نجد ١ن‏ الصابي عاش,التتائية في شخصيته على مستوى علاقته با لاسلام والمسلمین +ومستوى 
معتقد » الد يني قبل !ن تظهر في ترکیہسة رسا قله ء ونلاحظ مثلا في رسالة اسر الدمستق ٠ ها١ )١(‏ 
اد خل سياقا خارجيا على التص ليفيد منه في خلق صورة موازية للوضع الذ ى يريد ابرازه في البرسالةء 
فهو حین رکز في مقد مته علی صغات الله ءالذ ی ینصر اولیا*ه ویذ ل اعد ۶٥ء‏ والذ ی اختار الاسلام دينا لهذ 
الامة واظره على الدين كلمونسره. واصطفى محمدا وفضله ه وبعش رسراا فد د ع بردالته واستنقذ الامة 


: أنظر الرسالة رقم ۲(3 ) ي الملحق‎ )١( 


— AF — 


سن الضسلال ووحد ها #یکون قد اد خل یاقا خارجیا ریطه باهخام‌الرمالسة بشکسل ماز . 
فاق! وجود الخايغة هو استمرار لرسالة محمد +رالعمل تحت رأة الخليفة عمل تحت راية الاسلام 
ومن أجل عزته ٠‏ شم جعل زكن‌الد ولة اسا سالشجرة البويمية وعز الد ولة استمرارا له ءوجل الدلاقة 
بين شخصية الخليفة وشخصية مز الد ولة هي أن الارلى حافز للثانية والثائية دعامة للارلى ١‏ الاولى 
تمل القرة الروحية والثانية القوة العايسة فكأتهسا معا يمثلان محمدا الذ ى جمع بين القوثين ٠‏ شم 
نرى الوضم لذ ى تتحرك فيه الشخصيات المتوازية تفس : فحال الامة قبل الاسلام من الكفر والضدلال کحال 
الروم ألذ ين يعيشون في الارضفسادا ٠‏ فم ائه لم یکتف‌برسم‌هذ » المتشایہا ت حتی اعاد الى الاد هان 
يداية الصراع مم الروم حين وضع المعركة التي يصفہا في الرسالة في الاطار الذى. جرت فيه وقعة مته 
التي جرت بين المسلمين والروم وهزم فيا المسلمونء لكن لينهي هذه المعركة بنتيجة معكوسة : انتصأر 
اوليا* الله واتهزام اعدائهم ٠‏ وسنورد المقطم المتشابه في وصف بداية المحركة بين السيرة والرسالة ٠‏ 
السيرة يتحد ث الكاتب حول السلمين : "ثم مضوا حتى نلوا معا نء من أرضالشأم ه بل لاان مرول ده 
نزل ماب من ارغ البلقا' ٠‏ في مئة الف من آلروم #وانضم اليهم من لخم وجذام رالقين وسهرا* ويلي مئسة 
الف مشهم ء ** فلماءبلخ ذ لك السلمين ٠‏ اقا موا على معا ن ليلتين يفكرون في امرهم ٠ )١(”٠٠٠١‏ وض الرسالة 
يقول الصابي : ” وورد وا ظا هر آمد يوم الثلتا'. ٠٠١‏ فعرفوا صحة خبر الدمستق لعئه الله وحصوله علسى 
أفواء الد روب غي خمسين الف رجل نهم عشرون امن المد ججة وذوي. المراتب ألمقد مسة وتلوم أصحابد )ا 
بها يريحون والكفرة على مسافة يوم منهم ‏ مگيمون مرة تقد م بهم الآأجسال #ومرة تحجم یمم ا لاوجا ل (Ye‏ ۰ 
انا ءسياق الرسالة قاف على المواز زاة بين حالتين وشخصيتين لابراز الحالة التي يريد شرحها 
في الرسالة راعطا ئها معنى روحيا عميقا يتجاوز الحروب العاد ية بين الد ول ليكون حريا للح على الباطل 
والهد ى على الضلال ءسا يبلغما مستوى الرسالية , هذا ما يعطي قيمة للتحميدات في المقدمة والتي تبد و 


(۱) این هعا 8 ( شحقيق مصطنى السةا واءرا هيم الابيارء. وعد الحفيظ كليبي «بصرهمطبعة , 
بى الحابي ء » الطبعة الثاني ةء 1۳۷۵ /⁄ )ج ؟ءص ۷0ء ۰ 


مصطفى اليا 
(۲) رسال الصابي ةم ¥ 


At — 


لأول وهلة طويلة وخارجة عن موضوع الرسالة * وقد ارتبطت هذه الثناية فى الرسالة المذكورة بنوع من 
التطوير التصاعد ى للاحد اث بلخ با الى مرحلة حاسمة وهي المعركة التي يريد تصويرها والتي تشكل 
حلا للقضية المطروحة ٠‏ 

شكل آخر من الثنائية نجد » في رسالة تسح الموصل وهي الثنائية القاسة على البقابلسة ٠‏ 
والتضاد لا الموازاةء حيث لا يجرى التركيز على شرعية الحكم وارتباطه بالله ورسوله بقد ر ما هو على ابراز 
الناحية المقابلة لذلك وهي اعدا* الحكم اى ابو تغلب ومن مصه من الكفارء وقد بلغت هذء البقاباة 
حد القلب حيث تتطور شخصية ابي تغلب سلبيا حتى تبلخ مرحلة لا تطور بعد ها الا بعل خأارجي ه 
رهي عقد ة القضية فكانت الممركة التي ووجه بها هذا العاصي الحل لها ٠‏ 

ابو تغالب قا عد مسلم عهد اليه يحماية الثغور ومجا هد ة الروم فلادلف " طاغية الروم ”قاد البدالخيل 
العتاق " مما يساعد ه على المسلمين وحمل اليه الخمر وصلبا ن الذ هب ء هذا التقرب الى صاحب الروم حول ابا 
عذلب الى | ن يشي عا رلا بن عما لهاوبطريقا من بطارقته وهنا تبلخ ا لشخصية غاية في السلبية بحيث تصبح في 
جملة اعدا الله ٠‏ فملاطغة الروم ءكا يرى الصايي «حخالف قول تعالى : * يا !يها الذين آمنوا قاحلوا الذين 
بلونكم من الكفار وليجد وا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين 4 ٠ )١(‏ ونقله الخيل من ديار السلميسسن 
الى د یار اعدا ئہم نةیض قوله تعالی: + راعد وا لہم ٠‏ ما استطمتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعد وك 4# (۲) ١اما‏ هدا ء الخمر والصلبا ن فيخالف قول الله عز وجل انبا الخمر والميسر 
رالانصاب رالازلام رجس من عمل الشيطا ن فا جتنبوه لعلكم تغفلحرن٭» (۳) ۰ هنا لم يبق ألا أن يصد رالحكم 


(۱) ریائل الصابي #مر, ٠۳۲۳‏ بو رة التوبة ٠ ١١٣ : )١(‏ 
(۲ ) المصدر تغسه.سورة الانغال (XK)‏ : 1 
)١( ٠‏ المصدر تشه ۶١‏ سورةالماشفة (ه) : ۹۰ء 


دا 


على هذه الشخصيسة فتكون :الي __ة . 
وقد تبح الصابي هذا الاسلوب في غير رسالة #منها مشلا رسالة الطلفر بروزبهان نة 
۵ ه )١(‏ ءحيث يعمد الى السرد التطريرى للاحداع» ويتحو منحى تصاعديا في اراز ملامح الشخصية 
معتمدا التناقضات * ومن يقرا الرسالة يجد انها قاثمة برمتها على التثذاقض بين معان عد ة : كالنعسم 
والنقم ءوالشاكر والكا فر ءوالمطيم والعاصي #بين شخصية روزا ن المنافق الجاحد وشخصية معز الد ولة 
المحسن الحلیم ء بین ظا هر روزا ن وبا طنه ۾ بين جيثر روزسهأا ن وجيش معز الد ولة ٠‏ وهكذا تتغاع-ل 
هذه التناقضمات حتى تكون المعركة التي جرت بين معز الد ولة وروز ما ن قسة هذا الصرلع مين المتناتضاتء 
بأتي يعد ها الحل وهو انتصار الاوليا* وهزيمة الاعدا* وهو الحل الدائم في رساعل الفتوح لد ى الصابي * 
اذا ابو اسحاق يعتمد في البنيسة الداخلية للرسائل على الثنائية المتوازية او المتقابلة 
كما يعتمد على السرد التطويرى للاحد اث وللشخصيات؛ في بير با حداثه وشخصياتهغي طريق التمقيد لبلوغ 
) دقطة معينة تشكل عقد ة القضية غالبا ما يكون الحل بغعبل خارجي كالممركة مشسسلا ‏ 
۳ تصسویر الشخصي ات : 
من اهم الشخصيات التي رسمها الصابي في رسائله شخصية المنافق ذ ى الثنائية المتقابلة : 
ظاهر رباطن . هذه الشخصية كما صورها ابو اسحاق في شخصية روزيها ن المتافق مرافقة لما جا* في القرآن ٠‏ 
الكريم سن وصف للمتاغقين ٠‏ 
شخصية روزیسها ن هس ابرز ما يبدو في رسالة الظغر بروزیها ن وقد سخرت لاجل ابرازها بعص 
الا حداث والشخصيات الاخرى ٠‏ فنحن نتعرف بهذ ه الشخصية من بداية امره حين كأ ن صخيرا فرفعه 


)١(‏ أيظراا '' e‏ (۳) في الملحز 


س ۸1س 


معز الد ولة وكرمه حتى " تقطمعت بمنافسته أنغا س ألنظراء 7( لكنه عصى واتبع هواه وغينتلة ' 
فسقطت عنه النعمة ٠‏ تحرف اليه وهو في القمة حائزا على الثقة والقوة رحوله الرجال وا لاوليا* ٠‏ ويكيد 
له الحساد لكن سيده لا يقبل عليه كيدا ويفسح له مجال العود ةعن نغورهء وهنا تبرز لديه صفة 
الينال في المصيان فيستمر على عناد ه وغيه #٠‏ ويعلن ما كأ ن خافيا + يبد و غي أوج فوته في العصيان 
والسلبيسة وتبلغ الشخصية غاية علوها ليسقحا. بعد المعركة في صورة الاسير الذليل الخاضمع ٠‏ 

بمقارنة ملامح هذه الشديية مح‌صغاتالمنافقين ني القرآن نجد تشابها كيرا : روزيہا ن المنا 
يخفي ما لا يظهر : فقد "ا ظہر لنا غرورا من سعيه في الخدمة ركد حهء وسرابا لامها من رقافه 
ولصحه ء وهو يد ب الضرا* ويسر حسوا في أرتناء » ويوكي على الغ شر عيابسسه ويحنو على النكك ضلر 
وحجابه #ولا یبد ی لنا ياد ية وفاق ءالا عن خافية نفاق ۰۰۰" (۲) يقابل هذا في القرا ن الكلام عن 
صغة الخداع لد ى المتافقين * يخادعون الله والذينآمنوا وما يخدعون الا الفسهم وا يشعرون٤‏ (۳). 
الصغة الثانية هي التظاهر بالطاعة واسرار ألكيد والمۇ امرات : ففي الرسالة يتصل روزبها ن بأخيه لاطلاق 
سچينين في القلعة كاتا من المتمرد ين ئم يتنصل من ذ لاك ويذ م فعلة أخيه ويدعي الموالاة والطلاعة وقد 
وصف فمل المنافقين في القرآ نى بالقول + واذا لقوا الذين آمنرا قالوا ايا با واذا خلوا الى عیاطینہسم 
تالوا اتا معكم نما نحن مستهزون 4 ())ء 
من صفات روزيسها ن الكفر بالنعمة وا لاسا*ة الى من احسن؛ نقد احسن اليه معز الد ولة ورفح من قد ره 
رمکانته ”اتيا في الانافة بقد ره الاشادة بذكرهء رالتفخيم لامرءء ١٠٠الى‏ الخاية التي 9 


تسح 8 تفس باذ ل 6ولا د تسو اليا همة آمل فليا ع بعد ألذلة #وكثر بعد الثلةه * لزت به بطنته واد ركته 
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شقوتسەءودىزغ له شیطانىه؛ ۰۰۰ فنصب اشراکه وحبا لهه واعمل مکاید ه ومخاتلس ه۰۰۰ (۱) 
وفي القرآ ن + وما تقموا ألا أن اغناهم الله ورسوله من فضله» (۲) ٠‏ 
ومن صفاته ایضا !ن اسراره الکیسد یجعله شمر بأنسه متهم «فنجد ه یذ کر بحرمانه مسا جعسل 
معز الد ولة یحلف له ایمانا کتیرة یو منه ویہد ی“ من نفسوره " وأدعی من تنكسر ناله وتخيرنا 
عن المثاية ب«مواصغا تنا الى افساد المغسد ين عليه ء وايحا شالموحشين مثهء (۴) ٠١‏ وي 
القرآ ن يقسول سبحاته يصف المنافقيسن من آية * ٠٠‏ يحسبون كل صيحة: عليه ٠ )٤( (٠٠٠‏ 
ثم ان آفة المثافق صفة مركوزة في طبيمته وهي تۇ دى الى نهاية مهلكة: “ ١٠ابي‏ 
له ضع العقل والنحيزة ولو م الطبع والخريزة ءالا أصرارا على طيشه وسغهه ءواستمرارا في 
طيخه وعسهسه» ۰۰۰ *(*) ثم يقصول واصقا اياه ” دالغا دلوف‌الجاهل بره ؛ 


الخذأهمسل عن رشك ها لرک وسضي غي ءالمسوق الى -حتق ي غ +١‏ + أاورد ته قحة الاد يم 


٠٠*١ رسال الصايں ءص‎ )١( 

(۲) سورة التوسة (4) : ١۷ء‏ 

(۳) رسال السابں + ص ۳ء۰ 

٤ (‏ ) سور المنافقسون )1( e1:‏ 
)١(‏ رسال الصابن ءص *ه٠ ٠‏ 


AA —‏ س 

ورقة الد ين موارد هلكة لاصد ر عنما «راقتحست به قحم خطة لا الفراج لها «والله في ذلك كله تاصرنا 
وخاف له «ومظغرتا وقاله ء ومعلينا ومسقطهء )١( ” ٠٠١‏ وني القرآ ن ٭# ني قلوسهم مرض فزاد هسم 
الله مرضا ءولہم عذاب الیم بیا کانوا یکدیسون؟ (۲) ۰ 

شم نجد ابا اسحاق يغيضقي سرد الاحداث ليبرز ابعاد هذه الشخصية وسماتها مع اتا 
شخصية المنافق العاصي في حين تختفي شخصية معز الد ولةالبر والخير ٠‏ هذا التماد ى في ابراز 
جوا نب الشخصية با لاضافةا لى تركيسز الصابي في مواضع كثيرة من الرسالة على | ن الله يزم النعمة 
من كافريہا واستشہاد ه بالآية * وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمثضة يأتيها رزقها رغدا من كل 
مکا ن فکفرت بانمم الله فاد اقا الله لباس الجوع والخوف ہما کانرا يصنمون) (۳) * يجعلا تتصسور 
أ ن هد ف الصابي انما يفسره ويد ل عليه هذ ء الفكرة التي ذا طبقت على وقائمع الرسالة تعني !ن روزيما ن 
الذ ى جا*ته النعمة وکغر بها كا ن عقابه من الله | ن يخسرها وان يموضعنها البو سوالشقا* ٠‏ وهكذا 
یکون هو الذ ی قتل نغسه بأ ن جئى عليہا لكغره بالنعمة ٠‏ وما د ور شخصية معز الد ولة الاد و ر ألوسيط 
او الاداة التي اتاحت لهذ ءالشخصية تطورها ثم قتلا ١اذ‏ هو الذ ى انمم الله بواسطته على 
روزبہا ن وبوا سطته اذ له الله واسقطه ۰ 

شخصية ثانية اجاد ابو اسحاق ني رسمها هي شخصية الكاغر ألذ ى عصى الله وخالف 


امامه وقتل والد ه وقطم رجمسه ۰ هذه هي شخصية أيي تغلب الحمداني ي رسالة فتح البو صل 


(۱) رسائل الصا فص ٤‏ 
( ۲ ) سورة ألبقرة (۲) : ١٠ء‏ 
(۳ ) سورة النحل (11) : ۲١١١ء‏ 


۸۹اس 


وهنا لايترك ابو اسحا شخصيته تلقى مصيرها بنفسها وتصل الى نايتها المحتومة انما يهي ' 
لوجود قوة خارجية تعيد هذه الشخصية الى صوابا وذلاك بعد أن تح كم وتحشد كافة 
الاد ل التي تدینہا ثم يصد ر الحكم علیہا تماما كہيشة المحكمة ٠‏ 

تشل شخصية ابي تغلب المرتية الارلى في معاني الرسالة في حين تساهم 
شخصية عزالد ول ة في محأولاده لتقسويمه ومعاملته له + قي أيراز سمات هذ ءالشخصية 
فتشكسسلالمحرك لها الساعد على ظهورها خاصة في الجز* الارل من ‌الرسالة حيث يبدو 
دحاور الشخصيتين وتغاعلهما ء ولك بشكل تطويري. تنتهي فيه كل شخصية في جانب ء 
فعمز الد ولة يحاول تاليف المماذير لابي تغلب ویحاول اص حه ثم یلومه ویوسسط رزیسره 
لرد» الى الجادة ولما يستمر ابو تغالب في غيه يستعمل عز الد ولة الحزم معحه فينهذر السى 
البوصلل ١‏ اما ابو تلب فقد اظراولا التبرل والتبصر حتى اذا تقلد اعمال ابي 
نے الال رخان المہد ثم ازداد طعا ومرھا واصزرارا علی الخطاً ثم کا شی بالخ ۔_لاف 
والشقاق ١‏ اہو تزلسب الذى برز مكاشفا يسقط سريعما وينهزم أمام جيش. بخثيار ويظطهسر 
عمله في أةرأاق سفن عزالد ولسة عمل جبان هارب ٠‏ هنا ينشهي كل مايمكن للصابي أن يقوله 
عن ابي تغلب مما جرى له مع عز الد ولة ٠‏ لكسه لما كان يريد ادائة الرجل عمد الى البحث عسن 
اشیسا' اخری فیسسه لیوظفہا ضد» فوجد أن اختیار والد» له وتقد یسه على اخوته لم يکن 
لکفایته ولا اعتمادا علی رای والدہ وحزمے ٤‏ انما اتباعا لهوو امه ١‏ غلبا هيشت لے 
فرص القد رة والقوة تحول الى داشسب کاسر فجزی والد ه جزا ام عامر لمجیرها ضاریا بكکل 
القيسم الانسانية والوصايا الالهية عرض الحاصط ٠‏ وقد ارفق الصابسسي ذكر هذه 
الحادثشة بما اوصى به القرآ ن الكريم عن طريقة معاملة الوالد ين فيد ت النقيفر الفاضسح 
لبشاعة عمل أبي تغلب ٠‏ لكن هذا ٠‏ كما يقول الصابي ١لم‏ يرض ابا تغلب فغدرباخويه ٠.‏ 


وهسذا تصعيد وتطوير لصفة العقوق والقسوة التي يتيز با ٠‏ انها عظيمة من العظائم ء 
لكن الاعظم مشا اغفال أيي تغلب حفظ التغرر وجماد اللروم ءبل على العكس #لقد هأد نمم 
وارتكب المحرمات من أهداهمالخيل والخسر رالصلبسان ٠‏ وهذا مأيضع ابا تغلب 
في خانة, عمال صاحب الروم بل وبطارقته ای انه قد تخلی کلیا عن د ينه عندما استحل ما 
حرم اللة. 

ويرى الصابي أن ما اتهم به الرجل عظيم جدا وخطير فيعمد الى التدليل علي 
اأستنادا الى كاب الله ء حيث يغصل التهم واحدة واحدة ء ويظهر من القرآن ما يتنافى 
معا ثم يعود لذكر فعلته مععز الدولة من التضييق على رجاله وتخريقه لسغفنهسسم ٠‏ 
فیبدو هذا الفعسل صخیرا بجاتب ما اتهمه به حتى الان ۰ ثم وبعد هذ الاد له الدأمغة 
يصد ر الحكم على ابي تغلب ١‏ الحكم بالقتل او الرجوع الى الحق ٠‏ فيبد و الموضوع باسره وكأ 
مرافعة قضائيسة يد لي بها محام قد ير يشر القضية مبينا أدلة الادانة استنادا الى آی ات 


قرآنية وكأنا مواد قانونية #ويعد الالتفافعلى الخصم من جميع الجهات يصد ر الحكم عليه ٠‏ 


عد ة عوامل استعملما ابو أسحاق في الرسالة اد عالى تجأاحه ني تصوير ما اراد . 
تصويره من هذ ه الشخصية منها أعتماد ه المنحس التصعيد ى وذ لك فخ الارتغاع باعمال ابي دلب 
من العظیسم الى الاعظے + واستممال عبارات تود ى هذا المعنى كقوله : ”ولم يرض فضسل 
الله (أى ابو تغلب ) با اتاء حتى "٠٠١‏ اوقوله : ” وأعظيع من هذا خطبا واأومسر 


مسلکا ولحیا ۰۰۰ " وسن هذ العوامل استنادء ال القرآ ن الکریے حیہہٹ ان آیاتےہ 
قد دعست معانيسه لكوسا النقيض لاعمال ابي تغلب خاصة واله كان يتبعہا باساليب بلائية 
کالاستغهام الانکا ر ی واستعمال القسم کقوله : فبای وجه يلقى الله قاتل والد حدب قد امسر 


الا ینہره ٩‏ ویای لسان ينطق یوم یسال عما استجازه فيه وفعله ۰ تالله لوان بمکاته 


س١۹۱‎ 


عد وا لما قد قارضهها الذ حول ( هنا يتحد د حول ابي تغلب واخيه المشارك في نہلته ) 
وقا رعا عر التفوس؛ لقم ہما أن یل ما ذلك اللو م عاك الظغر به ء + + J‏ 1 ( و قوڵە: 


فهل يجتمع في احد الساوي ٠ما‏ أجتمح في هذا الاد العائد رالشاد الشارد ؟ وسل 


مخالف؛ ولوالد ه قال ء ولرحمه قاطم بكلا والله بل هو الحقيق بان تشنى اليه الأعنة «وتشسرع 


نحوه الاسنة #وتنصب له الارصاد «رتشحذل السيوف الحداد ۾ ١٠٠"(۲)ء‏ 


ثم أن معرفة الصابي بالاحكام الشرعية قد هيآت له اصدأر الحكم الشرعي على المجرم 
وهو القتل او الافا*ة الى الحق فيكون حكمه شييها بحكم الرا جع عن الرد ة ء المحمول على خلاهسر 


١ (‏ ) رسائل الصأبس 4 صر ٢٣*١‏ 


(۳) قتال اهل الردة : " موان يرتد قوم حكم باسلاسهم سوا" ولد وا على قطرة الالام أو الوا عن 
كفر فكلا الغريقين في حكم الردة سوا“ ناذا ارتد وا عن الالام الى آى دين انتقلوا اليه سا يجوز 
ان يقر | هله عليه كا ليود ية والنصرانية ١او‏ لا يجوز أن يقر اهله عليه كالزند قة والوثئيسة لسم 

یج زآن يقر من ارتد اليه لان الاقرار بالحق يوجب التزام احكامسه ۰ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من بد ل د ينه فاقتلوه فا ذا کانوا مسن وجب قتلہم بما أرتد وا عه من د ين الحق الى 
غیره مسن أ لاد يا ن لم یخل حال ہم من أ حد أمرین : اما أن پکونوا في دا رالا سلام شذ افا واغراد! لم 
يتحیزوا بدار يتميزون بہاعن. السلمين فلا حاجة بنا الى تلہم لد خولهم حت القد ر ویکشسف 
عن سبب رد تہم فا ن ف کروا شبہة في الد ین أوضحت لہم بالحجج والاد ل حت یثبین لہم ألحق 
راخف وا باتو ة مسا دخلا فیه من آلباطل فان تابوا قبلت تویشهم من کل رد ة وماد وا الى حكم الاسلام 
کہا کارا ١وا‏ لحال الثاني أن نازوا الى دار ینغرد ون با عن المسلمین حش بصیروا فیا ممتنهين 
فيجب قتا لهم على الرد ة بعد مناطرتہم على الاسلام وايضاع د لائلىه ويجرع. على قتالہم بعد الانذار 
والاعذار حكم قتال اهل الحرب في قتالهم غرة وبياتا ومصافتهم في الحرب +هارا وقتالسمم مقبلين ٠‏ : 
ومد برین وسن اسر منم جاز قتله صبرا أن لم یشب ولا يجوز ان بسترق ٠‏ "(المأوردء عر (or ۵١‏ 
انر للمزيد من التفصيل المصدر نفسه ( ص )١١ ٠۲‏ والاحكام السلطانيةء لأبي يعلى (صر ٠١‏ . 
. وما پعد ها )ء٠‏ 


۹۲ 
يجح في الوصول الى هدفه من تغطية السب الرئيسي في مضي عز الد ولة الى الول 
- وهو طممه في اموالها وغلاتہا وقصدء للتصيد واللهو في طریقه (۱) ٠‏ فاستطاع ان پخهر ' 
عز الد ولة بمظمر الحاكم العاد ل الذى د فمالى الحرب لأجل تطبيسق احكام الشريء_ة 
واعاد ة الحق الى تصابه ء٠‏ 
الاسلوب القصصي : 

فاليا مأ استعمل ابو اسحاق هذا الاسلوب في رسائله الد يوانية عامة ءوفي ما يتعلسسق 
بالغتوح والاخبار عنها والظروف التي اد تاليا كقمعاحد العاصين او الكفار خاص ة٠‏ اذ اتسسه 
يستعمل في هذ ء الحالة الترتيب ألتاريخي للاحداث فتسير على نسق مع اسلوه الماد ء* المتزن ء الذى 
تشيو فيه الحيوية براعته في الوصفءوبعض التقلبا ت في الاسلوب هك لانتقال من الخبرالى اائشاءء 
او استعمال الاسلوب الخطابسي ءوالتعبيرات القوية القصيرة المد ى ءفلنقراً سرد ء لحادثة قشل توزون 
للمثقي لله في رسالة كتبها الى الحلائع لله یحذ ره فېا من البقا* مع الاتراك لما سبق لۇ لا* أن فعلوه 
بالخلفا1ا ‏ قىېلے: ( ۲ )؛ 

" وهذا المتقي لله رضوا ن الله عليه بألامس‌قد اخذ ت ل على توزون بيعة مستأئفة مو كد ة 
عند عود ه من الشام الى العراق ء رامد على نف سه الله جل اسمه ٠وانبياق‏ ه وملالكته مث القض ا ة 
والشہود ء والشيوخ والوجوہءیالوفا* له بما ثبت فیا «فما وقعت‌علیه عینه ٤‏ حتی غد ر به #ونقض مثا قسه ء 
وفعل في امره ما هو معروف مشمور من حيث لم يصهله فواقا + ولا أبلحه ريقا ٠‏ ولا طلسب عليه علةء ولا 
ركب فيما أحله به حجة ولا مبة «فاتق الله ايها الامير ءوقاك الله في نغفسك ألنغفيسة ءود ولتاب الها شمية 


واخرج من قبضة من لا ي هر مليكت ٤ءبل‏ هو معتقد با قد م ذکره فياف ‘(T)‏ 


(۲ ) الرسالة في رسا ئل ألصابم وص ٠ ۴١ ۲ ۳ ٤۸‏ وانظر الحاد دة في مسکويه ء تدا رب الامسه م ر11 
وما بعد ها وان الاثر ٤‏ "الكامل ‏ ج ۸ص ۹۱۸ وما پعدها ۰ 


(۳) رساگل الصایي ءص ۳۵۱ ۰۲۵٣۲‏ 


۳~ ) 
ولجد نماذ ج من هذا الاسلوب القصصي «يعتمد فيه ألمباراتالقصيرة القوية الوقسع في 
وصفه للمعا رك بشكل خاعرءوسنرى امثلة ذ لك في كلامنا حول الوصفالملحمي ٠ )١(‏ 
 *‏ براعة في الوصف : النغسالملحي 
مما يميز اسلوب ابي اسحاق اأيضا براعة في الوصف تتجلى في الد قة المصحوبة بحيويسة في 
السرد «فلنقرا كيف يصف ابو اسحاق مثلا عاقبة الجا هل #ألكافر بالنعمةء وند مه حين لا ينف الند م : 
" فلا یلبث ان یصبح مترد‌یابردا* بخیه ؛مغتنعا ( متقنما ) قناع خزیهء مأخوذا من مامه وحرزهء 
مستنزلا عن نځوته وعزه ماشلا عرشه بعد السمو ؛مخفوضاعیا د ه بعد العلوهمپتوکا حجابه وذ راه 
مستبا حا حریمه وحماه +مستمرا ما کا ن ا حلام ٭مستوبیا ما کا ن استمراه ابيا ليد يه وفمه» مضي ا 


الى عواقب حسرته وند مه ٭عاشرا لا یستقیل ٭سقیما لا یبل ‏ کسیرا لا نج ¿ مضيما لا ينتصر ۰۰٤‏ "(۲) ۰ 


ريعتمد الصابي احيانا التصعيد في الوصف الذ ى يقوم على السرد الثاريخي رالتقطيم السجوع 
کما في وصغه لاحد الغتوح : ” حت استثؤلهم عن معقل بعد معقل +واستباحېم في مویل بعد مول + 
وقتل حماتہم ٭وافنی کماعہم ٭واباد خضرا هم ورا "هم . ؛وعفی معالمہم واثارهم ٭والجاهم الى الاذعان 
وطلب الاما ن ءوتسليم الرها ئن ءرالاغراج عن الذ خاثر وا لاستقامة على سوا" الد ين ءوالد خول في 
عصمة المسلمين "(۳) ء٠‏ 
وللصابي رسالة ضهسة في وصف متصيد جمع فيا بين وصفالصيد ووصف الطبيعة » (۲) . 
وقد يتمد اسلوبا هزلیا ساخرا في وصغه ,اذ اننا نجد له رسالة کتبا الى بعضاصد قائه وکا ناهد ۶ 


٠ اقرا ساهدا آخرعلى ذلكالىقطع رقم ( ) في الملحق‎ )١( 
٠ في الملحق‎ )١( رسال الصابی  ص ه۵؟ رانظر شا مدا اخرعلی ذلاب المقطع رقم‎ ) ۲( 
رسال ااصایی س٤۸ ۸۵ء‎ )۳( 


٠*4۷ أنظر نموذ جا منما في الملحق المقطع رقم‎ ) ٩( 


اليه جملا ءلم يكن بالصغة التي کا ن ینتذلرها اپو اسحاق فكت له الرد واضعاً الرسالة في اطار 
من الجد ية حين بدأها بوصف رسالة صد يقه بالبلاغسة والاصابسة وجمال الخط والاسلوب الى 


¢ 4 
ان بيلخ وصف الجمل الهزيل السقيم فيجد انه لا يصلح لشى* )١(‏ ء٠‏ 


وللصابي فقرات فى وصفالممارك اجاد فيا كل ألاجاد ة٠‏ الا أن قصرها ءوقطمه لسياقبا 
بذ كر امور اخرى كتاريخ الحسركة ١‏ قللا من زخم التغفسالملحمي الذ ى يسيطر عليها ٠‏ من ذلك 
الممركة التي وصفها في رسالة فتح بخداد +وسنعرض لما في تحليل الرسالة ءوالمعركة التي اسر فيا 
الد مستق وقد قد م لہا بذ کر معرکتین صغیرتین سبقتاها (۲ ) ٠‏ وتتميز بروح ملحمية من آبرز خصا صا : 
اولا : يظهر ألصايي | ن المسلمين يحاربون من أجل نصرة آلا سلام ورفع الحق على الباطل ءاى انہسم 
يحون تحت رأية عقيد ةو مبدأ ٠‏ فيما الكغار هد فهم السلب والظلم والغزو * وكا ن الاتتصار لاصحاب 
القيد ة الصحيحة ٠‏ فالعنصر الاخلاقي في الملحمة تنجد » هتا د يئيا وثلاحظ اه كان بين الاسرى 
جماعة من أصحاب المرأكز ألدينية ء٠‏ 
ثانيا + تد خل قوة عظيمة في المحركة نصرتالاوليا* وهزت ألاعدا* وهي الله ء٠‏ رالنصرة ألالمية للارلياء 
تنجد ها في معظم الحروب التي يصفها الصابي ٠‏ 
الا : المشاهد التي تصور المعركة مشاهد ملحمية :+ أعداد الجيوشرهاستمار المعرك ةذ كر الاسلحة 
المستعملة» ذ كر الثار التي تنتظر الكافرين والرۇ وسالتي ارسلتالى بخداد ٠‏ 


٠ انظرالرسالة رقم (۸) في الملحق‎ )١( 
٠ انظر رسالة اسرالدمستق (رقم۲) في الملحق‎ ) ۲( 


ے ۹۵ے 


اما المقاطع التي تخفف من زخم المحركة نمدم ذكر النعمة في النصر. واناز الكبمن 
الخليغة وز الد ولة الى ابي تغلب وغير ذلك ۰ على ¦ نالروح الملحمية وا ن انت سيط رعلی ) 
وصف الصابي للمعارك الا اننا نجد ا ن‌الروح الاسلامية تطغى عليہا وتطبعها بطابحا ٠‏ يتبين لا 
ذلك اذا قارتا محركة الظفر بروزسها ن )١(‏ مع معركة بد ر الاسلامية كما ورد تفي السيرة النيويسة 
لاہن هشام وسنجد وجوه شبه كثيرة بن الممرکتیمن وکا ر ن الصابي استوحی فكرة معرکته ومشا هد ها 
من معركة بد ر * أبرز وجوه المبه بين المعركتصن ۽ 

اولا : أن وقعة بد ر جرت يوم الجمعة صبيحة السابع عشر من رمضا ن ( ۲ ) #والمعركة على روزي ها ن 
جرت الائنين انسلاخ شر رمضا ن ٠‏ وني ذ كر الصابي لہذا التاريخ واغفاله ذكر توأريخ اخرى ني الرسالة 
مشل تاريخ انطلاق معز الد ولة «تركيز منه على أهمية هذا الشهر وبركته على المسلمين ؛ولأ ن محركسة 
بد ر التي جرت فيه كا ن النصر فيا حليف المسلمين كما في هذه المعركة الي اعتبر فيا 
أن جماعة معز الد ولة تمثل المسلمين الحقيقيين فيما جماعة روزها ن تمثل المنافقين اعد * المسميسسن 
الخارجين عن طاعتهم ٠‏ وليست هذ ء المرة الوحيد ة التي يقر فیہا الصابي يما ن قوم بألاسلام وهم 
جماعة الامير الموطد لحكم الخليغة » وكفر قوم آخرين ٠وهم‏ اعد |* الامير الخارجين على الحكم * واذا 
جنا من كون الصابي يقرر هذا وهو غير مسلم نجد الجواب في انه دما کان يتخذ جانب 
الامير ألذ ى يعمل له ويتكلم بلسأنه وي أنهء نتيجة لسيطرة الغكر ألا سلامي على کاباته کا ن يمىد 
في رسائله داعا الى اضغا* صفة الشرعية على حكم البويهيين وذ لك في انهم يدء ن 


الخليفةالذى هو خليغة لرسول الله صلى اللهعليه وسلم قي الحكسم واقامة 


١ (‏ ) فظو الرسالة رقم )١(‏ من الملحق وانظر ابضا رسافل الصایں_ء س ۹١١س ٠1١‏ 
۱)۲ پن عام ا لسيرة “ع | ص ٠)۲1‏ 


۱۹1 

احكام الديسنءورسول الله هو الذى يمثه الله ليخرج التامرنمن الظلماع الى الور ەوسہذا يربع 
يسن وجود الخليغة ومين الرسالة. الالہية فاذا في وجود » استمرار لپا ني الحياة والخروج ملى 
الامير الداعم لبقا هذه الرسالة وسثلما ء الخليغة ءخروج عن أحكا م الد ين ربالتالي كفر ٠‏ 


ثانيا : اعتبار جماعة معزالدولة بمثابة الجماعة المسلمة ءوجماعة روزيها ن المثافقة الخار+__ة 


على ألدين مشابه لوضع المسلمين في حرسهم للم ركين ويد خل ضمن هذا ا لمغهوم أشيا* تغصيلية متشابهة : 
أ اعتبار أسصحاب معز الد ولة في جاد للمتافقين ء يقابله في بد ر وعد الرسول عليه السلام لمن 
يستشهد من المسلمين في المعركة بالجئة حين قال : " والذى نفس محمد بيد ١٠لا‏ يقتلم أليوم 

رجل فيقتل صابرا محتسبا ءمقبلا غير مدبر ءالا اد خله .الله الجنة ” )١(‏ ء 

ب اع تار النصر من عند الله في قول الصاپي "انول الله نره على اولیا ته «زشغح لہم وعد ه برغائه " (۲) ۰ 
يقابله وعد الله للرسول بمناصرته * فالرمول بعد أ ن‌عد ل صفوف اصحایه اخذ يناشسد ره 
ما وعد ه من النصر (۳) ويقابله ايضا تد خل الملائكة في الممركة الى جائب الرسول () ) * وفي المعركتين 
نلا حظاستاد افعال القتل والاسرالى اللهءفغي رسالة الصابي : ” فانهزم الخاشن هزيمة قوض الله 


۰1۲۷ )أبن هشامء السيرة*ج ص‎ ١(٠ 
٠ رسائل الصابي ء ص11‎ )۲( 

(۳) ابن هشام ءالسيرة ٤ج‏ ١ء‏ ص 1۲۷ ٠‏ 
٤ (‏ ) المصد ر نغسےء ص٣٣1‏ ہ ۰٦۳٤۲‏ 
() رمال المايي س ٠1١‏ 


1۷ 
رفي السيرة : " فقتل الله تمالى من قتل سسن صناد يد قریشر»واسر من اسر من شرافم (۱) ۰ 
ثالثا : تشابه في التركيب السرد ى لاحدأث المعركتين خاصة في سرعة أعلان هزيمة ألاعداء ٠‏ فف 
الرسالة يذ كر الصابي لمحة عن المعركة والكسر رالقتل عم لا يلبث ان يملن نصر الاولي اء 
وهزيمة الاعدا* (۲) ١‏ اما غي السيرةفتذ كر لمحات من القتال الغرد ى (المبارزة ) ثم تصرف افراى معيئيسن 
في المعركة ثم امر الرسول اصحابه " فغال : سدوا ء فكادتالہزيمة ”(۳) ٠‏ يتبع ذ لاك استطراد أو 
تفصيل في ذ كر مشاهد الاسر والقتل بعد الهزيمة في الحاللتين ٠‏ 
رابعا :تشابه في بحضالمشاهد من المعركتين : من ذلك لحاق جماعة معز الد ولة بروزيها ن والاحاعاة 
به كا حاطة المسلمين واولهم بلال بامية بن خلف ٠‏ فغي الرسالة : "وا حاطوا به وملکوهء ۰۰۰ وتباک وا 
عليه تبا ك المتتا فسين في ا لاحر ءالمتشاحين على الظفرء ٠ ) 1(” ٠٠٠١‏ رفي السير ة: " ناأحاطوا بدا 
حتى جملوتا في مشل المسكةء )١( ٠٠١‏ * ومن ذلك ايضا مشهد الخومسيتي في الرسالة صريع ا 
مجند لا قضی على اثر جراحة ١‏ ) ءشبیه بمشهد ابي جہل الذی وجد على آخر رمق ثم قضی (۲) ۰ 
ونجد بين رسا ئل ابي اسحاق وصفا للمرأة رأينا ان تشير اليه لانه الوصفالنشريى. الوحيد في 
المرأة م غفيما لدينا من رسائله ثم لما يبد و فيه من صناعة في الاعتنا* بالسجم والجناس لم يستطع 


الصابي أخفاءها ٠‏ يقول : 


)١ (‏ أين هشام ,السيرة؛ ج أ ءصر۲۸] ۰ 

( رسال اسای ص1۲ - ۱ 

(۳) ابن هشام ءا لسيرةء ج ۱ » ص۲۸٦٠‏ 
١ (‏ ) ابن حشا ہا لسيرةء ‏ أءص ۳۲٣1ء‏ 
١‏ ا ص ۲ ۰*٦‏ 

( ۷) أبن هئام ءا لسيرةء بح #١‏ ص٥‏ 1۳ء 


۹۸ 
ممشوقة . القد ءاسيلة الخد ءساجية اللحظءشاجية اللفظط؛ صادفسة الدعج ء ظاهرةالخنح » 
حورا“ الطرف قنوا" الانفءمائلة الردفء جائلة العطىء اة الدعل «بارسة الفكل «ليحة 
النحر ءصحيحة الصدر ءدقيقة الخصر ءمشرقة الغ ر #جعد ة الشعرء مريضة النظرهكررة الخغر ء 
شد يد ة الكحل ء بينة الخجل ءنقية اللونء خيصانة البطنء "٠٠*١‏ (() ء 
٦‏ طول ألعبارات والسجع والازرواج والتوازن الموسيقي ٠‏ 

من خصا عص تثر الصابي التي تبد و في رسائله والتي تشکل هي او بعضها سپبا من اسيابه | 
طول هذه الرساعل #استعماله أالحباراتالطويلة ء مما ييعى كلامه عن التوشب والحدة عامة ويسمة بالهد وه 
والاتسياب الا انه لم يعد م المباراتالقصيرةألبسجوعة ' كما ذ كرا في حديشنا عن الاسلوب القصصي 
والوصف٠رهتا‏ يمكن ملاحظة خاصة سبمة غي اسلوب ابي اسحاق وهي امكا ن تعره باسلوب القرآً ن ا لكريم 
من نأ حية طول العيا رأ ت وقصرها ءحيث أنه يستعمل العباراتالطويلة لشرح الامور التي تحتاج الى شرح 
وايضاح ٠‏ وتغرير وأفہام ٠‏ فيما يستعبل المباراتالقصيرة ليعبرون احداث شد يد ةالوقم كالمعارك ٠‏ 
فغي القرآ ن نجد ا ن الأيا ت المد نية التي نزلت لتضع اأصول الشريمة وتقررها في الاذ هان تتت از 
بطولپا وهدوئہا + اما الاياتالمكية التي کا نت تصد ع بالمقيد ة التوحيديسة وشبد م الكفسر وتهسدد 
أربابه نقد امتأزت بالقصر والشدة ٠‏ 

ويقرن الصابي استعباله للمبارا تالطويلة باستعماله للسجم والازد واج مما يخلق توازنا 
موسيقيبا متناغما يقصر العبارا ت الطويلة ء ويغنيما بالحيوية والحركة #كقوله : " لا اعد الله 


مواليشا الساد ةالامراء الاخق بنواصي اءد ائم طروعا ممن اطاع وخضع + وكرها مسن خالف وخلع +وسلما ممن ٠‏ 


(۱) ابن حید ون ءا لکن کر( ۷۹۹) ١ا‏ لورقة ۵ ۰ ۱۱ س ٠١١‏ ب ءوالرسالة كاملة قي المصدر تفسهءالورقة 


—_ 


— ۱۹۹ 


سالم وتابح ءوحربا مسن حارب ونا زم رگد يصل شغ ف الصابي ب ازداراج ايان حدا يجعله يقرن . 
بین جملتین تتوازن اجزاۇ هما توازنا متسقا كقولىه من رسالة : " ٠٠١۰‏ غا يلوذ بجائبنا لائذ 4ولا 
يعوذ بعقوتتا عاذ ١‏ الا كانتعليه يد من الله كأنفة واقية #رعين كا لشة راعية #وكسالسسسست 
السلاة لء مضمونة #رالعاقية عليه مأمونةولا ينجم بمنابذتنا ناجم ولا يعزم على 
مباینتنا عازم ه ألا قطع الله د ابره ٭وجب غاریه ٭وکد ر شمسهه وازهق نفسه *» ولمس نوره ٥وا‏ ظلم ,ب يجورهء 
وكا تت دعا تمه مخفوضة ء ومرا ره متقوضة + والملكة عليه مكتوبة واللحنة به معصوبةء "٠٠٠‏ (؟ ) ء 
۷ حمل المعنی على نظیره ونقیضه ؛ 

استعمال السجم والازد واج ٠وا‏ ن بدا عفويا غير متكلفعند الصابي ء الا أنه قد جره في 
احيا ن كثيرة الى تكرار المعاني نفسہا بالغاظ جديد ة ٠‏ وقد أخذ عليه ضيا* الد ين أين ألاثير هذه 
الخاصة( ۴) ء.اعطى عد ة امثلة على ذلك من كلامه * منها من رسالة فتم بغداد قوله: " الحمد 
لله الذ ى لا تد ركه الاعين بألحا ظبه ولا تحده الالسن بالغا ظا ء ولا تخلقه المصور بمروره_] ء 
ولا تهرمه الد هور بكرورها ء” ( ) ٠‏ وقوله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : " لم ير للكفر 


اعرا الا طمسه ومحاہ ولا رسما 1 ازاله وعغاء " )١ ١‏ * وقال این الاثیر انه لا فرق بين مرور العصور 
)١(‏ لقا م الخواطر ءالورقة ١١ ٤‏ * وانظر شواهد أخرى المقطعين رقم (١و١٠)‏ فى الملحق . 
)١ (‏ رسا عل الصابي ءص ٠٦‏ وانظر شاهدا أخرعلى ذلك‌الىقطمع رقم ١١‏ ني الملحق ٠‏ 

)"١ (‏ المثل الساٹر؛ء ج ۱+ ص۲۸۲٠‏ 


( ؟) المقطسع في رسائل ألصابي ٭ص ١٠ء٠‏ 
( *) المصد ر لخسه وص ۲ ۲ ء 


وكرور الد هور ءكنا انه . لافرق بين محو الاثر رعغا* الرسم ٠ )١(‏ رالقاعد ة التي اعتمد ها ابن الاثير 
ني تقد ه هي اعتقاد » بضرورة "ان تكون كل واحد ت من السجعتين المزد وجتين مشتملسة على معئى غير النمثى 
الذ ى اشتملت عليه أختها ءا ن كا ن المعنى فيہما سوا فذلك هوالتطويل بعينه ”(۲)ءلكن ` 
ابن الاثیر لا يابث ا ن يشير !لى أن هذا الميب ليسمقصورا على الصابي بل يجرى على المغلقين مسن . 
الكتاب امثال ابن العميد وان عباد حيث ا ن اكر السجوع من كلاسهم ركلام الصابي على هذا؟ الشكل (۳) . 
ويعط , اين الاقير شواهد اخرى من كلام الصابي كقوله : یساغر رآیه وهو دان لم ينزح ٭ویسیر تدبیره _ 
وهو او لم برح ”(۲ ) ۰ وکلا هذین سرا* ٠ )٥(‏ وامثال هذا کیر فی كلام ابي اسحاق لكن هذه الخاصة 
فى التثر أو الشمرء قد لا تكون عيبا كما ذكر ابن الاشيرءبل أنه لا بد لكاتب احياتا في المزاو ___ة 

بين الغصلين من استعمال شعبة من الاطناب ولا يعتبر ذلك عيبا (1) ١ء‏ ثم ان أعاد ةالمعثى بكلمات 


( ۱ ) اين الاير ء المثل السار ءج ١ء‏ ص ۲۸۲ ونقل القلقشند ى قوله . في صبح الاعشس + ج ۲ #عر ٠*۳١‏ ` 
(۲) المشل الساثر ەج ۱ص۲۷۸٠‏ 
٤(‏ ) رسائل الصابى ٤ص ٠٠۹‏ 
( ۵) المثل السائر ءج ۱ص ۲ ۲۸ وانظر شرا هد اخری من كلام الصابي في المصدر تفسه ؛ ص٣۲۸‏ ۲۸۲ م 
(1) جاء في كتاب الصتاعتين لابي هلال المسكرى ( مصرءمطبعة محمد علي صبيح ء الطبعة الثاتيةه ‏ ' 
د ون تاریخ ( ص ۱۸۵ : ولا پد للكا تب ء اکر آنا ماتيا ته سن شعبسة من ا لاطناب ي . 
يكبر ءوألخفي حتى يظهر؛ اصاب4مشل هذا ء۰ وهذا كلام في غاية الحسن وا ن كأ ن معئى الغصلين 
الاخيرين دأخلا في الفصل اول ”ء٠‏ ويول ( صا۱۸) : ” ومما هو أجل من هذا كله قول الله . 
عز وجل * ان الله يامر بالعد ل رالاحسان وايعا* ذ ء.القسريسى ويتهى عن الفحشا* والمنكر البغي » ٠‏ 
فالإحسان داخل غي العد ل ء وايتاء دى القوى داخل في الاحسان؛ والفحشا* داخل قي المنكره 
والبقي داخل ف الفحش " ء 


٣١١ 


جد يد ة يستوجب سعة لغوية قا وة لد ى المكاتب ٠‏ وكون ألصابى يكثر من استعمال هذا الاسلوب د ليل 
على قد رته اللغوية وتملكه لمتابع الكلام وحسن تصرفه فيه ء أضافة الى ما قد يغيده هذا الاسلوب من 
تقرير للسعاني في ذ هن السامع او القارى* ء خاصة أن الصوت الموسيقي ألذ ى يحد سه وقعها يزيل 


الى حد ما ء ما یمکن أن يحد ث من املال أو ضجر للقاری* ٠‏ 


يستغاد مما تقد م ان الصابي يتملك ناصية الكلام ویستصرف به کیف شا وقد رآینا کیسف 
يزاوج بين الجمل ويرازن ويعيد استعمال المعاني .بألفاظ جديد ة٠‏ مما يعني سمة. بأعه بمعرفة 
المتراد فات» وسثرى الأآن وجا آخر للتوسع أللخوى لديه يبد و في استعماله المتضادات وذلك بعد ة 
طرق منہا ابرأز المعنى بقرله مح نقيضه لتبيا ن ١ليو‏ ن بين الحالين من ذ لك قوله : 
والله في ذلك كله تاصرتا وخاذ له ءومظغرتا وقاتله ءرمعليناامسقاه »ومد يلتا ومورطنه " ( ۱ ) . 
وقد يستحمل النقيغر منغيا لتأكيد المعئى * كقوله : "عاثرا لا يستقيل » سقيما لا يبل ء كسيرا لا ينجيرء 


مضیما لا ينتصسر (Y(‏ 


وسن طرق استعمال النقيض لد ى الصابي أپراز المعثى برفعه عن المتناقضا ت٥من‏ ذ لاك قوله في 
ˆ ویجمل رایتہ منصورة علی اعدا ئہ٤صخروا‏ ام کبروا ٭رکلمتہ الملیا علیہم لرا م کثروا :+ ویمکنه 
من تواصيمم ءسالموا ام خأريوا ء ويقود هم الى التسليم لهءرضوا آم كرهواء ١۳(٠٠٠١‏ ) ء٠‏ وقول : ” والله 


پحرسه تايا مقثربا ونا زحا مغتربا +وحالا قاطا ۾ ومرتحلا اعا " ۰۰۰( ) ) ٠‏ 


٠ في الملحق‎ ٠١ ءوانظر شاهدا آخر المقطم‎ 1١ رسال الصأبي ءص‎ )١( 
المصد 1 * وانظر ماهد ین آخر ین عل اقا ن التقان لد و المايي المقط م صز وي ا من‎ ) ۲ ( 
رسال الصایی ءص ۸۵ ام‎ )۳( 


(> ) المصد ر س4ص ٠١١‏ س 1ا 8 ٠‏ 


سے ء٢‏ — 


۸ دقة فى اختيسار الالفاظ :+ القوة والرقة والاعزاب : 


لا يمشعنا السياق الواحد الذى يسير فيه كلا م الصابي #والعبارات الماد #ة الستزدة 
التي تميز اسلوسهء من أن نلاحظ بعضالتلون الاسلوبي تبعا للموضوع‌المطروح ,وذلك عاف السى 
د قته في أختيار الفا ظه وتمابيره وسنا سبتها للمرضوع» فتختلف أحياتا بين ألقوة تي مواضم القرةء 
وبين الرقة واللين في مواضح أللين ٠‏ 

اكثر ما تجد الفاط الصابي القوية الوقمء ضمن عبارا ت قصيرة التقطيح في وصغه للمعاركء 

من امشلة ذلك قوله : ” بل هو الحقيق بأن تشئى اليه ألاعنةءوتشرع تحوه الاسنةه وتنصب سه 
الارصأد «وتشحد له السيوفالحداد ء لیقطم الله با د ابره ریجب غار ء وید: ره مصرع الائيسسسم 
المليمءالمستحق للعذاب‌الاليم ٠. )١("‏ 

ومن كلام الصابي الرقيق العذ ب‌قوله : " لاك ما زلت مستود ع سرنا وجہرتا + ومشتكی حزننا 
ويثنا ٠‏ والكبير الاثير عند نا ءوالخصيصالمكين لد ينا » ومن تستضى* في ظلم الخطوب برأيه #ونستجن 


من سپا م ا لنرا ئب باخلاصه وولا له #ونخرج أله بخفية الصدرء وحوجاه النفسس + ۲ ( e‏ 


على ١‏ ن الفا ظ الصابي لم تكن فضي معظم الحالات تخلو من الغريب٠ءمن‏ أمثلة ذلك قوله : 
ˆ واظمر لتا غرورا من سعيه في الخدمة وكد حه ء,سرأبا لامعا من وفا ئه ونصحه ء وهو يد ب الضرا" ويسر 
حسوا في ارتنا* » ويوكي عا . ا لغش عیایه ءویحنو على النکٹ ضلوعه وحجابے ولا يبد ۶ لا 
باد ية وفاق ءالا عن خافية تفاق ۰٠٠٠”(١)ء‏ 


(۲) رسال الصابن ءص ۳۸١‏ ءانظر شاهدا آخرالمقطم ۱۸ من الملحق ٠‏ 
(۳) رسأل الصابن ؛#ص 3 » وألطر شواخد آخری المقطعین و۲۰ من الملحق * 


س آ٣‏ + ااب 
1 المد از : 


بكر الصابسي من استعمال المجاز مما يحيط أدبه بظلال من الاخيلة والصور سن 
امثلتسا قول : ” وكا ن الغامط لأنعامنا «الجاحد لاحسائنا #المترد ي من ن روة طاعتنا «المباو ي 
غي هوة معصيتنا ءالخالم ربقة ذ متنا «النازع جنة مشايعتنا " )١(‏ وقولسه: (۲) ٠٠٠*‏ بأ ن تحود 
تلك البقية عنكم ينا ٠‏ () عود الانياب الى افوأ ها » والا ظغار الى براشنها +والنصول الى اجغات ہا ء 
والسہام!لں کناشہا ”۰ 


ابو اسحاق الصابي هو الكاتب الرسبي للد ولة العباسية ذات الطابع الديئي في الحكم هوهذا ما . 
يجمل معرفته با لقرآً زوا لحد يث وا لاحك م الشرعية ضرورية لما رسة عمله كا يجب * ولكن با اسحاق لم 
يكتى با لعرفة السطحية بهذ »لامور هلى ما يبد و #بل نراه قد حفظ القرآ ن ٠را‏ ترعب الفقافة الاسلامية 
بحيث صارتالأيا ت القر انية والسعاني الاسلامية ءتصد ر عله تلقا ثيا حتى في رسائله الشخصية مم انه 
لا ید ین بالاسلام ٭ کا يلاحظ من خلال رساقله انه جمل الاسلام قاعد ة تقاسبما “مور كافة: السياسية أ 
والاداريسة والشخصية ۰ فان وصف حاکما جا* وصغ مطابقا لما يقره الاسلام ءون ڌ کر عاصیا نداد په على ٠‏ 
اساس‌انه مخالف للاسلام » وا ناراد الاعلاء من عن قاف جعله حاميا للاسلام ذابا منههمعليا لكل ' 


الحق على الباطل ءوا ن وصف حريا خاضتها الد ولة جعلها جادا في سبيل اللهء ٠٠٠١‏ وهكذا فالروح 


)١ (‏ رساقل الصابی ص ٤۸‏ ہس ٦‏ ٭ وانظر شرآ هد أاخري المقطمين ۲۱و۲۲ من الملحق # 
( ۲ ) رسائل الصابي ءص ٠١ ١‏ راليتيمة ءج 6ص ٠٠٠١۲‏ 
٠۳١(‏ في اليتيمة : "عاد وا الى الحضرة”ء 


لحمل التكاليفء وا ن الشيطا ن يزين الشر للانسان ءبالا ضافة الى ذكر صات الله من الخلق والعلم 
والمشيشاة والعطاء والقد رة ٠٠١‏ والى ذكرالاتبيا* والملاعكة ١‏ اما في رسا ئل اأعهود والتقلي دات ) 


فنجد تنظيما لأمورالدولة كما تقسره النظم والاحكام الاسلامية ٠‏ 


هذا هوالمعنى العام لسيطرة المغا هيم الاسلامية ءوهي خاصة أمتازت بها رسافل ابي 
اسحا ق على رسا ئل غيره من ألكتاب الذين د رجوا على أدخال الأياتالقرآنية في رسائلمم ٠‏ شم 
انا تنجد أشكا لا خاصة لهذ ه السيطرة تبد و في التحميداتالطويلة التي ترد في مقدمسة بعسس سض 
الرسا ئل ء ثم تضمين الرسائل آیات من القرآن الکریپبشكل كتف احيانا ء او احاديث نبوية ٠‏ 
أ -التحميدات :د رج ابو اسحاق على اد خال التحميدات الطريلة فى الكير من رسائله الد يرائية* هذء ۰ 


التحميدا ت تتضمن احيانا معاتي موافقسة لمضمون الرسالةء كمقدمسة كتاب أنشآء عن الطائم لله س: a‏ 


١‏ الى ولاة الاطرافبمد زوال الوحشسة بيه وبين الامرا* ٠‏ يسقط فيه اللائسة عنهم ويضعها سى 
المما ليك الحصاة(١)‏ #رقد وصغ أبن الاثير بالاحسان في هذا الموضع كون التحميد ةمناسبة . 
لموضسوع الکتاب (۲ ) ٠‏ 

اما بعد #فالحمد لله ناظم الشمل بعد شتاته؛ وواصل الحبل بعد بتاشه وجار 
الوهن اذا انثلمء وكا شف الخطب ذا أظلم ءالقأاضي للمسلمين بمأ يضم لشرهم ٠‏ ويشد ازرهسمءریحفظ ' 
الالغة عليممء وان شايت ذلك في الاحيان شواب من الحدقا ن /#لن يتجاوز بهم الحد الذى ' 


( ۲( رسا ئل الصا وص ۰*٣۲‏ 
( ۲ ) ابن !لاتير ءالمثل السائر ٭ص ۲٦۳‏ ( المطبعة البهية ) ٠‏ 


— + 


یوقظ غا فلم +وینبه ذا هلم ٤‏ ثم |: نهم عا ئد ون الى افضل ما اولاهم وعود هم ٤ووشق‏ لسم ؛ 
وقد ھم ءمن | تما ن سرہہم ٭واعذ اب ری ہے ٭ واعزا ز جا نہہہم ٥وا‏ د لال مجا تب م ٤وا‏ ظہار د ینہم علسى 
الد ین کله ولو کره‌المشرکون ' (۱) ۰ 

ویمکن | ن یک رج في المجال تفسه تحمید ة کتاب اسر الد مستق سنة ۲۹۲ (۲ ) ھ وا ن تمیزت ببعض 


التطويل كأ أن هناك غير شاهد على التحميد ة المناسية لموضوع الكتاب ٠ )١(‏ 


لكن ما اخذ على الصابي هو ايراد ه بعضالتحميد أت التي اعتبرت بعيد ة عن موضوع الرسالة ولا تمت 
اليه بصلة ٠‏ وأبلخ شاهد على ذلك هو التحميد ة التي افتتح بها كتاب فتح بغداد )١(‏ والتي سنعرض اا 
لد ی تحليل هذا الكتاب * والذ ى يحدث في هذه التحميداتا ن الصابي حين ييدآ بذكر الله سبحانه 
ینصرفعن ذ کر قد رتہ واعمالہ ورہطہا بما یجری عل الارض‌مما یرید الحد یث‌عنه ه فیغرق في ذ کر صفاتسے 


اعمال عامةءمن ذلك ايضا التحميد ة التي قد م بها لرسالة فتح الموصل ٠ )١(‏ 


علی ان هذه التحمیدات یکن !ن تشکل رعا من ستطراد یمود بعد ابو اسهاق 
ليربطما بموضوع كتابهء وقد لاحظنا سابتقا انا قد تمشل سياقا خأرجيا يورد » الصابي لأجل غأية 
فنية يروما » كما في رسالة اسر ا لدمستق أو فتح الموصل وغيرها ٠‏ ثم ا ن الصابي يحاول أن يضفي على 
السلطة الحاكمة الطابم الروحي ءوغاليا ما كان يتوصل الى ذلك عن طريق الذ كر التد ريجي لصفات 


)١ (‏ رسائل الصاب مر ۲ ۲٣‏ ہہ ٣۲‏ 

( ۲ ) المصد ر لغسهءص ؟ 1ء 

)ر ای مج امس کک بعضولاء الاططراف" عند طاعة عبد امات بن توج في القلقشند هيج 

ر الصابی ص ۱۲۰ ١۲١‏ و القلقشند يء؛ العش ٭۔ 1٤ع‏ ۸۳ے وقد اشیتت | 
ان اا ۱( بح عشي ٤ج‏ 


ا 
الله واعماله شم لصغات تبيه محمد واعباله ومد ح الاسلام ءثم لذكر الخليغة الذ ى يشكل وجود ء امتدادا 
لوجود الرسول أذ يرتبط فيه بالنسب هثم للسلطة البويهية التي تثبت هذا الحكم وتدعمسه * وكأل ريد 
أن يقول أن الخليفة شل الله على الارضءفو خليفة لرسوله ءرالبويميون أولياؤه ؛فيماأ يضسحعع 
اعدا هم في الخانة القابلة؛ قم معاد ون لله وبالتالي كفار فجارء وقد أشرنا الس هذه 
السعادلة لد ىالصايي من قبل ٠‏ 

هذا هو الد ورالذى تو ديه التحميداتالصابية والتي تعتبر بحد ذاتها على د رجسة من 
الجمال الخني ءحيث يد رج المضمون الغلسغي والد يني في عبارات حميلة وواضحة ورما هذا د ل سل 
على تفقه الصابي بالعلم الالهسي ويمكسن أن تعتبر تحميد ة فتح بخداد من أهم تحميداته اذا 


أذ ت پیعهزل عن موضوع الكتشاأاب ٠‏ 


ب التضمين من القرآن الكريم : وان هذا معروفا في رسال عصره الا أن ابا اسحاق استعماه بشكل 
كثيف واتخذ لت يعد ةأوجه ١ء‏ منها الاستشهاد بالاية القرانية مم الاشارة الى ذلك ومتاعام 
وشوا هد ء كثيرة في كلامه وخاصة في العهود والتقليد | ت كقولىه في أحد الممود :)١(‏ "قال الله 
جل ناو ه وتقد سذ كره : # فخلف من بعد هم خلف اضاعرا الصلاة واتبعوا الشہوات غسوف يلقون غیا 4 (۲ 
وقال عز وجل : # كنتم خير امة أخرجت للتاستأمرون با لمعروف وتنهون عن المنكر 4# (۳) * وذ م قوما 


فقال : + کارا لا يتناهون عن منكر فعلوه) (۲) و * الله يقول الحق وعو يهد ى السبيل ٠ )١( "٠‏ 


( ۱ ) رسائل الصابي ءص ۹۲۷٠ء‏ 
(۲ ) سورة مریم ٠١١ : )١١(‏ 
( ۳ ) سورة أل عمرأان (T}‏ ? 11° 
( 2 ) سورة الماد ة (ھ) :+ Y۹‏ 
١ (‏ ) سورة الا حرايب ( ۳٣۳‏ : ٤ء‏ 


س ل 
ويلاحظ اته قد اورد الآية الاخيرة دون اشارة الى انها اية ٠‏ 


وجه خر للتضمين القرآني هو حين يذ كر الكاتب آي ة قرآنية في معرغرالكلام د ون ا شارة 
الى كونسا اة ٠‏ وامثلة ذ لك كثيرةعتد الصابي ايض ٠‏ وأحيانا نجده يتصرف في الاي ات . 
کا ن یجمم ہین آیتین مع الحذ ف منہما کقوله في احد ی تحمید اته یذ کر الله : "بالخ امره بلا مۋازره 
وسمضي حکمه بلامظا هر ٭ ذ لکم الله ریکم فادعره مخلصین له الد ين )١(‏ * هذەالإنةجىع ا 
الصابي من الايتين ) 1 و 1١‏ من سورة غافر : * ٠‏ ذلكم الله ريك فتبارك الله رب المالمين) 
# مو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين » ٠‏ ومن ذلك قرله في ذ كر الكافر بالنمسة :فلا 
یلبث ان ینزع سرا ہیلہا صاغرا ؛ویتعری مہا حاسرا ؛ ویجعل الله کید ه في تضلیل ؛ ( ۲ )ویورد ه شر المورد 
الوبیل ء +۱ ن الل لا یصلح عمل المفسد ین ولا یہد ی كيد الخائنين) (۳) ءوهنا أيضاً يجمم بين جز'ين 
من آيتين مختلفتين : الآية ۸١‏ من سورة يوتس * فلما القرا قال موسى ما جتم به السحران الله 
سيبطلسه | ن الله لا يصلح عمل المفسدين 4 والآية ١١‏ من سورة يوسف 4 ذلك ليعلم اني لم اخنه 
بالغیب وا ن الله لا یہد ی کید الخائنیسن ٭ ٠‏ 

الوجه ألثالث للاستغاد ة من القرآً ن ءوالذ ى يد ل على تشبم الصابي من المعاني الترأئيسةء 
يظهر في استعمال التمابير القرآنية في معرضالكلام كقوله (۲ ): "ولا ينكصون عن يوم معركة» 
ولا يلقون بايد يم الى التلكة " * والتعبير من قولسه تمالى انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بآيد يكم 
)١(‏ رسائل الصابي ء ص 1١‏ ٦٦ء‏ 


١ (‏ ) التحبير مستوحى من الآية القرانية #الم يجعل كيد هم في تضليل ٭ : سورة الفيل ٠٠۲:)٠٠١(‏ 
(۳) رسال الصایي ء ص ۱۲۱ ۱۲۲ ۰ 


٤ (‏ ) المصدر لخسهء ص ٠۱۵١۲‏ 


س ۸ے 
الى التهلكة) )١(‏ ومن ذلك ايضا قرله في تحميد ة: ” وجنبنا مجاهل الخواية الساشة من عصاه 
الى جحيم النار وحصير الكفار ” (۲ ) وني القرآً ن* وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ) (۳ ) * وقولسه: 
ويجمل كلمتنا عليه العليا ويد نا فوقه الطولى ” (> ) والله تعالى يقول* وجمل كلمة الذين 
كغروا السغلى ركلمة الله هي العليا € (*) ء٠‏ ومن ذلك قوله : "اجراها على ايد ى الاشقيا* الذيسن 
تبت ايد يهم " (1) وني القرآً ن : + تبت يدا ابي لبب وتب٠ ٠ )۷١(‏ ويقول الصابي في رسالة شخصية 
یری“ نفسه فیا من بعضالاکان يب : " فلا تقبل على نبأ الغاسق ولا تغارق في بصيرة الوائق ٠ )۸( "٠‏ 
رفي الفرآن: # یا ایہا الذي ن آمنرا | ن جا*كم فاسق بنباً فتبينوا | ن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ‏ 
تادمیسن)(۹) وامثال هذا شير جدا فهو يستفيد من البلاغة القرآنية #وما قد يحيط بهذ ه التعابير من معا ن 
وسا لها من وقع في السمع والذ هن ءرا لہا من خلفيات متعلقة بمناسبة النزول ٠‏ فالذ ى يقرأ : ”لاتقيعلى 
نبا الفاسق ” حمود الى ذ هنه تلقاثيا صورة الغتنة التي کا ن یمکن! ن تحد ٿ بین !امسلمين ؛ءوالاذ ی الذى كان | 
یکن | ن تتمسرضله احد ی فتاتهم ظلما لو لم يستد رك الرسول الامر با ن بمث من يتبين له الثبا الصحيح ١ ١(‏ 


١ (‏ ) سورة البقرة (۲) :١1۹١ء‏ 

(۲) رساعل الصابی ٤ص ٠۲۲۹‏ 

(۳) سورة الاسرا* (۱۷) :°۸ 

٠ ٤۸ص» رسائل الصابي‎ ) ٤( 

(*) سورة التوة(1) : ٠)١‏ 

(1) رسائل الصأیی + ص ۲۳۲ ٠‏ 

(۷) سورة اللهب )1١١(‏ : ۲ء 

(۸) لقام الخواطرء الورقة |٠٤‏ ء 

( ۹ ) سورة الحجرات(١)‏ ) : 1ء 

٠ ۳۳ ۲۱ ص٤٦ انظر الحادثة في شيد قطب ءني ظلال القرآ نِءج‎ )٠١( 


a 

فيثيين له مقدأر خطورة الاقبا ل على نبا الفاسسق للارتباط بين هذا التعبير وخا الماد ٠ة‏ مركن هذا 
التعبیر من الکلام لهي ۰ رفي توله "على اید ی !لامتیاء الذ ین تبت اید یم ” یتباد ر الى الذهن 
صورة ابي لهب عم الرسول يعد وه والدعاء الذ ى اطلقه الاه عليه بالتباب واليوار ٠ )١(‏ فكيف بنا 
أن تقر ممه لد ة تعبيرات قرآنية تد ل على العذاب الد ى يلحق الباغين رالا فرين حين قول ئي 

يد ة: ” وعصمتا من مراكب هل البغي المزرلة لاقد امهم ءالجالية لحاامہم مالنڈ ل آمای ما لارو 
لجنوبمم ءالما رة بهم الى العذاب الاليم ءرالحال الذميم ه وسكنى الجحيم ٠‏ ورب ال<هيم ”(۴) ٠‏ 

-الحد يث النبوی : واستعماله لیل وطریتته ني ذ لاك كما قي استعمال لیات ٤‏ اما بالامارة ا ik‏ 
او اقتباسا دون!شارة من الطريقة الارلى قوله : ” ورسوله لى الله عليه وسلم يقول : ”ضالةالمۋمن 
حرق النار ”(۳) ٠او‏ قوله : " ومالاشرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : ”المسلمون 
تتا نا د مائ هم ویسعی بذ مشہم اد ناهم وهم ید علۍ من سواهم ” (۲ )۰ 


اما الاقتياسد ون اعارة الى ذلك كول : فان المستحب ني الحد ود ن تقام بالبيةاتءوتد را | 


: fere ۳۹۹۹ انظرة ظلال القراً ن ءَج 41ص‎ )١( 
4 و٣۷‎ : )۷۹( وانظر یس ا ني من القرا ن سورة اناز زعا‎ ۰ ۲1٦ ٤۵ ں٤ رساءل الماہی‎ ) ۲( 
۰ . >: ]1( وسورة النباً (۲۸) : ۲۹ ۵ وسورة يونس‎ ٠١ : ) ٤١۲( وسورة محمد‎ ٠ ۴۹ 
٤ 2 راساتي ۾ آأش>‎ aL کید جسن الموسوق‎ >3 ( a ُي سن لا بح ره الغآیه لابي دقر مك ين ملي‎ (۳3 
EEN #یرف اأحد ر ھگ يلي ۰ ”ایاگ‎ 1۸٦ ج ۳ صر‎ ( BE FPTYAS مدای أ لحف ءالطبمة الرأبعة‎ 
۰ ۰ " اة اأمر "من وهي <ريق من حریق جہنم‎ 
رسال الما ر | #وقد ورد لحد يث في الىصد رینالتالیہن : ابو داود سلیما ن ہن ا لاک‎ ( €} 
تعلية. شڑت یہید الدعاعر ه <مصر. 4لشر محمد ٤ي ألسيك ءا امابىة آازأى‎ ( E السدستا تی ج ”ئن ابي‎ 
م ) ج ۳ ٭صر ۱۸۵-۱۸۳ رابو < مغر محمد ین یعةوب الکایتي + الاصول مں الگا فے‎ ۷) > ۱۳۹۲( 
+ ععلية على ابر اله قاري #ماپران eمكتيةالصدوق ۱۳۸1 ) ج 1 ص۳‎ ( 


1 


بالشبهات(١)‏ وفي الحد يث النبوى : ” أد رو وا الحدود يالشبهات” (۲) وكذ لاك قوله دن القراً ن: ” وهو 
احد الثقليسن اللذين خلفمما رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ”( ") ٠‏ وقد روى عن التبي 

صلى الله عليه وسلم قوله: "اسي تارك نیکم امرین !ن اخذتم بہما لن تضلوا + کتاب الله سز 
وجل واهل بيشي عترتسي "۲(۰ ) ه 


: الامثال والشم رضن الرس ال ةة‎ ١ 

على أن ثقافة الصابي ء كا بد و في الرسائل ء لم تكن قصورة على العلوم ا ية 
کا لقراً ن والحد يث والغقه والتا ريخ اا تنجد أن القاعد ة الثقافيسة التي کا ن يركز غليها اوسےع 
من ذلك يعود في بعش جرا نبا الى ما قبل الاسلام . ريما #رتيد و في أستعماله لبعضالامثال القد ية 
والشعر مع الاحاطة بثقافة السعصر وأداب. . ٠»‏ وريما امكننا القسول !ن روعي الصابي لثقافة 
العصر رده الى هذه الاصول القد ية حيث كا ن استممال الفعر رالامثال في أثنا* الرسائل دائ ا ؛ 


بل کا ن مدعاة للاد لال بسمة الرواية كا ا ن عند أبن العميد لا ( ھ) ء 


(۱) رسال السابي + ص٤ ۰*٠١‏ ٍ 
( ۲) مسند الاما ايى حنيغة ( تحقيق صفوة السقا ءحلب ءمكتبة ربيم ء الطبعة الاولی ۱۳۸۲/ 1۹1۲) 
ص ٦٦‏ آ* وقد جاء ي سنن الحافظ أبن ماأجه ( تحقيق محد فم د عبد الياقي #مصر دأ راجيا 
الكتب العربية ٠٠١١/1۳۷۳‏ ) ج ١ء‏ ص ۸٠١‏ الحديث كا يلي : اد فعوا الحدود ما وجدتم له مدفما " ١‏ 
وکد وی * : 

( ) رسائل الصابسی ص ۰۱۲۳ 

)٠6(‏ الكليني + الاصول من الکافي ء ج ۱ء ص ؟ ۲۹ وقد ورد الحد يث مح بعضا لاختلاف في صحيم مسلم 

لمسلمم ین‌الحجاج ( مصرءمطبمة محمد علي صبیح ۶ ۱۳۲۲۲ هھ) ج ۷ء ص۱۲۲ ۱٠۲۳‏ ء٠‏ 

(e }‏ خلیل مرد م ٤‏ أبن العميد ( د مشق-؛ مكتبة غرفة ۽ مطبعة الاعتدآل»۰ ٠ {opp (1171 / ٠١٠١٠١‏ 


1 
الشراهد على استعماله للاثال كثيرة منها قوله في رسالة يذ كر فيا نهاية بختيار وانسه 
جتى علر. تفه : "فلم يلبث أن دارععليه الدائرة؛ وصلي بالنا رة ءالتي يداه أوكتاها #وفوه تفسخ 
لاء ١٠٠(١)ءواصل‏ هذا المثل : " يداك اوكتا رفوك نفخ (۲) ويقال لمن يجني علسسسسى 
تفسه الموت ٠‏ وسن ذلك أيضا قوله عن عز الد ولة الى الفتكين التركي يبين مكائته عند ء ” ونخرج اليه 
يخفية الصد ر#وحوجا' التفسء والمجر والبجر التي يحتشم فيها الاخ الشقيق ءرالوالد الشفيسق ٠)١٠"‏ 
راصل المثل : " اخبرته بعجری ریجری " یضرب لسن تخبرء بجمیع عيواك ثقة به (۲ )۰ 
وسثرى كيف يجمع الصابي احيانا بين غير مثل ويقرنهما بمعا ن متشابهة ليخر لنا صورة 
غنية وافية بما يريد »+ وذ لك في تصويره لشخصية المنافت : " وا ظهر لنا غرورا من سميه في الخد سة 


وکد حه #وسرا با لامعا من ونأ له وتصحه وهو ید ب الضرا* ( ٥‏ ) ويسر حموا ي آرن. ا (٦)؛‏ 


ء۲۷۲١ رسائل الصا ۵ ص‎ (١ 
المغضل الضبىء ۽ ابثال العرب ( تعلق | حسا ن عبا س4بیرو ت ةد | ر الراك حي الاہعة الاولى ؛‎ )١( 
و آبو الغضل أحبد بن محمد الميدأني مجممالاال ( تحقیق محمد مین‎ ١١۷ص‎ ) ۱ ۰ ١ 


الد ين عبد الحميد # مر #١‏ مطبعة اة الجد ية ء6 00100/1۳۷ 0 ا ھا الا 
4 ن رجلا کا ن في زیر Lb e‏ لېو ه ۴ راد ن وو ي ا 0 يمن ا حكامه ٤‏ حتی | آ د ا توس ار 
بج ٢م‏ ص ؟ ۰)٢‏ 
(۳) رسائل الصابی ص ۳۸١‏ ہے ۰۳۸٢‏ 
( ؟ ) الميدأتي مج الامثال ءج ١ء‏ ص۲۴۷ ٠‏ معني المثل : " اصل العجر العروق المتعقد ة٠‏ والبجر: أن 
تكون تلاك العروق قي البطن ٠‏ ألمصد ر تسه * 
( ۵ ) أصل الشل : : ید ب له ألضرا* ويمشي له الخمر ٠‏ والضرا* : الشبر الملتف في الوأد ي +رالخمر: ۴ وا را ت من 
جرف او حیل رل ر ر ا (الميداتي میج لو چ 
زا لاممعي : صله الرجل یڑ تى ا اه ر الرغوة خأصة ء ل بريد فیرها ۾ ا موو 
غي ذلك ينال من اللبن ٠۰‏ يضرب لمن يريك أته يعينك + وانما يجر النغح ألى لسه ٠‏ " 
ج e‏ 60¥( 


— ۱ 


ويوكسي على الغ شرعيايه ( [١‏ #ويحنو على النكسث ضلوعه وحجا (۰)۲ 


کے 


وبذ لك تعبر عن المعئى بأفضل مما تغعله الجملة العاد ية ءاذ أن !لمثال اكتناز للحادة ة 


والمعنى بمختصر من اللف ظ الذ ى غالبا ما یکسون غرییا لقدم هذه‌الامشال : 


اما بالنسية لتضمين الرسالة من الشعر نقد كأ ن ذلك على وجہين : الاول منہماً تضمين. 
الرسالىة ابياتا شعرية كاملة للصايي او لسواء من الشمرا* ٠‏ كقوله في رسالسة كتبها عسسسسن 
تفسه الى عد الدولة : "واما ما !رتاه وايضاه مولاداا اطال الله بقاءءءو م 
علاءه ٠‏ من اتمام السير الى تلك الد يار للزياد ة في الاستظہار ءفقد كان اغناء عن كل سىء 
اتر » البیت الذ ی هو احق به مسن قیل فیسے : 

قد ناب‌عنك شديد الخوف واصطاتحت لك المسبابة ما لا تصدعم اليم )١(”‏ 
وقولسه في رسالة يذ كر الغتنة بين الاتراك والد یلم : ” وا کا ن الغريقا ن كلاهیا ١٠لا‏ كما قال 


البحترى: ( € ) وفرسا ن هیجاءٌ تحیئرصد ور ھا1 با حقاد دا حتنل تضیق:ذ رعا (o)‏ 


) 1 ( أالعيبة با * من آد م ٤یکون‏ فیا المتح وا لجع عياب رالعرب تکتي عن الصد ور والقلوب التي دحتو 
الضمائر بالعياب( اللسأنءمادة : عيسب) ٠‏ 


۳( م مر ٠١‏ والبيت للمتنيي من قصيد ة غي سيف الد ولة الحمد أني ٠د‏ يوا ن ابي الطيب | لمتئي ؛ 
شرح ابي البق" یری ٠‏ ( بط رصحي ءمصطقی السقا وابرا هيم أ لابیا ى رعبد الحافظ شلبي ۽ مصرء 
مطبحة مصطض البابي الحلبي )۱۹۳1/۱۳۰١۰ ٤‏ ج ٣ء‏ س ۳1۵ ۰ 
٤‏ رسال الصابی ٤ص ٠۰۰‏ ود یران البحتری ن البحترى ( الق طنطينية ء مطبعة الوا ئب؛ الطبمعة الاولی ٭ ٠٠۰٠۰‏ ١ه‏ ) 
مراء ٠‏ 


# ي الدیران د روا‎ )١( 


I — 


تقتل مسن وتر از لفوسها علیہا یأید ما تکاد تطیمہا 
أذ احتریست وا ففاضت دماوٍ ها ذا کرت القر ففاضت د معا ' 


وتكتر ظا هرة استعمال الشمر ضمن الرسا ئل الشخصية لد ى الصايي » نراه يضمن احد ى راه الى 
عضد الد ولة سبحة أبيات شعرية (۱) يمد حه فيہا ويہنشه بالنصر * امثلىة ذلك كثيرة(۲). 

اما الوجه الآخر لاستممال الشعر فهو في ما ييكن !ن يسمى بحل المنظوم حيث ان الكاتب 
يستعمل بعضالبيت الشحرى في معرضالنثر ء من ذلك قولء يصف العم في كتاب : "فان احسق 
النعم بأن يلقي ضيفما المصا » وتستقر به النوىء ۴(*۰۰۰) ) 

وهذا الكکلام حل للبیستالشعمرى : ) 

" فألقتعصاها واستقربها النوى کما قرعینا بالایاب‌السافر"()) 
اوقولسے یصف الحرب : ” وترمیہم بکماتہا وابطا لہا +وتعرکہم عرك الرحی بثغالہا ” )١(‏ ۰ وهو من قول 
زهیر بن ابي سلمسی : 


” فتعرككم عرك الرحیی بثغفالہا وتلقسم كشافا ثم تنتسم تتفم )٦1(”‏ 


٠ء١١۲ والابيات ص‎ ۱١۳ ۱٠١ الرسالة ني رسائل الصابي ۽ ص‎ )١( 

(۲ ) انظر تمان ج من ذف للدالیتيمة؛ ج ۲٤ص‏ ۲۹6 و ج ۳ ص ۱۱٦‏ ہہ ۱۱۷ والحصری زهرالادأبء ج ٤ء‏ 
ص ۳۷ ولقا ع الخواطر ء الورقة ۸۹ ب والعباسي ءمعاهد التنصيصةج +١‏ ص ١۷ء٠‏ 

(۳) رسائل السابي + ص ٠)۳‏ 

.) (طبعة بولاق‎ ٤۷ الاغاني هج ١٠ء ص‎ ٠ البيت لمعقر بن حمار البارقي‎ )٤( 


٠٦١ رسائل الصابي + ص‎ )١( 
(AT 41۹ بیروت+ دار صاد ر ود آر بمروت‎ ٤ ا ) د یران زهیر بن ابی سل ( تحقيق كرم البستأتي‎ 


ص ۲ ۸ه 


س ٣آ‏ 


وقد اود الشعاليسي في اليتيمة )١(‏ أمثلسة من اقتياس الصابي من شعر ابي الطيىب المتئبسي 
والب ٿر ۰ 
١‏ _-المقاطمالحكميسة : 

تتضمن بعضرسا ثل ابي أسحاق مقا طم حكميسة تتخذ احيانا شكل المثل السائر باستقلاليتما 
وقصرها وايجازها ء وقد رأينا امثلة ذلك في ألحد يث حول أرأئه وقد لا تكون هذه المقاطم قصيرة وانا 
تتميز بالغنى في المضمون الحكي ٠‏ من ذلك قرله : "فان احق من قمع سلطان الشموة؛ وأولسى 
من اضرع خذ الحمية ءمن ملك أزمة الامور #راقشد ر على سياسة الجمهور ”(۲) ٠‏ 
وقولسه: )١(‏ " ولولافضل الرعا ةعلى الرعايا في بعد مطرح النظرةءاالمتمغا فاي الماقبةء لاستوت 
ألاقدام؛ وتقاربت الافهنام #واستغنى المأصوم عن الامام ٠"‏ وقرله: " ريما استظهر العريض(۲) البطل 
بغعل بیانه على الفاجر (۷) البحق لعي لساته ” (۸) ۰ 


)١(‏ اليثيمةءج ١+ءص ١١1‏ ۷؟1 
(۲) رسائل الصابی ص ۱٤1‏ ۷٤۰۱ء‏ 
٤(‏ ) في لقا م الخواطر: النظر"ء 

٠ (‏ ي المصد ر تفسه؛ ! شا ۰ه 

(۷) لعلہا : ”العاجز"ء 

(۸) لقا الخراطرءالورقة ۸1 ب٠‏ 


س سے 
وقوله : ليس بالطاهر عتد الله من أقاضالماء على اطرافهء وجعل النجاسة حشو شغافة(١)‏ 
لكده الجامم بين الامريسن الفا شز بكلتا الحسنييسن ٠)۲(”‏ 
وقوله : ” رب حاضر لم تحضر نیته ؛وغائب لم تخب مشارکشه "(۰)۳ 


في رسا ئل الصابي (الديوائية خاصة ) ذ كر لمجموعة كبيرة من الاحداث التاريخية 
ابتدا* من عد معز ألد ولة رحتى عهد صمصامپا مرورا بعد عز الد ولة عضد ها ٠‏ فلا بد 
اذا ان يكون لهذ الرساعل قيسة تاريخية كبيرة كرنها قغطي فترة زمنيسة طويلة * ثم لاتها صاد رة 
عن مرجع عليا في الد ولةء لکن هذا السہب‌بالذات یجمانا نتساءل !لی ای مد ی يمکن| ن تكون 
هذء الرسائل صا قسة في اثباحما الحقاعق ٠‏ فلد ى استقرا تا لمجمرعة من رسائل الصاب سي 


تبين لنا عد ة أمور : 


(۲) لقا الخواطرءالورقة ۸1ب 


شف 


)۳( الثعالبي لطا #ى ا للطف ( تحقيق عمر أ سهد یروت دار السيرة ءالطبمة ! 'لاولسى غ ١ i+»‏ 
٠‏ ام٠‏ لقا الخواطر ء الورقسة ۸1 بء 
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أولا : كون الصابي يكتب عن السلطة يحتم عليه ألا يكتب ما يسي* اليا وبالتالي فقد يعس سل 

على تمويے الهسائق او اغا لها او الت ااب بها وفق ما يتتاسب مع مهمته التي هي اعلا ممآن 

الد ولسة ونسبة المحامد لا * قفي رسالة فتح الموصل مثلا التي تحد ع عن د خول عز الد ولة الى 

الموصل وائہزأم ابي تغلب الحمداني عنما ء عمد الصابي الى اخغا* حقيقة الاسباب التي د فعتبعز 

الد ولة الى غزو الموصل سنة ۳٠١‏ وهي الطمح بأموالها واللهو والتصيد قي طريقه يشجعه غلسسى 

ذ لاك وزيره ابسن بقية الذ ى كأ ن يحسل الحقد لأبي تغلب )١‏ ولجا بالمقابل الى ذك_راسبساب 

اخرى منہا منع أبي تغلب الاموال ونقضه العهد وماد نتسه الروم ومن المرجسح ان تكون هذه الاخبار 

غير صحيحة يد ليل تصد ى ابي تغلب في السئة التي سبقتما لقتال الروم واسره لقاش هم الدمستق (۲) ٠.‏ 

ثم یعول ابو اسحاق زياد ة في التمویه ودعما لموقف بختیار على ذ کر مساوی* ایي تغلب من قتله رالد ه 

ومحارىته لاخوته *۰ لکن قتل ابي تغلب لرالد ه غير موکد اذ ان مسکویه یذ کر ان ابا تغلب 

رأخاء ابا البرك تأعتقلا رالد هما وآنه مأتفي سجنه سنة ٠۵۸‏ د(۳ ) ء٠‏ كما يقول الصابي فسسي 

هذه الرسالة انه لما د خل عزالد ولة الموصل سكنت تغوس اهلا وانسوا به ء )٤(‏ فيما يقول مسكوية 

ان ايا تغلب كا ن !لاظهر في المعركة لكترة عد د ه ولتعصب اهل الموصل لهءرأنه لما أتحد رعزااد ولة 

عن الموصل تبعہ اھلہا باللعن والدعا“ عليه واخذ وا یتبعون أصحابه ویستوثبون عار هم (۵) ۰ هذا نوع من 

۰۳3 . ۳1١ ص٤ مسكوية تجا رب الامم 6م‎ )١( 

(۲ ) اتطلر لحادثة في رسال الصابی ء ص ۲٢ 1 ٤‏ وتجارب الامج ۲٥ص‏ ۳۱۲ ۔۔ ۳۱۳ ران الجوزی ٤‏ 
المنتظےء ج ۷ء ص ۵۹۹ 1۰ واب ن ألائیوالکامل ه ج ۸ء ص ٠1۲۲‏ 

(۳) تجارب آلا مے ءج 6۲ ص ۲٣١‏ ۰ 


٠٠١١ سامل الصابں ءص‎ )٩( 
۰۳۲۰ ۳۱۹ ص٤۲ تجارب الامم ءج‎ )١( 


(¥۷ = 


تمويه الحقا لق ني رسائل ايسي اسحاقرالسذى اتمه ليتر حقيقة فعل بختيار المشين ٠‏ 

ونجد شاهد| آخر لى تمويه الحقائسق او اغف-الها في رسالة اسر الد مستسسق *وحكاية 
هذ ه الحادثة أن عظيم الروم غزا في عدد ضخم من جيشه المسلمين فآوقح بهم )١(‏ ء فورد المسلمون 
من هذ» المناطق الى يخداد مستنغرين راحاطوا بدار الخليفة واستنفروالسسلمين في السا+ د 
والاسواقی (۲) ۰ فخرجت جماعة من وجوه بغداد الى بختيار ألذ ى كأ ن في الكو نة منصر فا 
الى اللو ء مستنكرة أهماله امر المسلمين فرعد هم بالغزو (۳) ٠‏ فبعث بخثيار يطالب المطي س سع 
لله بالاموال ليخرجا في طريق الغزو فأجابه المطيحا ن تدبير الاموال والرجال ليس له ليكون الغزو واجبا 
عليه ٭را ن لیس‌بین ید یه ای شي* مما تنظر به ألا ئة ولهممنه الاسم الذ ی يخطب به فان شاو وا أ ن : 
یعتزل اعتزل * فترد د ت بینمماالمرا سلات ووصل الامر ببختيار الى تهد يد » فاضطر المطيم الى التزام أربعما فة 
الف د رهم باع بہائیابه عض انقاض د اره ٤(‏ ) * کما ارسل بختیار الى ابي تغلب صاحب الموصل علس 
عزمه على الغزو ويلزمسه أعداد العلوفة رالزاد فسارع الس ما ساله )١(‏ ء٠‏ ثم عذ كر كتب التاريخ أن 


بب 


( ۱ ) مسکویه 8 تجا وب | لامم ج #6 ص ٣‏ ۰ وا ن ا لحوژیا لمثت نلم 6م ۷٤ص‏ 2 س 2 وا ب أ لد برا لکامل ء 
ج ۸ص 11۸ ٠‏ 

( ۲ ) المصاد ر تغفسپا ه 

(۳) بجا رب الامج ۲٤ص ٤‏ ۳۰ رالمنتظم » ج ۷ء ص٣1‏ رالکامل ءج ۸ء ص۰1۱۸ وانظر ني الامتا ع (ج ۳“ 
ص ۱۵۲۳ ١١۹‏ ) شرحا وافيا لتغصیل ما دار بين ألجماعة ويختيار 

۰ 11۹ تجارپ الامیء ج ۲ ص۳۶۷ ۳۰۸ والکامل ءج 6۸ص‎ ) ٤( 

۰1۲۹ تجارپ آلامم؛ ج ۲ء ص ؟ ۳۰ والکامل ءج ۸ يٍص‎ )١( 

(1) تجارب الام ءج ۲ ٤ص‏ ۲ ۳۱ والکامل ء ج #۸ص ۰1۲۲۷ 


4 
لثقارن الا ن هذه الحتا تق برواية الصابي للحا ں e‏ قبعد أن د کر غزو اروم 
للمسلمين غفل ذ كر ورود المسلمين من تلاء الثوا حي مستنغرين وا حاطتمم بدار الخليغةء لأن في 


ذلك اساءة الى الخليغة والى عزالد ولة بخثيار فيذكر بالمقابل ورود كتب ابي تغلب مستنجدا مسا 


د فح بالخليغة ألى استقدام عز الد وله والجيوش التي برسمه فامتثل بختيارامسر آمير ألم مني ن 
وانجد ابا تغلب بالرجا ل الاشدا٣رالابطال‏ الاقویسا* اذا ابو اسحاق يحتال على التاريخ 
هنا لعدة اساب : أولما انه يريد أن يغطسي الشرخ القائم بين الامرا* (عزالدولة) ومين الخلافة٠‏ 
وذلك لان طاعة البويميين للخليغة اسا سي ثبات د ولتم وكيا ذكرعلى لسا ن المطيع: ”وائ نا 
لکم مني هذا الاسم الذ ی یخطب به على منابرکم تسکتون به رعایاکم " (۱) ۰ فعندما يتعرض‌الصابسي 
لذ كر هذه العلاقة يغغل ألوأقع ويذ كر المثال : فتصرف بختيار الغعلي لیس‌التصرف الذ ى كان يجب 
ان يحد ث بل ات التصرف‌الصحيح ألذ ى يحفظ للد ولة مهابتما وللخليفة سلطته هويا جاه 
ني ارسالة الصابي من ان المطيح استقد م بختيار ويختيار امتثل لأمسره ٠‏ وراينا أن الصابسي 
قد اقل ذكر خبر جماعسة علما* بخداد ووجوهما الذين خرجوا لقا عز الد ولسة في 
الكوفة وحشه طلس الد فاع عن السلمين ليا فسي ذلك ايضا من اسا ةة الس 
عز الدولة (۲)* وعلى المكسنجد أن الصابي قد استغل هذا الانتصار وسيلة دعائية 


( ۱ ) مسکویه ؛تجارپ الام :ج ۲+ ص ۲۰۷ ۰ 

(۲ ) هذا الخبر اغغله الصابسي أيضا في کتابه التاجي ۰ فقد جا غي الامتاع( ج ۰۳ ص۹١٠‏ ) أن الوزير 
ابن سعدا ن قال للتوحيد ى انه قرا ما كتبه الصابي في التاجي فبا وجد هذا الخبر فأجاب التوحيد و.: 
" لله لم يقم اليه ٠او‏ لمله لم يرالتطويل بهء اولعله لم يستخف ذكر عزالد ولةعلى هذا الوجه فاا 
عد م وقوع أ لخبر أليه مع وجود ه في بغداد واتصاله بالسلطة ق ير ممكن ٠‏ وأما عد م التطويل به فغير وأرد 
ایضا أذ کان يمكن ذكره عرضا فلم يبق الا الاحتبال الثالث وهر ما ينطبق على هذه الرسالة بدكل اخص 

ن ألتاجي كتب بعد وفاة عز الد ولة فيما كتبت هذ ءالرسالة حول ٠‏ 


سے ۲١۹١‏ —ے 
للسلطة البوي ية ولمز الد ولة خأصة بعد الفتن التي جرت في بغداد يعد وغل الروم 
ي د يار المسلمین ةد نسب الى عز الد ولة حسن الخد مة الخلااة روبد ل الجيد ی سپیل بط 


الثسور والامور ومجاهى ة الكفشاأار واصسلاح الېسسسلاں 2 


شم أن سياسة القول حتمتعلى الصابي ان يمد ح الخليغة بالقول ان الفتوح في 
أياسه متصلة والغنا ئم متوالية علي المسلمين والرعية أمنة ساكتةبعدله*٠‏ ومتا 
نجد ان الغسحة بين الواقسع والمشال الذى حوته الرسالسة تثير السخريةء اذ ان هذا الكلام 
يقال فين لاحول له ولا طول ٠‏ وكا ن الصبابي قد تنيسه الى هذا الامر فعزا الاب الى 
سیا ستسه وبرکته ورعایته + ” فالد هما" بسیاسته ساكئة #والرعيسة برعايته آمثة هوالفتسوح في 
ايامسه متصلة متقاطرة ٠٠ا‏ لغتا م على المسلمين ببركته د أره متواترة ” (1) ٠‏ م أن هذا الكلام 
يقال ي رقت حد شت فيه اكير الفتن قي بغداد والتي أ د تالی حريق الكرخ والس القتل والتہب 
واستبا حة الحرمات وظلور جماعة المياريدن الذ ين عائوا في الارفرغسادا (۲) ٠‏ 

کما تری انه بالرغم من ان هذا الانتصار کا ن فعليا مسسن صنسح الحمد ائیین ٤لا‏ ابراز فعلسي 
لشخصيتيهما في الرسالة الامن حيث كونمما الاد اة المنغذ ة لتدابير عز الد ولة * فالصابي يريد أن يبرز 


أن الد ور الفعلي في تحقيق الانتصار هو لعز الد ولة ولما كا ن عد م اشتراك عز الد ولة فعليا في المعركة 


(۲) انظر سکویسهء تجارب الاس 6ج ۲ص ۳۰۳ ۳۲۰۱ والامتاع ےج ۳٤ص ۱٩۱ ۱١۰‏ واین الجوزی.ء 
المنتظمء ج ۷ء ص ١‏ اواہن الائیر ء التامل ءج ۸٤ص‏ 11۸ ہے ۰1۱۹ 


۶ 


من نہ اح الصايسي في هذا المجال + قد عسد الى التركيیز عاس دورهز 


يقال 
وتا بعپ ا E‏ 


الد ولة ةاعد او سۇ ول ید بسر ا لامور یثاقسب <زىے +٤‏ فحتسی لو < 
يسافر رای وعو دان لم یسرم ويسر تد بیسره ومسو 


عله فا تما تجری. بتدبيسره : 
TEDE‏ 


# 


اعلا شا ن الد ولسة رالعیاسییدن فنجد ہ یتلاعب پا لاحد اث ویطوی ہا کي سیم ما 


للوسول الى حداف هءوحوء كا رأينا غب المشل السأا.سة «يحكم تركيية الدد د سس 
صعب على ألقأر ی ن پجد رقا : في الرسالة يتقف منه الى مثأقّة ما ا * فیا 
و مخالغته ٠‏ ولهذا ألسبب كانت الحقائق ي رسأائل الصابي تتضير وفشا لاحوال ألسيأاسة 


ننجد ه مشلا في رسالة تكرمسة بختيار سنسة ١۲(۳٠۹١‏ ) قد اعلى من أن عز الد ولة 


روزيسره ابن بقية فرفح ع ز الد ولة الى مرتبة لايدانيه فيا مدان فال فيه : 


" فد د امير المۇ مين هذه الساعسي السوابسق 


وآ ن عرف لنصير الد ول الناصح أبي اهر حق تد مه ي 


وعسن ابسن بقية قأل : 


(3) رال الاي ص ٠.٦۹‏ 
(۲) المصد ر نفسه سە ۲ 
(۳ ) المسصدر تسەه 6ص ۰۳۲۲١‏ 


= 


الكفاية والخنا* ءوابرازه في الاستقلال والوفا*؛ وقيأامه بكل مهم طرق ءود ف اعه 


مایا لم یسد د » مثله 6 ولم يمسلاًه غیسسره ۰ (۱) ۰ 


ثم تراه بعد أن غلسب عضد ألد رلة على الامور سئة ۳1۷ يصف بختيار وأبن بقية بالغساد 
وسو“ التد بير : "فما زأال بختيار يسي* الاختيار ٠‏ ويتنكب الصواب؛ ويتجئب الصلاح +ويمسسزق الاموال ۽ 
ويعرض الد ول ة للزوال ٭ويهرج الاولياء أشد الاهرأج ویحملپمعلی ”اج المن ہاج ؛ وخرب 
الاوطسانء ويشتت الاقرا ن #ريقتل الكفاة ويستكضي الغراةء الى أن بلغ من قاسد سيره ء 
وضال طريغته ءآلى أن استكتب محمد بن بقية .المحيط بكل خلة د لية٠‏ وهو صغير خقير 6نا تا مخرور ه 
ول-يس له نصيب من صناعة ء ولا كفاية ٠ولا‏ حظ من فم ود رايةء فجذ ب بضبعة من اخس مطارح الاتباع؛ 
واخغضمتالالرعاعءالى معالي الامور التي ليسكغو! لها ولا حقيقا بشي“ مها ءفبا تم لممر الله لبختياران ٠‏ 
پرفعه + لکن تم عليه | ن یتضع معه ؛ فکانت ثا ره كأثا ر صا حبه ءغي اخراب البلاد ؛ وظلم العباد را جحثاث 
الغروع ءواقت لاع ا لاصول ءوأتشا* الملاحم بين الد يلم والاتراك من عساكر امير المۇ مئين» واستثارة 


العيارين والارفشاد ء٠٠٠‏ ”([5)ء 


ولا يكتفسي الصابي احيانا بقلب الحقا عق حتى يقلب القرائين الشرعية والنظم المعروف _ة 
والمتيعة أرضا* لمن يكنب له ء فیقول عن البویهيين ي اد ی الرساءل ۳ . الذ ين لا تصح ألامأ ةة 


لمن أتخذ وه حريا «وصاررا د وته حزبا ء لكتها انبا تخلص من الاسباب المعلة لها ء والموارضرالقاد حة فيهاء ' 
١ (‏ ) رسال المابي ٭ء ص ۰٠۲۳‏ 


(۲) المصد ر نغسبهء ص ۲۲۰ ہ ۲۷۲۱ وانْظر ایضا ۰ ص۲۸۲ 


۲ 
بد خولمم في البيعة ء وانقياد من ورأ هم من ألكافة ٠ )١(‏ والذ ى تشير اليه كتب ألاحكا م 
السلطانيةء وما هو معروفء أن الخليفة هوالذى يولي الامرا* بواسطة عقد أو تقليد ء (۲ ) وليس 
ا لامير هو من يولي الخليغفة ٠‏ اما تولية الخليغة أو الامام ٠او‏ انعقاد الامامة فنا شروط معتبرة قي 
الامام كما في اهل الاختيار لا بد من تحققها كي تصح الامامة ٠ )١(‏ ثم ائه لا يخرج الامام منألامامة 


لكن هذا لا يعني خلو رساثل الصابي من ذ كر الاحداثالصحيحة لان التلا ب 
انا حصل في !لاسباب المهيشة او الخلروفالمحيطة بها ءفي حين أن ابا أسحاي یذ کر احیانا اخباراً 
تنطبق تماما مح ما یذ کره المسو رخون ٭ کما ینفرد احیاتا اخری بذ کر احداث لا نجد لہا ذ كرا فشسسي 
كتب التاريخ ١او‏ يفصل احداثا اشير اليها غي كتب التاريخ أشارةعابرة * فغي رسال ة عن ااطائسسع 
الى ولاة الط راف بعد فتنة الاترآك رعود ه الى داره سنة ۳٣۲۶‏ د )١(‏ يذ كر ابواسحاق أن المطيع 
اراد المضي الى عزالد ولة وعضد ها فتبحه المتمرد ون الاتراك ٠‏ ورد وه وحبسوه فلما علموا انكاره لملم 
" تالوه بالضيمة ءواستحلوا فيه . العظيمسة " )٦(‏ * فيما يذ كر مسكويه الحدث نفسه من رد المطيسسع 
رحبسه في الدار ولکن " وکل به فيا توكيلا' جميلا ” (۲) ٠‏ كما يذ كر الصابي في الرسالة نغسما أن الاترا اى 
( ۱( رساعل الضابي ء ص ۰۲۲۹ 


( ۲ ) الماورد ىء ص ۰۲۸ 
( ۳ ) االنصدر نغسهءص ٠١  )‏ 


٤ (‏ ) المصدر تسه ص ٦۱ء‏ 
)١ (‏ رسائل الصابي ۽ ص ۲۳۲ ء 
( 1 ) المصدر نغسهءص ۲۳٠1‏ ۰ 


سے ۲٢۳‏ 
اكرهوا المطيح على خلح نفسه لائه ” لا يستقل بالنهضة ان طالبوه بها + ولا بالہزيس ةأ ن عرض وه 
لہا ”راضطروا الطائم للانتصاب موضعه (۱) ۰ فیما یذ کر مسكويه ٠1ن‏ المطيع كا ن يعاني من عة 


الغالسج ويحاول ستر ذلك تم تقل لسانه وتحذ رت عايه الحركة فانكشف حاله لسبكتكين فدعي الس 


ونجد ١ن‏ الصأبي يتفرد بذ كر بعض‌الاحداث كما في رسالة اسر الس دمستق ١‏ فالتفصيرل ` 


الذ ى عرضت فيه الحاد ثة جعله يتطرق لذكر احدا ث لم تذكر قي كتب التاريخ كحا دة غزو السلميسن 
يعض ألنوا حي وتغلبهم على اهلها وتملكهسم الكثير من الاموا ل والسيي وذ ا قبل البعرك ةمع 
الد مستق * كما انغرد يذ كر رد المسلمين للروم فن بهش الحصون التي حاولا تلكا » كما انغرد بذ كر 


سن کبار الروم واصحاب المراکز قیہم ۰ 
ت ونجد شواهد اخرى على ذلك في رسالة الظغر بروزىہا ن حيث الغرد الصابي بذ كر احداأث 


کثیرة منہا أن روزبها ن قد كتب لاخيه اسفار با لاهواز ليخرح معتقلين كاتا في القلعة م يذكر ا 


(۱) رسائل الصابي ٭ص ۲۳۲ ۰۲۳۸ 


(۲ ) مسکوية ٭تجارب الامم ءج ۲٤ص‏ ۳۲۲۷ ۰ ونظن هذاعذرا شرعيا لقول الماورد ى (الإحكامالسلطائية 


# 


ص 1۸) : ”ما يملح من عقد الامامة ومن استدامتها وهو ما يمع من العمل كذ هاب اليد ين و من النهوة ' 
كذ هاب الرجلين فلا تصح معه الامامة في عقد ولا استدامة لعجزه عما يلزسه من حقوق ألام هة ٠‏ 


سن عمل أو ا e‏ 


~~ TE 


لیلی ہن موسی زعیما على الرجال وانه اقفر ألاهراز من كل خير وقد مالرجال والامرال الب البمصرة 
وکیی !نحا ز | لخوميئي عامل ا لبویہیین علی الا هوا ز آلی‌روزیہا ن وا ن روزسها نا سترزره وفوض لي --ه» 


وما الى ذلك مرتغصيلات سبقتالمعركة ٠‏ 


وسہما يكن من أمر ءتبقى رسائل الصابي وتا ئق تاريخبة مہمة فحتى لو وجد نا بعسسض 


التلاعب في التغصيلات التاريخية ألا أ ن الرسا ئل ائباتات كينا على الحتائق التاريخي . ة 


الكبيرة او العامة لذالك العصر * فرسالة الطفر پرين ها ن مثلا وان بنيتعلى وضع الاه : 
على روزبمماان وتبيا ن نغاقه وتزلفه ومكا شفته العدا*ء تؤ يد لنا عد ة حقائق منا : 
١‏ - وجود الثوراتالدائمة داخل الد ولة البويهية : روزمها ن واخوه اسفار #وعران بن شاهين ٠‏ . 
١‏ اهمية المال في استمالة الجنود والرجال وأهمية المراكز في استمالة الكبار مثيم ٠ى‏ أن أيا من 
الثورا ت کہا يبدو لم یکن مہنیا علں !هد اف او مباد ی یراد تحقیقہا أنما مجرد مراع علف السلططلة 
وطمع فيا يقو به ٠‏ الكبار ويتبعمم فيه الرجال لكسب الال ٠‏ 
۳ سياسة معزالد ولة في تقديم الاتراك على الديلم ٠‏ 

كا أ ن الرسالة من الطائع لله الى ولاةالاطراف(١)‏ والرسالة منه أيضا عند غلبسة عضد الد ول_ة 


على الامور (۲) وغيسرهما #تشكل ادلة قاطعة على تلاعب الحكا م والقواد بالذلغا بحاولة ‏ كل طرف 


(۱) رسائل الصابی ص ۲۳۲ ۰ 
( ۲ ) ألمصد ر لغسهء ص ٠ ۲٦١‏ 


۲° 

أ ن يكسب الخليغة الى جاتبه طعا أو كرها ليكتسب به الشرعية لوجود ه وحكمه ٠‏ اما رسالة 
عز الد ولسة الى سبكتكين العاصصي سئة ) 0 حجة واضحة على اضطراب الامور قي عهد عز 
الد ولسة بختيار وتحكم القاد ة ألاترا ك بالامور حتى اصبح كالد مية بیسن أيد يم ء يتلاهيون به 
ويوزرآائ..سه كيد اع وا ٠‏ ومثل ذلك رسالته الى الغتكين (۲ ) الذ ى تولى قياد ٤‏ الاتراك العصاة 
بعد وفاة سبكتكين * هذه أيضا رسالة سهمة تذ كر جوالب لم تذ كر في كتب‌التاريخ حول .ال العصيان 
كما تكشف حالةعزالد ولة القلقة والضعيفة وألتي دفعته بالاضاقة الى طلب سائ دة 
ركن الد ولسة رعضد ها وعد ة الد ولة ابي تغلب رعمرا ن بسن شا هين وغيرهم ءالى ارسال الكتب الى الہصاة 
مستميلا لہم ٠‏ فكتب الى الفتكين كتابا ارسله مع الشريفالحسين بن موسى فلما تاخر جواب الفتكين 
شغد» بکتاب ثا ن هر المقصود هنا يذ كر فيه مقام الفتكين وأ هميته ويغريسه بآنه سيحلله محل 
سبكتكيسن وسيكون متفرد! بمنزلة كبيرة ؛الی غير ذ لك من الرعود ٭ ثم یسالسه ان کا ن لد یه شرط 
أخر عما ذ كر فليرسل من يتكلم عنه بذلك فلن يجد عند ه خلافا في كل ما يعود بالصلاح والاستقامة 
والسلااة ٠‏ 

من هنا يتبيسن لنا أن قيدة رسال ابي أسحاق الصابي التاريخية كبيرة ٠ا‏ ن في د لالتہا 
على الاحداث رالشخصيات او على النظم والرسوم الشائى_ة من التلقيب والتكنية والخلح والتي تبد و في 
كتب العمهود والخلمح والتلققيب ٠‏ 


)١ (‏ رسائل الصابي ں س ۲۳۱ ٠‏ 


(۲) المصدر نے ص٤۲۸٠‏ 


٢‏ س 


أن رسالة فتح بخداد تجمع الكثير من خصائص الرسالة ”الصابيسة "أن من حيث البعاني أو من حيث 
الإسلسوب فتۇ لف نموذ جا عاليا للرسالة عندء ١‏ اما رسالة عمد التطفيل فهي فريد ة بيسن 
رسال ابي اسحاق تي موضوعہا (۱) واسلوہا وشخصیاتہا ولختہا ٥ای‏ انہا تمشل جانبا آخر من فسسن 
الصايي ألنثری جد يرا بالاهتیام خاصة انه آبد ى فيه برأعة الاد يب الا جتماع.ي السار 
وقد عہد تاه كاب الد يرا ن الرسي الجد ی . 

تسخة كتا ب أتشاء أبو اسحاق ابراهيم بن لال الصابسسي 

عند فتسح بخداد وانمزام المماليك عنما في جماد ی الارلى 

سلة أربسع وستين وثلثماشة بشرح الحال ووصفالة_ .لاف 

الى الاميسررك ن الد ول اة (۲) 

أبا بعد فان لله قضايا تاف ةءراقدارا مأاضية فين النحم .السواب نغ والنقم ألد وام ء 

ناما اللعم فيو تيا عبساد ه أ جمعين بأد ية ٤ثم‏ جذ بسا الشاکریدن منہم عا تد ٥‏ ٠واما‏ اللق م 


فلا تقح سلفا وابتدا* ءلكن قصاصا وجزا + بعد امال رانظارء وتحذير وا نذا ر ء#اذ! حلت بالقوم الظالمين 


)١(‏ للصابي رسالة هزلية ثانية كتبها عن الوزير ابن بقية الى القاضي أبي بكر بن قريعة يعزي سه 
عن ثور جلس المزا* عليه تراقعا وتحامقا.ه :الحصریء . زهرالادآاب ٤م ٤‏ ص ۰٠١۳ ۱۰١۱‏ 

(۲) رسال الصابي ۽ ص ۱۷ ٠١‏ وانظر الحاددة في مسكوية تجا رب الامم مج ۲ص ۳۲۳ ۳۲۱ وان 
الجوزیء المنتظم + ج ۲ص 1۸ وان الاثیر ٭ءالکامل ٭ج 6۸ص ٦۳۲‏ وما بعد ها ۰ 


س ۷ 
فقد طوى في أنائها صنع لأخرين معتبرين ءفلا يخلو أهل الطاعة من الثبات والاستبصار ءواهل المعصية 
من آلارتد! ۽ وا لازد جارء رسن جنا ك شد ت العقول الراجحة ءود لت المنا هج ألراضحةء على أن اولى ما 
فغر به الناطق نمه وألفتح به كلمهءحمد الله الذ ى هوالجالب لرحته ورضاهء والذائد لسخطه 
وسطاء ءوالذ ريعة الموصلة ألى الخيرات» والذ خيرة النافعة في البلمات٠والموئل‏ الماتم من لجا الي ءوالمعقل 
الحاصم من عول عليه ءوالحمد .لله رب العا لمين الملك الحق المبينءالوحيد الغريد العلي المجيد ءألذى 
لا یوصف الا سلب الصفات؛ولا ينعت الا برقع النموت الازاي بلا ابتدا*ء الأبد ی بلاانتہاء ءالقد يم 
لا منذامصبسد. محد ود ءالداثم لا الى أجل معلوم محد ود ءالقاعل لا عن ماد ةاستمد ها الصائ لسع 
لا بالةاستعملما ؛ الذ ی لا تد ركه الاعين بالحاظما ءولا تحد » الالسن بالغا ظا ءولا تخلقه العصور 
بمرورها ٭ولا تہرمه الد هور بکرورها ولاتضارعه 1لاجسا م باقطارها ؛ ولا تجانسه الد ور ياعراضما ؛ ولا 
تجا ریسه اقد ام النظرا* وا لا شکا ل ولا تزا حمه مسناکب القرتا* والاثال ؛ بل هوالصمد الذی لا کو ەەرالفتالق ى 
.لاتوام معهء والحي الذ ی لا تخترمه ألمنون ؛رالقیرم الذ ى لا تشغله الشۇ ونء والقد یر الذ ی لا تۇ وده 
المعضلات؛ والخبیر الذ ی لا تعیبه المشکلات؛ خلق فآ حسن واسسفاتذن »۰ ونطق فصل ء.وحكم فعد ل , ه 
وبر البراياأ صنوفا وضرويسا وقسمما فرقا وشعربا واختص متها النسا سبالالباب رالاعا م وقضلمم 
على الجمادات والانعامء واعد لمحسنهم جنة وثوايا ولمسيشهم نأرا وعقابا + وبع الهم رسلا ملسم 
يهد ونم الى الصراط المستقيم والفوز أالمظيم ءويعد لون بهم عن ألمسلك الذميم والمورد الوخيم «فكا ن 
آخرهم في الد نیا عصرا e‏ وأ ولم یوم الد ین ف كرا #وارجحہم عند الله ميزاتا #وأوضحهم حجة ويرهاتا ؛ وأبعد هم 
في الغفضل غايسة ء وأيهرهم معجزة وآية #محمد صلى الله عليه وسلم تسليما «الذ ى اعخذ ه الله 


صغیا وحبیبا رارسلہ الں عباد ہ بشیرا ونذ پرا على حین ذ هاب منم مع الشيطا ن وصد وفعن الرحدنء 


A 
وتقطيح للارحام وسفك للدما* الحرام ءواقتراف لالس جراعم واستحلال لماعم ءانوفيم في المعاصي‎ 
-حمية ولغوسمم في غير ذا ت الله أبية ٠يد عون معه الشركا * ٭ويضيفون اليه ألا كفا * ءویعبد ون من د وله‎ 
ا لا يسمع ولا يبصر ولا يني عنم شيا ء فلم يزل صلى الله عليه وسلم يقذ ف في اسماعهم فضا سل‎ 
الايما نء ويقرآً على قلوسہم قوا رع القرا ن ءويدعوهسم الى عباد ة الله باللطف لما كأ ن وحيدأ وبا لعثف‎ 
٠ لما وجد اتصارا وجنود! ء لايري للكفر اعرا الا:طمسه ويجاه ولا رسا ١لا ازاله وعفاءء ولا حجة مموهة‎ 
. الا کشفہا ود حضہا +ولا دعامسة مرفوعة الا ہا روضعہا ءحتى ضرب الحق بجىرا نه ه وصدع‎ 
بېيانسه 5 وسطع بسصبا حه ءونصع بارضا حه پواستنبط الله . هذ ءالا مة من حضيض|النأر ء ولاو‎ 
الى ذ رة الصلحا*رالابرار ءواتصل حبلا بعد البتاتءرالتام شملہا بعد الشتات واجتمعت سعد‎ 
الغرقة ءوتواعد ت بعد الفتلة ءوفي ذلك يقول له ره تبا ركت أسماۇ ه ءوجلت كبريا؟ ه: ¥ ولو القت‎ 
فصلس الاه‎ ٠ )١( 4 با في الارضشجميما ما الفت بين قلوسهم ولكن الله آلف بينهم اه عزيز حكيم‎ 
عليه رعلى آله الاخيار الطيبين ءا لابرار الطا هرين ءصلاة زأاكية نأامية ء را ئح غاد ية #متجزة عد ته ء‎ 
رافعة د رجته ءقاضية حقهء مو د ية فرضه ءوالحمد لله تالية بعد ماضيه ءولاحقسة بعد سابقة معلى | ن‎ 
احل . ملاتا الامير السيد ركن الدولة وسيد نا الملك الجليل عضد الدولة اطال الله بتا* ها بالدحصل‎ 
الذ ى قصرت عئه الهم العالية ءووقغت د ونه الاقدام الساعية ءراغضتعلى فضيلته الميون الرامقة ءواقرت‎ 


بمزيته الافواء الناطقة #وجعل اأشياعمبا السالين المنصورين ءراعدا*هما الساغلين المد حورين ٠سا‏ 


)١(‏ سورة الائتفال (۸) : 1۳ء 


۹ 

تمتد عنس دن اذ بم ما الى درف مرتبة يحتليا ٠‏ وغاوب موقهة يمت ايا › ابال ذلا فس 

لما وله بلول ما ه را حرزه بمتا ب عتما e‏ وحازه عتما مولاتمتد !ری من عاتد عنما أ لى 

مار یرشح لاد عاشہا ٥ومفذ‏ رة یتوس برد ائہا آلا عاد تقد یره محکوسا ٤وتد‏ بیره منگوسا ٥ران‏ 

خا تیا موحمہانه کا دیا e‏ ہما اد !م الله عزهیا السیدا ن اللذا ن ہن تذلل لہا عز ۰١‏ ومن تعزز علیہما 
د ل »ومن د خل ني ذمتہما سلم ونجہا ٤ون‏ خرج عنہما علاك وهوی ؛ موحبة من الله لہما ولنا فی ہما 6و دو 
بکرمہ یرہم] وی حفاےا ءریکلا ها ويل عظما ٤وا‏ لحمد الله تعزيزا بثالثة تبلخ ألحق وتفضيه وتمترى المزيد وتقتضيه ء 
على تعمس المطيفة بي +وعوارقه الخاعة لي مرآلائه الضافية على ءواياد يه الرا نة لد و #إن ٠‏ 
أنشأني من د وحة مولانا الاير السيد ركن الد ولة اطا الله بقا*ء اللجيبنة ٠ويرأني‏ مسن 

اعواد ها السالية ءووقف بي على سيرها اليد ة وسلاء بي طرأ قا الرشيد ةءقي حماية البيضة وحياطة 
الحوزة وذ ب العداة وتسع الطتاةء وك الجا ٠‏ عك اأجانسح عوتةويم الزافغ #وتسد يد 

الرا عن والتأد ب بالآد اب !لاق ة بأولى الالباب التي من مرها عن مولاتا ادام اللهعزه وفنا مواخلةا 
به ویتا عل اشره رب الایاں ی ادا اولیتاها والعواری اذا اسد ٹا ها تصد یا لان يترها الا د ى ا 
باقرارتا ایا ہا عند من ہرم لے علی اید پا ٭ ممن ربط ہا بالشگر واستدامہا بالته_۔ر وسا پا 
بالمعروف ,الحسٹی م وجا ورا بالعغاف والتقوء. ءوطات له اکتافپا «راد رععلیه اخلاقہا ء واسکتکه 
غي ذ رها ثوصانته ني حماها ء ومن نغوها بالانكار والجحد مواوحشما بالكفران والنمطء 
سلہے الاه جمال سربالها ءرعراء من برد ظلالها #رافضی به الی ند م لا ینفعسه منه | ن يقرع سنه ولو 
هتما ولایغنیے ان یعضاب امه ولو کاسها ء وبالله لستعيذ من مصارع بني ٠‏ 


وس واقم الخزی؛ واياء تسمال أن توالا بپسسسدايتسه 


٣۰١ ے‎ 


الي 4ة واسحظاتا لد يه 6وا وجب لا عفوه # وخب علا سوه ٠‏ بملسه ٠‏ ولد رتسسه ا وجود 4ه 


وقد عرف مولانا الامير السيد ركن الد ولة اطال اللب بقا*» حال اللعين سبككين فيا 

كا ن مولاه الامير السميد معز الد ولة تضر الله وجهه ٠‏ أزله اليه من التعم الجسام واهله لے من 
الرتب العظام انه «اد! م الله تاييد ٠ء‏ وسيد تا البلك الجليل عضد الدولة ءاد !الله عزهء واي 
بعد هما أمررنا ذلك له وزد ناء عليه وا شركله في .د ولة كان هو الراتع في أكلائها وتحن المعنيون ٠‏ 
بکلااہا ءرقد مناه على تظراعے رآرناء على قرتا ف ءقاوطاتا عقبسه طوا ئف من الرجال وللا 

له ابا*هم وعطغنا عليه ازرزارهم رالتواء هم ء حتى صار واحد هذه المساكر في اسام الحال وجموم الاموال 
وعلو الشا ن وسمو السلطا نه وانه لم يزل رابضا لوثبة يثبا #ومرصد! لغرة يتيبلا ومتحليا بموألاة وموافقة ٠‏ 
قد لبسهما على مداجاة ومثاة. ة ء ومتجليبا جلياب شأكر طائمءقد افاضه على جشان كاف ر خالع» 
ومفسد! نیا ت غلبا دنا موساعيا لا يحا شم منا #ومضريا لم على الاشتطاط في المطالبات المجحفة «رالتماس 
الحا ولات المسرفة رأرتكاب الهغوا عا لمنكرات ١را‏ حد اث الا حد ات المحظورا ته ومقررا في تفوسمم انا لهم 
کارهونء وعلی الایقاع بهم عازسون ٥‏ آلی .ن کمن ذ لك في ضما ئرهم ٩‏ وقد ح في بصا رهم + ولغرهم بعد 
السكون واخافم بعد الركون+فصاروا علينا البا ءومعه حزيا «يستخد مم باموالنا ءويعد هم للعيث في 

د يارنا وفنا ا ءريراعي بهم فرص ة النكاية في الد وللة التي اليما ينتسب ويمتزى ءوالقد ح شي 
النحمة التي منہا یرتضع ویغتذ ی ٭راستحق جیعہم ما کانوا یحذرونء واستوجبرا ما کا نرا يمتشعرون ٠‏ 


وحن على هذه الہنات مله صابرون ء ولبا بٿيره من غبظ وامتعاض کا ظمون ەلزوم- ا لمذ هیث ا مي 


۳۱ 
عااعة ألما نا_4 ه وعصيا ن آلحفي نة ءا لا EH‏ الضرورة الد اأعب ةة والمعذ رة الواض > ة6 حيث 
یکون الحلم شبیپا بالضیم وحریا بالوهن ءغلما ا زی شخوصناالی الامواز لاستد رار ما تآخر من اموالہا ٤ء‏ 
واستقرا* ما اختل من أعمالما ءوالنظر في اشيا من مصا لحا وتوفر عماراتها أقررناء في الحضرة؛ 
بلخ حي بلغ ةي | ستيطاء المركب المرد ىء واستمرا* المطع المي ٠ولا‏ تجاوز حد ود الدالة المحتيلة ء 
رالصغا ئر المغتغرة ٥‏ ولم ند عا ن استالہرنا بتجد ید عہد بیئنا وبینه أ حکمناه وعقد وکد ناهءضیا هو الا أن 
خلا ذ رعه وامتد پاعه؛ حتی نزت به لوازي البطنة وهد رتعلى يده شقا شق الفتنة ؛ واستتفر- من 
اللا ٿ من کا ن حتاضراً مع ١وا‏ سٹ جروا تب من کا ن اا عله وا ستجا شبطوا ئف من العو ام پسطمم 
الدما*ء وعظم البلا ء واتتنا الاخبار بعبيح ما أرتكبء وعظيم ما احتقبه واله اکپ على نهپ المتازل 
والمحال ء وتتاول الامتعة ,الاموال «فاشتمل على الخرائنواستتار من ودائعتا کل کا منء واتلقلسي 
هذا وامضني ٠را‏ زعجني وارمضنسي ؛وکتبت الى الامير السيد ركن الد ولة وألامير ااجليل عضد الد ولةء 
اطال الل بتا*هسا ءالشب التي سبقت بالانها' لهه والاستصراخ فيه وألاستنجاد في 
استد راکه وتلافیه اذ کان الامر آلذی ندبره منسربا اليما وكنا فيسه تالين لمهما + وكات الغروق مرتفعة 
بيننا اهل البيت غي النحم أذا تمت والملمات اذا الست ء 
فعول الامير السيد ركن الد ولة ءاطا ل الله بقا*ء ءي د فع ما ثاب وحد ثء وكشف‌ما اظل وکر 
على الامير الجليل عضد. الد ولة ابي شجاعء اطال الله بقا*ءءلما عرف من كرم ضرا به ويمن قا 
وکمال أد واته وتنام الاتهء وسداد آراه ودجاح انحائه ءانه الطود الرفيع والكهف المنيع «رالسيد الداع 


سے ٣٢‏ س 
المرفورة ومسباكره المزيزة المنصورة؛ وسرت من الاهواز الى راسط وبششنا كتينا الى اهل طاعة مرولا 


رتوافوا معد ين ألي #رعرف اللعين سبكتكين ذ لك ءا نحد ر عن بغداد فيمن جمع من قضه وقضيضه وألف 

من حشد ہ وعد ید ہ قد استاڈموا باسلحتنا ورکبوا خیلنا وتظا هرتعلیہم کسانا رالاتا وخغقتعلی رۇ وسپ 
بنود نا ورایا تنا +ولیس‌مته ولا مشهم آلا من نملك رقه وولا" وکل مال وصل اليه وخیر تظاهر عليه ء 

وظن الخائن أن تم له شي* من مأمول ايا طيله ومرجو اضا ليله قبل ورود الامير الجليل عضد الدولةء 

اطال الله بقا ۴ہ ٤اذ‏ کا ن عالما 1لا قبل له بلقا ئه ولا تتت قد مه با زا هء فليا صار بد ير العأقول عقلته 

فپہا جرا ره ونقضت فيا مرا رمرقصر الحين من خطوه وجثم الحتف على صد ره ؛ وحجزت ألمنية بينسه وسن 
ألامنيةء واعترض صاد ق المقد ور فيه د ون كأ ذ ب التقد ير منهء واعتل أريعة ايام علة اتتعلى تفسه 

ووسد ته في رمسهه راصارته الى سي” اعماله والعقوبة المعد ة لا مثاله وكا ن ذلك من الاشار 
الدالةعلى حسن صنيم الله لمولاسا الامير السيد ركن الد ولة ولا وقضا ئه بثبات د ولتنا رتطاول ايامنا » 
وآنه عز وجل لا ینصر عد را یبنینا بالسو' ولا يسہله ولا يسلم وليا يحفظتا بالغيب ولا يخذ له »اتماما للنحم 
التي البسناها ء والمنح التي سوغناها وتنبيما لنا على شكرها والاستدامسة لها ء وتحذيرا للشساس 
من تطرقہا الطمع فیا اذ کانوا جمیما لا يقد رون علی | ن پرتجموا با اعطی ووهب» ولا ان یقروا سا 
انتزع وسلب ءولم نشكك في أن من بعد ه من تلك الطلوا تف يتأمل ویعتبر ویتعظ ویزد جره وانہ سم 
يغيشون الى التغيو بظلنا ويعود ون الى اماكنمم من جملتنا فا راعلا الا انتصاب الفتكين الشرابي 
مولی معز الد ولة بموضعه ومنابه في شب التارعنه عن وصية وصا» بها ود لان يا لخرور فینہا #ورأی الغلما ن انهم 


قد قد موا الینا ذ نوا ریما أخذ ناهم يها وجزيناهم عنها ء . . فأحجموا عن الطاعة التي تو من وتنجي 
,استروا على المعصية التي توبق وترد ى على يقين من سو مغبتما ٠‏ ويمت الجماعة اليشا 


سے ٣٢ے‏ 


' . . فكانتالحرب بيننا ويينها في ظا هر الغربي من واسط ثمأنية وأريعحين يرما لا يمضللي يسسوم 

منہا ألا عن نکاية تقذ و عیونہم وغصة تشجي حلوقہم وقتل ما حق لہم ونکا ل ٹازل ہہم؛ ألى أن تناهى 
فشلہم واستحكم وعلهم واتأاهم خير مولانا ألملك الجليل عضد الد ولةء أ دام الله عزه ءبتجاوز ال هراز 
مغذا اليم ومنصبا عليهم ولما رأوا أن منتهم ضعغت عئي علموا أ ن لاقوا م لہم به اید ه الله » ويي وايقنرا 
ان البلا سريم اليہم وا ن الدائرة تكون عليمم ء غانمزمرا عن واسط ناكصين على الاقدام راجعين الست 
مد ينة السلام ءمقد رين للتحصن بمشاري ها رانمارها والاعتصام بأوباشما واوغاد ها » واقر الله عينسي 
بورد سيد نا الملك الجليل عضد الد ولة ءايد ه الله ءالذ ى حل مني محل الغيث عند الازبة والغوث 
عند الترةءنلما جمم الله سبلنا ووصل حبلنا اتغق رأيه ورأى المتبع له على ان سارء أيدء الله مسن 
وا سط في الجانب الشرقي ء؛ وسرت في الغربي قأصد ين يغداد على تدأن في المسايرة وتحاذ سي 
الساوقة ءواتانا عند انتما ثنا الى المدأئن خير اولك الكافرين للنعم المستنزلين للنقم المارقي ن 
عن عصمة الد ين وذ مته المستخفين بحقه وحرمته في بروزهم ألى النمر المعروف بد يالني ,قد هم جسورا 
عليه ما خلننتہم یجسرون على عبورها ولا يقد مون على تجاوزها ءرائہم جعلوا سواد هم من ورائه وعملوا على 
المسير جريد ة للقا* سيد نا الملك الجليل عد الد ولةء اطال الله بقا*ء ءنوزا للحين المكتوب علي ہم 
والخذ لان المجلوب اليهم #فتوجه ءأيد ء الله ء نحوهم غداة يوم الست لاريع عشرة ليلة خلت من جباد ى الاولى ) 
معبى الجيشرابط الجأثر»اصيل _الرأى. والحزم » ملتثم التد بير والعزم ورتب اخي أبا الغدح علسي بسن 
محمد ٠‏ أدأم الله عزهه ومن برسمه من الجيشر في ميمنته ألتي يقارنها أليمن والنجاح #وعبد ء وسيد .عمد ة 
الد ولة ايا اسحق ين معز الد ولة ءادأ م الله عزه #وخاد مه الثاصح ایا طا هر اید »الله ءون پرسا ` 
من الرجال في ميسرته التي يصاسبا اليسر رالغلاح وصار هر ءاطال الله ياء ءوقراد , وخأصته 


DI 


واقلوا الحياء واعخذ را ألقحة شمارا + وكا شفوا بها جارا ه وأعتمد وا معارضته ادام الله 
تمكينسه ءغي فضا" من الارن انوا أن سيد ركون فيه المأمول ء ويثالون بالجولان في رجاه السول ء ولم 
يعلموا أنه معاتساع . خرقه موانفساح طرقه ءضيق عن عساكره المنصورة ٭ غاص .بجيوشمه الموفورةه 
فنشبت الحرب بين الميسرة وبينهم منذ الضحى الى العصرء واکیوا باجمحہم علیہا ر #وصمد وأ پجد هم 
اليا لانها د لفت نحوهم مغارقه نظام مصافما ءمطيحة د واعي احقاد ها «وافضى ذلك ان أنجد ها 
سيد نا الملت الجليل عضد الدولسةء أطال الله بخا*» » بطائفة من رجاله سن ت منہا وزاد ت فسسسس 
استظہارها وخيبت طمم الطامعين فيا ء ثم انه رادام الله عزه» جلى النمةء وكشف الكرية»ء وحقسق 
الحملةء وتصر ألدولةء وزحى اليم زحفا ملاقلوسهم رجفا + وا حشا* هم رعبا ءا جفلوا اجغال التعامء 
وأقشعوا اقشاع الشمامه فأ وغل الاوليا لمتضورون في طبهم یستلحسون ویقتلون ویغرون‌ویگد ون حت 
الجأوهم الى عبرر تلك الجسرر وصاد فوا عليها بقية وافرة منهموخلقا كيرا من سغلة الحوام المضافرين 
لهسم #خقتلوا وغرقوا وملك عليمم ما ورا“ د يالسي + واحرق ونهب جمیسع. سواد هسم وسفنېم وآلات مء 
وحجز الليل عن استقصا* الدالب هرا لاتباع لمن هرب ء فنزل سيد نا الملا الجليل عضد الد ولةءأطال 
الله بغا*ء ءألموضع الد ى انوا نزولا فبه ‏ وطوى القوم بداد دايا » ولم يلبثوا فيہا الا فواقا آخذين 
علی سمت ا لموصل على اختلاف من آ هوا ئہم ء وانتکاٹ من لوا گم ء قد أد رعوا بالمار والشنار ءوأشتبلوا 
على المذ له والصغار ء وأنجز الله فيهم وعد هء ونصر عليهم جنده واذاقهم وبال المغبسة فيما اجتربوا ء 
دسو العاقبه فيما اتتسبوا »ء ود خل سيد نا الملك الجليل عضد الد وة ءاد ام الله عزهء بغدأى وتجاوزا ها 


وعسكرنا من الجتمانبين في اعلاها + وعطغنا على سفها* الرعية بأحالمنا * وعسناهم بعفوتا + وصفحا ا 


Ê 
3 
3 
1 


عن آلدعار شغیع للابرار ء واشغاق . من د خول البری' مع السقیم ١را‏ ختلاط البر پا لاثیم لانہم لما وجد ناهم 


ہے ۳١‏ س 


قد خالغوا موعظة الله ان يقول : * وأتفوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا ملكم خاصسة) )١(‏ لم تخالف 
نحن |ادبه في قوله : ٭ ولا تکسب کل نغس الا علیہا ولا تزر وازرة وزر اخری» (۲) ۰ 

ركتبت كتايي هذا ء ادام الله تأييد مولائا الاميرالسيد ءعن تمام الفقح «وكمال انح ء 
وسكون الد هما* ءوشمول النعما* » وشغا* الصد ره واد راك الوترء واخذ الثأر المنيمء والظفر بشيطا ن 
الغتنة الرجيم ءوتلك عاقبة من ظلم وكفر ء وطغن وأستكبر ويغى وتجير ‏ والله يقول فيم رفي امتا لهم : 
# وضرب الله مشلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكا ن فكغرت بائعم اللسسه 
غأذ اقا الله لبا سالجوع والخوف: يمأكانوا يصنعون) (۳) ء فالحمد الله العزيز القهار المتعالي الجبارء 
القاضي للحق بالادالةء.وللياطل بالاذالة.«المتكفل با ظہار اولیاشے ٭رکہت اعد ائے ءالذ ی جمسل 
مولانا الاميرالسيد ركن الدولة .أطال الله بقا*ه ‏ محفوظاً فيا حضره وغابعنه “محوطا فما شد ء وبعد 
مئه ء محتوما له بنصرة الراية وعلو. الكلمة وعز الجاتب #وذ ل المجائب ءفهنأه الله بهذا الصنسع 
العظيم قد ره ءالجليل خطرهء العامة بركتهءالشاملسة عاف ته ءولاأخلاء من اجرا* مثله للسلمين 
عل ید ه واید ی اولاد ه ٠‏ !يد هم الله ببقاشه وعبيد ه وانصار» وجنود ٠»‏ وضاعف له الموا هب مضاعفنة يوفسي 
مستقبلما على الماضي ءوريقصر سابقما عن التالي ءبمنه وطوله وقوته وحولهء ولو تعا طيتءاطال 


الله بقا* مولانا ءشكر أنعام سيد تا الملات الجلسل عضد الدولةء دام الله علوهءرالاعتدأد بمنلسهء 


لتماطیت معجزا وطلبت معوزا لاه ذلل الصعب يعد اباش ےه ؛ ع الخطب بم اعيا سه ٤و‏ 
2 معور وهرن 2 


( 1 ) سور الانغال (۸) : ۰۲١‏ 
(۲) سورة‌الانعام (1) : ۰۱1٤‏ 
(۳) سورة النحل (11) : ؟اأأء 


۲٣1 

الامر بعد اختلاله ءوشد الازر بعد الحلالهء وذ ل النغفسالتفيسة التي لو امكن عوضمن غيرها 

لتعذ ر فکیف مدہا مح شرفها + وكيغفلايغعمل ذلك من خصه الله بکرم ضرا مء و یمن نقا تیه ؛وسد أ د 

آراشےء ريمن انحائه »والغراد ه عن المساجلين ء وامتناعسه على المطاولين ءا تحل قدمنه 

في موضسح الا کا ن على النرائب محرما #ومن ا لمحا ذ ر محصيا #وللغضلل | لپا هر معد نا ءرللخير الطا هر موطنا 

فأ حسن الله جزا ۴ه عن ملك صاته ووقاه ءوحریم حاطه وحماء ءواخ لهيف أنجد ه٠‏ رحر صريسسح استحبد ١ء‏ 

ومد علينا | جمعين خصوصا ۽ بعلن عاد ه البو منين عموما ء ظل مولاتا الامير السيد ركن الدولة الذى ٠‏ 

لازال بخير ما كان رواقے ممد ودا » وسرادقسه مضروبا »ووه لنا المزيد في بعا ئه رعلائه ءواعاف نا من" سوه 

یلم بسا حته وفنا ثه ۽ انه على ذلك قدیرء ويه جد یر ءراقول في شکر خي أبي الغتح على پن محمد ءادا م 
الله عزه ءانه أو حسن أن الغيه ءوامتنم من | لاغاضة فيه مع بلائه الجميل #وفعله الجليل ١را‏ جتہا د ءألشد يد ء 

وتدبيره السد يد +لألغيته لانه انماذبعن د ولة هي لهء وقضى في نصرتها واجبا لمولانا الامير السيد 

ركن الد ولسة ءاطا ل الله بغا*ء عليه ءلكني لا أ ستجوزترك الصد ق عن تجرد ه وغنائه ونصحه ووفا سه + وبلوغه 

اقصی مبالخ الیحامی ءوانتہا ثه الى اپعد غايات المرامي #راخذ ه من هذا الغتح بارفر السهم ءواستحقاقه 

من الاحماد عليه أجزل القسمءفا ن رأى مولابا الاميرالسيد ركن الد ولةاطال الله بقا*ه ان يعرف 

ن لث له ويحتقد ٠‏ فيه ويلعم بالامر يمكأتبشي بموقع صنع الله في النعمة التي به يدأت»ء رعليه سبخست 

والناة التي عند هأ نحرفست ويد ه الصرفت» ويعتمد لي في شكر سيد نا الملاء الجليل عضد الدولةء 


ادام الله تأیید ه۰ يمعونسة تتم تقصیری عن حد ه ءوتلافي وقوضي دون فرضه فعل ان شا* الله ٠”‏ 


رسالة فتح بغداد ء كما يبدو فيهاء كتبتعن .عزالدولة بختيار الى ركن الدولة 


يصف له ألانتصار على الاترا ك +وكان بختيا ر الذ ى. ضعفعن ملك الامور والسيطرة على الوضعءقد ‏ 


~—YTY — 


استنجد به في ا لحرب ٤‏ کا آستلحجد بخيره لاستعاد ة بلكه الذ ی كاد یفقد ه بسب حباأقأا ت سه 
وسيا ست الخاطفة ٠‏ فانجد ه ركن الد ولة بأ ن طلب من عضد الدولسة السير اليه على رأسجيثرء 
كما ارسل وزيره ابا الفتح ابن العميد على رأس+يشآخر ٠‏ فكتبت هذ ه الرسالسة الى ركن الدولة 


تعلمه بما استجد سن امر الالتصار والغتح ۰ 


يستنتج من سياق الرسالسة ومن معرفة الاحداث التاريخية المرافقةء ان الصايي 

عمل على ابراز أربعة امور رئيسية جملا أهدافا للرسالة : 

| الد افالاول : أظہار بختيار بصورة الحأكم السهتم بأمور المملكة واظہا ر بطلان خرو سیکتکین 
عليه ٠‏ وقد عبل الصابي على اراز هذا المد فبعدة وسائل : 

أ البد * بذ كر انعام بختيأر وابيه معز الد ولسة رعمه ركن ألد ولة وعضد ها كذ لكءعءلى سبكتكين وتغضيله 
على نظرائهء ” حتى صار راحد هذء العساكر في اتساعالحال وجموم الاموال وعلو الشان ومسو 

السلطان ء٠‏ ثم يقارن ذ لك بحال سبكتكين الذ ى كأ ن ينتظر فرصة ليثور ويستولي علس الامورءئسم 

يحمله مسؤ ولية ثورة الغلما ن هذه فهو الذ ى أفسد نوأياهم على الدولة ٠‏ 

ب س تصوير بختيأر بصورة الحكيم 'الصابر الذ ى يحاول حل الامور بالسلم ولا يلجأ للقوة الا عند 

الضروره الداعية " حيث يكون الحلم شبيها بالوهسن ٠"‏ 

ج س ستر السبب الحقيقي الذ ى اد ى. ببختيار الى الاهواز؛ وتعليل ترك سبكتكين في الحضرة بأنه 

ترفيه له ٠‏ ثم تصرير سبكتكين بصورة المستغدل للامور بغيأاب سيده ٠‏ 

د س وصف ا لجیثر.الذ ی اعتمد ه سبكتكين بأته من الغلما زوطوا ف الموا م ء راه قتل المسلمين وانشهك 


— A۸ س‎ 


ھ الترکیزعلی !ن سبکتکین یحارب بسلاح بختیار وانعامه وامواله ۰ 


: -الهد ف الثاني للرسالة : بيان أهمية النجد ة التي اأرسلما ركن الد وللة‎ ١ 

أ طلب النجد ة من ركن الد ولة وعضد ها سببه أن بختيأر يحتبر | ن الامر منسوب لما وانه تال لها فيه ٠‏ 
ب الافاضة بذ كر أوصافعضد الد ولة ووصفعساكره : فو صا-حب الرأى السد يد والقوة والثباتء 
يرافقه الانتصار حيثما حل بعساكره ' العميمة الموفورة " و "العزيزة المنصورة ٠"‏ 

ج ظن الاعدا* بأنهم سينتصرون قبل ورود الامير عضد الدولة ءغلما علموا بقد ومه علموا أن الهزيمة 
ستکون من نصيبم ۰ 

د س وصول عضد الد ولة كأ ن مهما جدا لبختيار حيث حل مني محل الخغيث عند اللزة والخوث عند 
الر..٠-.‏ 

ه - وصف اقدأم عضد الد ولسسة وجيوشىه في المعركة يقابل اند جار الاعدا* وانهزامهم ٠‏ 

و الافاضة في شكر عضد الد ولسة وذ كر مناقبه وصفاته والدعا* له وكذلك الدعاء لركن الد ولقو شكر 
رزيره أبي الفتح ابن العميد ٠‏ 

٣‏ د الہدفالثا لث: تبيا ن !ن الحق الى جاب بختيار وعضد الد ولةفي المعركة برط الانتصار 
بأقد ار الله ءنبعد وصف مئن بختيار وعضد الد ولسة على سبكتكين ووصفعضد الد ولة بأفضل الصغاتء 
وسبکتکین بأرذلہا ییین الصابی ان الائتصار انما تى بقد رة الله الذى ينصر الحق : 

أ - يتحد ث عن موت سبكتكين فيقول : " وكا ن ذلك من الآثار الدالة على حسن صنيع الله لمولانا 
الاميرالسيد ركن الد ولسة رلا وقضائه بثبات د ولتنا وتطاول ايامنا ء واه عز وجل لا ينصر عدوا يبخينا 


با لسو“ ولا يمہله ولا يسلم وليا يحفظنا بالغيب ولا يخذله ٠" ٠٠٠‏ 


سے ٣۲۹١‏ س 

وتجير » والله يقسول فيهم وفي امثالمم ٠»‏ وضرب الله مشلا قرية كانت آمنسة مطمقنة يأتيها رزقها 
رغد من کل مکا ن فكغرت بانعم الله غاذ اقا الله ليا سالجوع والخوف بما كاتوا يمنعون ۴ (الئحل ٠ )١١١‏ 
ج حمد . الله على الغتح : " فالحمد لله العزيز القهار المشعالي الجبار ءالفاضي للحق بالادالةء 
وللباطل بالا نالة ءالمتکفل با ہار أولیا ثے؛ وکبت اعد |ائهء ٠” ٠٠۰‏ كما أنه يحمد الله على ان احل 
وأعد ها السافلين المد حوري ت "oop‏ 

: ادف الرابع: ذ كر أهمية الغتح والتحول الذ ى جرى بعد »في بخدأد‎ ٤ 
ف کر استنغار سپکتکین للخلما ن واستجا شتہم وکیف ہسطہم واھرجھم وامرجہم ءفانگہ کت علی‎ | 
۰ ید ہم ألم حارم رفاضت تغوس| لاسلمین وسفکت الد ما" ونہیت ا لمنازل والحال‎ 
ب س د خول عضذ الد ولسة الى بغداد كأ ن مخالغا فصفح عن الرعية كي لا ید خل البریُ مخ ا لمجرم ۂ‎ 
٠ء فكانت الرعية ساكنة والنعمة شاملة‎ 
وسنحاول مقارنة احداث الرسالة يما جا* في تجاربالامم لمسكوية الذى كان حينذا ك‎ ٠ الحراد ث‎ 
لنلاحظ كيف يطوع الصابي الرقائع‎ ٠ يسدل الاحد اث عن كتب‎ )١( مع جيش ابي الغدح أبن العميد‎ 


ألتاريخية ليرضي سياس امرأئه ٠‏ 


( 1( مسکویسه تجا رب | لا مم 6ج ۲ص 7A‏ ° 


٤*۶ 
ذكرالصابي ان شخوص‌یختیار الی الاهواز کا ن " لاجد رار ما تأخر من امرالہا +واستقراء ما‎ ١ 
اختل من اعمالہا "* غيما يقول مسكويه | ن الضا تةة المالية التي اصابتبختيار وتعذ ر استخراج‎ 
الامرال من ای وجهء جعل بختیا ر ووزيره أبن بقية يخرجا ن اليا لا هراز لیستقصيا علس واليما‎ 
۰ )۱( ويصرغاء عن البلد ریطالباء یالمال وینکبا»‎ 
کر ابو اسحاق ان بختیار اقر سبکتکین بالحضرة ترفیما له عن متا عب السفر ٥م تمنا ایاه على ما غاب‎ 
عنه من خد مة السرير وتد بير ا لامور فيا جاه في تجارب الامم ان بختیار ووزیره گانا ینویان أن‎ 


يقرقا | لاترا ك عن سبكتكين وبحت لا عليه مسن البعد للاستراحة منه وتحصيل امواله واقطاعے (۲) ٠‏ 

۳ يهم من رسالة الصابي أن سیکتکین کا ن المباد ی* بالعداوة والئورة ومن مسکویه أ ن بختیار کا ن 
الاول في التد بير على سیكتكين ٠‏ 

٤‏ یول الصابي في الرسالة : ا ن ” الحرب بیننا نا وبینہا ( جماعة الاتراك ) في طاعر الغري مسن 
واسط ثمانية وارسعين يوما لا يمضي يوم منها ألا عن نكاية تقذ ى عيونمم وغصة تشجي حلوقهم وقتسسل 
عضد الد ولة ۰ وفي تجارپ الاما ن الحرب اتصلت نحو خسین يوا بوا سط وكا ن الاستلہار فيا 
الاترا ك عليهم با لاسلحة واشتد علد بختيار الحصار واحد ق به وصار في مشل كف الحابل وأ حاط سه 


ا 


١ (‏ ) مسكوية ءتجا ر پالاممء ج ۲ ص 
١, (‏ ) الصد ر تغسهء ص ۲۲ TYE — ١‏ 


"i 


Î} 
فأرسل الى ابي تغلب يطلب نجد ة والى عضد الد ولة يعلمه‎ ۰1١( ”۰٠١ الاتراك من كل وجه‎ 
ان مملکته قد خرجت من ید ه وکتب اليه في بع ض کتبه البیتالذ ی کتب به عشما ن لى أمير ألم منين‎ 
: علي‎ 
۰. )۲(” فان کت مأکولا فکن خير اكل رالا فاد رکني‌و لما امسزق‎ 
أما. الاحداث التي لا تتناقض مع !هدا فالكاتب فقد ذكرها ابو اسحاق وهي التي دشكل الغائد ة التاريخية‎ 
من الرسالة ءمن هذ ءألاحدأث : شخوص‌بختيار الى الاهواز وقيا م الفتنتهوفا ة سبككين وانتصاب‎ 
الغتكين مكانه ءتعويل ركن الد وله على عضد الد وله في الد غفاعء أستمرار الحرب بين الاتراك وا لذ يلم‎ 


بوا سط ثمانية وأريعين يوما ء مسير بختيا ر وعضد الد ولة وتدبيرهم في المعركة وتأريخ الممركةء 


تنظيم جيترعضد الد ولة ء٠٠٠ ٠‏ 


هذ ءا هى موضوعا ت الرسالة را لاحد اث التاريخية فيا ءاما اذا تناولنا الرسالسة من 
حيث التركيب فنجد انها مو لفة من لاق وحدات : المقدمة والمرض ار الموضحع والخاتسة* 


اليقد مة طريلة تتضمسن شلاث تحميدات : 


التحميد هة اإلاولى : یتحد ث فیا عن صغات الله تعالی فیستطرد ئي موسوته ويطيا ألقول ٤د‏ ونما 


اية اشارة الى موضوعالرسالة ٠‏ ولهذا السبب رأى أبن الاثير أن هذ» التحميد ة 


الكتاب الذ ى افتتح بها ولكنها تصلح أن توضم في صد ر مصئف من مصنفا ت اصول الدين (۴) “٠‏ قول 


ابن الائیر هذا یدل على اعترافے بقیمتہا مسن حيث المعنى زالاسلوب ٠‏ وهي بالغعل يمکن أ ن تعتبسر 


قطعة فنية جميلسة حيث انها قد تنا ولت موضوعا من اد تى الموضوعات واجلها وهو صفات الله 
) ۱ 1 مسکوپه “ تجارب الامم؛ج ۲ #صس e TTT‏ 


( ۲ ) المصدر نغسه ٍ و ي من قصيد ه4 أ صمعة مشپ و رة للممزق = بذ ۰ 


(۲) اہن الائیر» .' المتل ا لسا ئر ءص ۲٦۳‏ (اليطيعة لبهي ة) ء 


س ٤٣‏ س 

سبحاتهء فالنصقد استوعب تسعة اسما من أسبائه الحسنر* ثم أنه نجح أي استعمال ااساليیب 
الجمالية كالسجم والتوازن الموميقي ١‏ اما بالنسبة لحد م مئاسبة التحميد ة لموضوع الكتاب فهذ | 
عمحیح را ن کا ن يقلل من البعد بین الموضرعین وجود تحمید تین اخریین کانت کل منہما تمد 
لاموض-وع وتد لى عليه ٠‏ 
۲ التحميد ة الثاني ة : تیدا بقرله : ” والحمد للع تالية بعد ماضية#ولاحقة بعد سأابقةك "٠١‏ 
يحمد فيا الله على المح الذ ى حل فيه ركن الد ولسة وعضد ها #وعلى أنه صر اوليا٣‏ هيا ود حر 
اعد آ#هما ءويشير الى موضوع الغتح أشأرة مبا شرة حين يقول أن من يحتصم بطاعسة هذ ين ألسيد يسن 
ينجو وينال مأمولسه ومن عاتد هما لقي وبالا وخاب نه ٠‏ 
٣‏ التحميد ة الثالدة: واولا " والحمد لله تعزيزا بثالة تبلخ الحق رتفضيهء ٠” ٠٠١‏ ويتأبسم الحمد 
على نعم الله له انه ينتسب الى ركن الد ولة ويتبعه ني مسالكه الرشيد ة في " حماية ألبيضة وحياطاة 
الحوزه وذ ب العداء قمع الطغاة ٠"‏ ويتحدث عن النعمة التي أن ريحاما الائسان بالشكر والمعروف 
رتح في حما هاوأ ن كفرها وغمطها سلبه الله اياها ويختما بالدعا* * وفي هذا أمارة واخ حة 
الس الغشح ٠‏ 

الترابط بين أجزا* الرسالسة واضح في حد يشه في المقدمة عن النعم التي تأي 
والنقم التي تحل جزا* بالظالمين وكافرى النعمة * وهذ ه الفكرة هي المستنتجة من احداعالرسالة 


ومن المعركة والتي يحاول تأكيد ها بذ كر الآية القرآنية # وضرب الله مشسسلا قر ت 


كانت آمشة ٠٠١‏ فالخط العام للرسالة انطللاقا من المقدمة هو ذكر مفاتاللم وحكمشه 


الحكمة لتأكيد كرنها مرتبطة باراد ة الله ووفق مشيتته * ولابراز ذلك بصورة اغضل واعمق جعسل 


٤۳ سے‎ 


الرسالة تسير في اتجاهيسن متوازيسيسن : 
١‏ -الاتجاهالاول هو حالة الرسول محند صلى الله عليه وسل ٠‏ 
١‏ الاتجاء الثاني هو حالةعضد الدولة ٠‏ 
فالشخصيتا ن مرازية احداهنا للاخرى مح فروقات هي نيوة محمد وکونه 
آخرالرسل في الدنيا اما في الاعبال في الحياة الد نيا فالشخصيتا ترازيان في محارتم. ا 
للظلىم والكغر ودعرتما الى الاغاءة للديسن والركون في كتفالاسلام * فالجماعة التي ظهسر 
فيها محمد توازي الجماعة التي خرجتعلى الد ولة والتي حاريها عضد الدولة : جماعة كأاقفرة 


الا سلوپ الذ ى اتبعه الرسول في تبليخ رسالته ورد الجماعة الى الحق موأز للاسلوب 
الذ ى اتبحه بختيار ءثم عضد الدولة ٠الرسول‏ كا ن يدعوهم باللطف !ولا الى ان رأى ضرورة استخد ام 
العنف#ووجد حوله الانصار والجتود ءبختيار كأ ن ينتظر من سبكتكين الافاءة الى الحق رالطا_ة 
ولم ي حأول استحمال القوة الا عندماً أخفق في استمالتهم وصار اللطف ضمغا فجا* عضد الد ولة؛ء رمز 
ألقوة والحق في الرساالة ٠‏ 

أالرسول عليه ألسلام كا ن قريا على الكفار حيث انه محى كل اثر للكغر فارتفع الحسق 
وأانتصر ءوصينتالامة بانتقالما من حضيضالنأر #ومن الغرقة والغوضووالحذ اب الى الالتثام والبر والامن 
والدعة ٠‏ كذ لسك عضد الد ولسة كا ن قويا على الكفار المارقين فقضى على آتارهسم وتشر لاسن 


رالسلام حيث حل يمد الفتسح . 


I 


الله الذي لصر محيدا والف بين القلوب بعد الشتات٠‏ هو ألذ ى تصرعضد الدولة 
وأظطمر حقه ١‏ ألا ان الغارى بين‌الحالينء بالاضافة الى تة محمد والتي يقابلا 
الى حد ما الدع رالنصرة ألالهيينلمضد الد ولةءهو ان عمل الرسول كان مع جماعة مشركة 
كافرة اساسا ٠‏ اما في حالة غضد الد ولة فا لجماعة الكافرة وسبكتكين على رأسہا كانت مطيعة راضية 


هانشة»ء فنغضتعنها ثوب الطاء ة واظمرتالمصيان والكففر ٠‏ 


عرض لصابي اللخطين المتوازيين والذ ى التزم فيه البد * بحالسة الرسرل واتباعها بالثائية» ٠‏ 

والاختصار في الاولسى والتغصيل في الثائية كا ن الهدف مله : 

| جعل حالة الرسول عليه السلام قاعد ة أو اساسا نضعه في قرأرة نغفوستا حثى اذا جا*ت حالسة 
عضد الدولة تبأد ر الى اذ هاننا التشابه بين الحالتين مما يعطي ابعادا اخلاقية وديئية للغتم ٠‏ 
۲ اپراز الغتح بصورة العمل الديني الوأاجب شرعا ءوتتون شخصية البطل فيهء #خصية المجا هد 
»ن أجل نصرة الد ين وطمسالكفر ٠‏ فا لصابي قد اعطى الصبغة الد يلية لكل ما في الرسالة للوقائع 
والشخصيات* فالثا ئر اصبح كافرا لعينا وجماعته خارجة عن الد ينء فيأتي الفتح في ذ روة الاحدأث عملا 
واجبا شرعا لاعاد ةالحق الى نصابه رالقضا؛ على الكفر والفساد ونشرالعدل والرحمة ٠‏ ويأتى بلطل 
بصورة المدافع عن الد ين الحال في سبيل الله ٠‏ 

۳ -الاختصار في الحالة الاولسى والتفصيل في الثانية متعلق بهد فالكاتب من الرسالةء فلا 
ضرورة للتغصيل في الحالة الاولى ءلان الغرد (اوالجماءة ) الذ ى سيقراً عليه الكتاب مسلم مقر 
بهذ ه الوقا ع٥‏ مو من بها ۰ فعمله هنا تذ كيرى فقط ٠‏ اما في ذكرالغتح فرىسا هنالك اختلاف 
حولسه ؛بین من یو ید ه ومن يناهضه فيصيح التفصيل ضروريا وألصبغة أ اد يثية وسيلة اقناع ية ءاف لا 


خلاف حول هدا الاساس!لد يني . 


٤ س‎ 


هذا هو خط الرسالة بشكل عام «اما الخاتسة فتتضمن حمد الله علس النصسر 
وشكر ركن الد ولة على النجد ة التي ارسلها وشكر عضد الد ولسة وابي الغتح ٠‏ 


عضد الدولة : 


يهي“ ا لكاتب ويسهد لبروز عضد الدولة البطل ي ارشالمعركة وتحکے بالاحداث 
لذا نجد لدينا مراحلفي بروز شخصية عضد الد ولة يمكن ان تجمل شلاها : 
١‏ عضد الدولة قبل المموكة :+ ' تبرز براعة الكاتب فى اد خال شخصية عضد اإلدولةعلسى 
الساحة ني حين تكون المحنة في أوجها وجماعة سبكتكين من الرعاع والعوام تسغك الد ما“ ءوبختيار في قلق 
وانزعاج شد ید ين ٤پستئجد‏ بركن ألد ولسة وعضد ها ٠‏ وهنا تظىهر صورة عضد الد ولسة لأول مرة فسي 
الرسالة حیث يصفمنه " کرم ضرا به ویمن نقا ېه ه وکمال اد واته وتا م آلاتے ۰ راه الطود ألرفيع 
والكهفالمنيح ٠٠٠‏ ”الخ ٠‏ يرافق ظهور عضمد الد ولسة هنا انتقال من الفوضى رالقلق والخوف والقت ل 
والفساد الى ف كر القوة والثبات والتصر وأنغراج الكرب والاحداث ٠‏ 

الاشارة الثانية الى عضد الد ولسة تبين تأثيره في الاحداث بمجرد ذكره * فهو مسن 
القرة رالباس حت ان ذ کره یصیح مخفا مخیبا امل الآمستل بالانتصار عليه ۰ فسیکتكين الذ ى جمسع 
الجيسوش حوله ظن انه قد يحقق امنياته قبل ورود عضد الدولة "اذ كا نعالما الا قبل له پاتا 


ولا تثبت قد مه بازائى *ء هه" 


الامارة الثالثة اليه قبل د خوله الغعالي في سياق أحداث الرسالة تو كد الفكرة 


السايقة ولكن هئامح .الفتكين خليفة سبکتکین وا لذ ى استمر في الحرب مع بختيار مد ة ثمانية وأرسعين 


یوما حتی اذا ضعفرا اتاهم خبر قد وم عضد الد ولة متجاوزا الاهواز ” مغذا اليہم ومنصبا علي ہم " 
ˆ علموا آ ن لاقوا م لهم به وبي وایقنوا ان البلا“ سریسع الیہم وا ن الدا رة تکون علیہم ۰۰۰ ” فانہزموا 
عن واسط عا ئد ین الى بغد اد ٭ فکا ن انہزامہم بعد معركة مح بختيار لم يحققوا النصر فيم ا 
ثم پعف سماعېم پسررود عضد الدولة ء 
يظهر الكاتب في عضد الد ولة هنا صغفات البطل المسارع الى الحرب»؛ فقد وصغه وهو 
في الطريق الى الممركة يانه ” ماد ر لا يتوقف ومسارع لا يتلبث " فالبطل مسارع الى أرض‌المعركة 
التي تنتظر قد وسه للبت فيا والفصل ٠‏ 


يفصل الكاتب في ذ كر المعركة التي خاضما عضد الد ولسة والتي لم تستمر فترة طويلة ٠‏ 
في حين انه أوجز في ذ كر المعركة التي جرت قبل وصولسه مح انما أستمرت فترة ثمانية وارسعيسسسن 
يوما ء فيذ كر ترتيب عضد الد ولسة للجيشر واتغاقسه مح بختيار على خطة في المعركة ثم يذ كر خطة 
الاعداء ٠‏ هذا التغصيل يقصد منهنعرض|حداث الفتح الذ ى هو موضوعالرسالة وابراز شخصية البطل عضد 
الد وله ء ويلاحظ 1 : أ لصابي يركز على شخصية البطل الخير فيما عود نا غي رسائل اخری على تصویسر 
شخصية المنافسق أو العأاصي ٠‏ 

يذ تر الصابي من صفات عضد الد ولة ما يجمله يمشل القائد العسكرى والسياسي ء 

فالقياد ة تستلزم القوة والرأى الاصيل والحزم والعزم والتد بير وهذا ما يجمعهعضد ألدولة فسسي 
شخصسه ۰ وکیا تد رج ابو اسحاق في اد خال شخصيته الو الساحة. »یتد رې هنا ايضا غي ذ کر صغاته 


وتأثيره في الممركة ٠‏ 


سے ۷ا س 

مجرد وصول البطل وقبل قیامه بای غعل کا ن مۇ ثرا حيث‌اشه جل ” محل الغيث عند اللزة 
والغوث عند الكرة ٠”‏ وهذا طبيعي أن يحدث يعد ألابتظام الطويل لوصول والازمة التشسي 
یعیشہا بختیار حین آنہزم الاعدا* الى بغداد وتحصنوا ہہا جامعین حولہم عواس ہا واہا شا 
مما زاد هم قوة ۰ 
قبل بد * الحرب الفعلية بدأ عضد الد ولة بالتد بير فاصبح بختيار متبعا له ” اتغق رأيه ورأى اثبع 
له ” ويذلك تنتقل القياد ة كليا اليه * فهو يحارب بالرأى قبل القوة وها هو يعد الخطة لد خول بغداد 
ویعمل على ترتیب جیشه وتنظیمه ۰ 
یظهرعل عضد الد ولسة المسكرى في النهاية حيث انجد الميسرة التي فارقت نذاامها ود لفت لحو 
الاعسداء لاشفي غليلها ٠‏ وهكذا نلاحظ التد رج في ذ كر اعمال عضد الد ولة الى أن يظهر فعليا 
ني أرض‌المعركة حيث ” جلى الغمة ٠‏ وكشىالكريةء وحقق الحملةء وتصر الد ولةء وزحف اليهسم 
زحفا ملاقلوسهم رجفا ٠وا‏ حشأ*هم رعبا فا جفلوا اجفال النعام ءراقشعرا اقشاع الخمامء "٠٠١‏ * قعمله 
الفعلي في الممركة لم يظهر ا مرتبطا بالانتصار الكبير وسهزيمة الاعداء ٠‏ 
٣‏ عضد الدولة بعد الفقع : 

القوي في المعركة صفوح حليم بعد ها » حيث ائه عا عن جميع الرعية ءكي لا يظلسم 
بريثا بمعاقبة المصاة ءولا برا بمحارية الظالمين ولأنے * لا تزر وازرة وزر اخرى » (الانعام ٠)١١‏ 

أذا شخصية عضد الد ولسة هي شخرية البطل الحقيقي الخير التي قلما نجد ها في 
رسا ثل الصابي حيث انه يركز في رساثله اجمالا على شرح حال الماصي ٠‏ وقد عرض الصابي لملامح هذه 


الشخصية ببراعة فكابت العنصر ألذ ى يخفف من رتابة الاحداأث فيا ويبعث الحيوية ء حيث أ ن ظهوره 


س ۸ — 


فى الرسالة كان يرافقه دائما تحسول فضي سير الاحد اث .يلغ احياشا حد 


الائنقسلابه 


المع رك : 

جا وف الصابي للمعركة التي دارت بين عضد الد ولة واتباععه من جهة 
وسبكتكين را لاترا ك من جهة أخرى #١‏ منتظم لسياق ء وأفي التغاصيل ء ملحي المشاهد ٠‏ 

يبدأ الصابي بذ كر موقع كل من الغريقين المتقاتلين ء ثم زما ن المعركة + وكيفيسة تنظيم 
عضد الد ولسة لجيشه موا لمكا ن الذ ى د ارت فيه المعارك» ويصف حال الاعدا* من القحة وقلة الحياءء 


وجيوئرعضد الد ولسة الموفورة والحميمة المنصورة ٠‏ 


تبدأً المعركة يشكل تد ريجي #حيث تنشب بين ميسرة جيشرعضد الد ولة وألا أ” 
الذين اجتمعوا عليما حتى كاد را ينتصرون ءي هذه النقطة الحرجة ء يتد خل عضد الدول__ة 
لانجاد هذء الغرقة ءرهنا تيد المشا هد الملحمية والصورة الحقيقية للمعارك : " وزحف اليهس 
زحغا » ملاقلوسهم رجفا ءوا حشا*هم رعباً ءفا جفلوا اجفال العام ءراقشموا اقشاع الخما مء" ثم يبدأ الاولياء 

باتہاعمم وتقتیلم م پستلحبون ویقتلون ویفرون ویقد ون " ٥ولم‏ یغد الاعدا* هریہہم لان ألاولیاء 
تمعوهم واغرقوا وقتلوا مہم وبوا آلاتہسم * 

بعد هذه الحركية في افعال الحرب من الزحف والرعب والقتل والغرق والهرب ٠٠١‏ 
نصل الى هدر ما بعد الماصغة بد خول عضد الد ولسة بغداد وصفحه عن الرعيسة " رطفا على 
سغماء الرعية يا حلامتا +وعممنا هسم بعفونا ء وصفحتا عن الدعار شفيع للابرار واشغاق من د خول البرء* 


مح السقيم وا ختلاط البر بأ لائيسم همم" 


۹ 


میس زا ت ا سلوي ة 


الوصغية ٤سن‏ ی ات 


أ وسن جماعة سيككين» حيث افلح ني تصريرهم كجبومة من الماع شير الفوغى والنتن "٠‏ واستجاس ٠‏ 
بطرا ئف من الوا م یسطہم وا ھرجہم وابا حہم وامرجہم ٭فغا ظتعلں ید ه واید یہم غنوس السامیسن »ء 
وانشهكت محارم المستورين #وسفكت الد ما" وعظم البلاه ٠"‏ " 

ب - وص عضد الد ولىة على انه يطل قوى تحل المشكلات بمجيشه : ” وانه الطود الرغيع ءوالكهف 
المنيع ءرالسيد السدافسع للعظيمة ءرالقرم .الذأئك للهضيمة ءون لم ترداد له قط راية ولا فاتته 
من مطالبے غا ية ۰ تنزاح الظلم بخرتهء وتنفرج الہسكرب بنجد ته» ۰ فتوجسه ۰۰ معپسی 
الجيش رابط الجأ فر اصيل الرأى والحزم» ملت التديير والعزء ٠" ٠٠‏ 


ج وصى الجيوش : " جيوشه العميمة الموغورة وعساكره العزيزة المنصورة ء ٠٠‏ فانثالوا مذ ين لحوى 
رتوافرا معد ين السي ٠ ٠۰٠۰‏ 
د س وصیانہزام الاعدا*: ” وزحفعليمم زحفا ملاقلوہم رجظ ٠وا‏ حشا*هم رعبا غأ جفلوا اجغال النعام 


راقشعرا اقشاع الخماء» ٠" ٠٠٠١‏ 


وسن دخل في ذمتہما سلم ونجا ‏ ومن خرج عنہما هلك وهوی "۰ " لا يقد رون على أن پرتجعوامسا 


۷٠١ 
اعطسی ووهب؛ ولا أن یقروا ما انتزع وسلب ۰ " فأحجمرا عن الطاعسة التي تو من وتنجي‎ 
اما في المعنى العام فلد ينا الكير من التناقضات‎ ٠٠*٠” واستمروا على المعصية الش توبق وترد ى‎ 
الت حاول ابرازها احيانا بتعافب الاشياء المتناقضة كالنعم رالنقم في المقدسةء اھیاع‌الدول_-:‎ 
* ٭جیثر سبکتکین یثیر البلا" بین ا لئا س؛وجیوشر .| لامرا‎ ٥ واعد اؤ ها ء فضل آلامرا* على سبکتکین وجحد‎ 
۰ تعامل بالصغح والعفو ء عضد الد ولة وجیشه مقابل س بکنکین نوجیشه ٭ جیش.منظم مقابل أ وبا ٹر واوعاں‎ 
اما القاری* فلا بد‎ ١ كل هذه التناقضات تتيح او تهى* لوجود معركة ينتصر فيا احد السطرفيسن‎ 


له من اتخاف موقف!ذ لا يمكن الجمم بين متناقضين : الجماعة الفاتحة المنتصرة والجماعة المنكسرة» 


۳ السجع ظاهر؛ عامة في الرسالة : ونجد من ذلك الاسجاع المتوازنة وتلك التي تطول فيا 
الغاصلة الاولسى وتغصر الثائيةء والتوازن هو الاعم الاغلب ٠‏ من السجع المتوازن قوله + "لاله 
فلل المعببعد ابا ئه ءوهون الخطب بعد اعيا ئهء ونظم الامر بعد اختلالهءوشد الازر بعد 
انحلاله ٠”‏ وقوله : "لما عرف الله من کرم ضرا ثبه ویسن نقا تسه وکمال اد واته وتمام آلاتهء وسداد 

آرا ئه ءونجاح انحاشه ءواله الطود الرفيح والكهف المنيح٠رالسيد‏ الداشح للع نايمة والقرم 

الذأئد للهضيمة + وسن لم ترد د له قط راية ولا فاتته من مطالبه غاية ءولا قاريسه مبار ولا تاره 
مجارء تنزاح الظلم بخرته وتنغرج الكرب بنجد تهء ٠٠٠١‏ " وغيرها كثير * اما الاسجاع التي تطول فيا 
أالعيبارة الارلسى وتقصر الثالية فمنسها قوله : " وبالله نستعيذ من مصأرع البغي ٠‏ ومواقعالخزي ؛ 
وایاه نسال ان یتولاتا بهد ایته؛ ویتوخانا بکفایته +ویوفقنا في مجاری الغا ظنا ه وهواجسافکار )۽ 


لكل ما قرا اليهء واحظاتا لديه»ء٠٠٠"ء‏ 


> المجاز : من خصائص اسلوب الصابي التي تضبغي الجمال على معانيه والغاظهء نى كلامه 

بالىجازا ت ربالتالي بالصور والخيال * شراهد ذلك كثيرة في الرسالة منها قول : ”انه 

لم یزل رابضا لوثبسة یشیہا » "٠۰‏ وتوله " متجلببا جلباب شاكر طاشع؛ قد افاضه على جشسان 

كافر خالسعء ٠٠*١‏ " قصرالحين سن خطوه ءوجش الحتغعلى صدره ٠" ٠٠٠‏ 

*ه أستعمال تعبيرات والغاظ غريبة ٠‏ كقولسه : "غارب مرقبة يمتطيما " والمرقبة هي الموضسع 

المشرف يرتغع عليه الرقيب )١(‏ * وقد أحسن .هنا في تشبيه المرقبة بالبعير لارتفاعا عما حولها ء 

ووجود الرجل عليہا كيوجود الراكب على ظهر بعيره * ومن تعبيراته والفا ظه النرييبة قوله: 'استيطاء 

المركب المرد ىء واستمرا" المطعم المويي " وقول " نزتبه نوازى البطنةء وهد رتعلسى يسسدء 
شقاشسق ١(‏ ) الغتلة ٠”‏ وقولسه : ”عقلشسه فيا جرائره؛ ولقضت فيا مرائره (۳) " وتولسه؟ " حل 

مني محل الان عند اللزبة ( ۲ ) #والخوث عند الكرة " وغير ذلك ٠‏ 


٠ استعمال بمغرالآيات‌القرآنية‎ ٦ 


١ (‏ ) اللسان ٥مادء‏ : رقب ٠‏ والغارب هو ما بين الستام والعتق ٠‏ وقيل : غارب كل شي“ أعلاء »والغارب: 
أعلى مقد م السام ء المصد ر لقسه ماد : غرب ٠‏ 
(۲ ) الشقشقه : لهاة البعير ولا تكون! لا للعري من الايل ءوقيل : هو شي* كالرئة يخرجما البعيرمن ‏ 
فيه أذا هاج ءوالجمع : الشقاشق ٠‏ وني خطبة لالام علي رضي الله عنه : "تلاك شقشقة هدوت . 
ثم قرت ” ٠‏ اللسان ٢ماد‏ ة : شقق ٠‏ 
(۲ ) المرير من الحبال ما لطف وطال وأشتد فتلهءوالجمع المرائر ٠‏ اللسان؛ ماده : مرر ٠‏ 


(۴) اللزة : الشده وجمعا لزب ١‏ اللسانءمادة : لزب ٠‏ 


مسد التطفي لل )١(‏ 


" هذا ما عد علي ين احمد المعروف بعليكا الى علي بن عرس الموصلي ء حين استخلغه 
علس أحياء سننه (۲) #راستنابسه في حفظ رسوسهء من التطفل )١(‏ على أهل مدينة 
السلام وما یتصل بہا من ارباضہا واکنافہا ( ۲ ) ٠‏ ویجری معہا من سواد ها واطرا فما ء لما توسمه 
فيه من قلة الحيا* ءوشد ة اللقا* ‏ وكثرة اللقم + وجود ة المهضم ءوراء أ هلا له من سد مكانهء والرفاهة )١(‏ 
السهملة التي قطن لها » رالرقاعة (1) المطرحة التي أهتد ى اليا ءوالئعم العا ة على 


لابسيها بملاذ الطعوم #وخصب . (۷) الجسوم +وردا (۸) على من أتسمست .حال (١)ء‏ 


)١ (‏ التنوخي بءرشوار المحاضرةءَ ج ۲۷ء ص ۱1١ ٠١١‏ والبغداد ىء التطغيل » ص ١١ ١١١‏ او 
القلقشند وسیح الامدی ء ج ۲ اس ۲۱۰ - ۲٠۵‏ وقد جا" في المصد رين ألاولین انه "کان مسن 


ا اا ا ل ا 

لت مدا ی عرسا لوصا هن لیا وان پجمله خلیفه ما التدلغيل ¿ کب ل ا ريق الهزل ء. 

عدا ۰۰۰ ( نشوا ر المحاضرةء ج ۷ص ٠١١‏ رالتطغيل التطغيل #صر ١١ ١‏ ) یقول القلقشند ی في حدیثه في ا 

الہزلیا ت " وربما اعثنت الملوك بېعضه ہفاقتر حت على کتابہا انشا شي من أ لامور ألهزلية #فيحتا دون الس ؛ 

الصابي كتابه عد التطغل ء لرجل كان عند » اسمه عليكا ءينسب الى التطغل #ويسخر مله السلطان بسيسسب ٠‏ 

ذلك "۰ ( صبم الاعش e1 £ e‏ ص +1 )› 

(۲) غي نشرار المحاضرةءم ۷ء ص ٠١١‏ والتطفيل »صر "1١١‏ سنته ٠"‏ 

(۳) في المصد رين السابقين: ”التطغيل " 

٤ (‏ ) في المصد رین نخسبہما : ” رما یتصل بہا من اكافہا ' 

١ (‏ ) في ألمصد رين نفسبهما : " في هذ ءالرفاهية المسهملة " ٠‏ 

* في المصد رين نفسيما : "الرقاعية‎ )١( 

(۸) ف أ لمصد ین نفسبپا ۰ : 

EN‏ وار ال حاضره ب ۲ ا 1 والتطقيل مر ١۴‏ 1: من اتسعت مواد ماله تفرعت شعب) 
حال ** ا aS‏ ) 


۷٢ 


واقد ره الله علسى عراشب المأكولاتء وا ظغره بيد اشع الطيبسات» آخذا سن فالسا كلے(١)‏ 
بنصيسب الشريك المناصف؛ وضار ا فيسه بسمم الخليط المفاوذر» ومستع ملا للمد خسل 
اللطيفعليهء والمتولسح العجيب اليه ءوالاسباب التي ستشرح قي مواضعه امن 
أوامسر (۲) هذا الكابرتستوضسى !۳ ) الدلالة على ما فيهاا من رشاد وصواب» 
ربالله التوفيق وعليه التعويل #وعو حسبنا ونعسم الوكيل ٠‏ 

"مره بتقوی الله هي التي الجا نب المزيز + والحرز الحريز ءوالركن المنيع٠والطورد‏ 
الرفيسع؛ والعصمة الكالئة ءوالجنة الواقية #روالزاد النافسع يوم المعاد وحيسث الامثا__ة 
من الازواد () )ء وان يستشعر خیغته .في سره وجهره؛ ویراقیسه ( )١‏ في قوله وفعلهےء 
ويجعل راه مطلبه موثوایسه مکسیے ( 1 ) ءوالقربة (۲) منه آربه +رالزلفی لدیه غرضه؛ 
ولا يخالغه في مسعاة قد مء ولا يتعرضعنده لعاقبة (۸) ندمء ( ولا يقد م على ما كره وأنكر ه 


(۱) في تشوار المحاضرهء ج ۲ء ص ٠١١‏ والتطغيل ۽ ص :١١١‏ من کل ذلك ”۰ 
( ۲ ) في تشوار المحاضرة٬ءج‏ ۲ء ص ٠١٦1‏ والتطفيل ءص ۱١۳‏ : ”من هذا الكاب ٠"‏ 
ET‏ " نستوفى ٠”‏ 


٤(‏ ) نشوا ر المحاضرةەج ۲٤ص‏ ۱۵7 : " حیٹ لا ينع الا مثله من الازواد ” وفي التطفيل » ص :١١١‏ حين 


لا تنغح حل“ ا مله رالاناد ١‏ 
) *) غي المصد رين السابسقين : سراقبتشه ”۰ 
( 1 ) في المصد رين نخس ما : مأبسه ”۰ 
( ۷) في السىد رین نغس ما : " القرب” ء۰ 
۸) في التطفيل ء ص ٠۳‏ : لعاقبته"۰ 


(1) ما بين قوسين غير موجود في نشوار المحاضرة والتطفيل ٠‏ 


س ٤ے‏ 


وامرہ | ن یتاد ب پاد په فیا ياترویذ ر ٭ویقف‌علی حد ود » فیما باح وحالره غانه اذا کسان 
ذلك هجیراء ود ید نه ؛ وجری عليه منهاجسه وسنشه؛ تكفل الله له بالنجاح رالصسلاح » 
رافضى به الى الرشاد والفلاح ٠وا‏ ظفره بكل بانيسةء واوصلسه الى كل مشية » ولم يخلسه 
من الغوز يما يرصد ءوالحوز بما يقصد «بذا ك وعد ٠‏ وكذاك يفعل ء وما توفيقتا الا الله » ولا مرجمنا 


الا اليه "(١()ه‏ 


ˆ وامرہ ا ن یتامل اسم " التطغيل " ومعناه #ويعرف منزاه وملحأه ه ويتصفحه تصغح ألبا حث 
عن حظہه بمحمود ۾ ( ۲ ) ٭ غير القا ئل فيه بتسلیسه وتقلید ه ؛ فا ن كرا من ألئا س‌قد أ ستقی نه 
ممن فعله #ركرهه لمن استعمله #وتسبه فيه الى الشره والنهم + ( وحمله مئه على التفه والقرم ) ٠)0‏ ' 
فمنهم من غلسط في‌استد لاله «نأساء* في مقالسه ءومنهم سن شح على ماله#قدافسسع n‏ 
يا حتيالےء وكل ١(‏ ) الغريقين مذموم؛ ( وجميعهما ملوم ءا يتعلقان بعذر واضح ) )١(‏ ولا 
تند له (۸) اذا کان لپا ءوتتد لی علیےے اذا کا ن لغيرها #وترى أن المنة في المطعسم 
للہاجم الاكل ءوفي المشرب للوارد الواغل ء وهي احق بالحرية ء٠‏ واخلق بالخيريسة؛ 
)١ (‏ هذه الغقرة غير موجود ة في نشرار المحاضرة رالتطغيل ٠‏ 
١ (‏ ) في المصد رين الساأيقين : پەجپود" * 


(۳) ما ين قوسين غير موجود في المصد رين السابقين ٠‏ 
(> ) في التطفيل ء ص ١١١‏ : ” وكلا“ء 


)١ (‏ ما بين قرسين غير موجود في نشرار المحاضرة والتطغيل ٠‏ 

(1) في نشوار المحاضرة»ء ج ۲ء ص ٠١١‏ والتطفيل ءص ١١١‏ : يتعربأن "° 
( ۷) في المصد رين السابقين : ”التي لا ترى شركة ٠"‏ 

(۸) في المصد رين لفسا : تبذله "ه 


نے ۵۵ے 
وا حرى بالمروة واولى بالقترة وقد عرفست بالتطغيل + ولا عار في »عند ذوى التحصيل ٠‏ 
لانه مشتسق سن الطفل وهو رقت المسا* واوا ن العشا* «فلما ‏ كثر استعمل )١(‏ في صد ر النهار 
رعجزه ءواوله وآځره ء ما قيل للمسوالقمر : قمران (۲) واحد هما القمرءولابي بكر وسر : 
العمران راحد هما عر » ( قد سبق امامنا " بيان ” رحمة الله عليه ءألى هذا !لامر سيقا أوجب له 
خلود الذ کر ٭فہو باق بقا* الد هر #رمتجد د في كل عصر ءرما نعرف احدا نال من الد نيا حظا من حظوظہما 
ٿبقسي له مله اثر یخلغفه؛ وصیت يستید به ألا هسو وحد ه٠‏ فبیا نه رضوا ن الله عليه ٤ذ‏ کسر 
بتطغيله كا تذ كر الملوك بسيرها ممن بلغ الى نہایته او جری ال غايته سعد بخضارةعیشه 


في یوسسه وتبا هة ف کره في غد «٥‏ جملنا الله جمیعا من السابقین ال مد!ء #والمذ کورین کذ کراء ) (۴) ۰ 


" وأمره أن پعتید ز٤‏ ( موا ثد الكبراء وأالعظماء ب زاياه ( < ) سمط الايراء وا لوزرا“ برا اه 


فاته يظفر منها بالغتيسة البارد ة٠‏ ويصل عليها الى الغريبة الثاد رةء راذا استقرأها وج فيها 


من طرا ئف الالوا نه الملذ ة للسا ن ءوبدأئع الطعرم +السائةغة في الحلتوم ءما لا يجد د علد غيرهم ٤وا‏ 


)ي توا المحاضرة ج ۲ ص 1٥1‏ : ˆ وان کر استعماله ء۰۰ 'ء 
( ۲ ) في المصدر لفسهءص ٠١۷‏ : ”الفمران ٠"‏ 

( ۳ ) ما بين قوسين غير موجود ني نشرار المحاضرة ءرالتطفيل ٠‏ 

( > ) في المصد رين تخسسما H1‏ يتعمد "+ 

( د ) في المصد رين تغسسما : بقراياء" ه 


1 
پتالے الا لدیہمه ( لحذدق صناعتم ه وجود ة |د واتم وا نزي اح ملل وكشرة دات بينم ء 
والله بوفر مسسن ذ لك حظناءويسد د نحوه لحظنا مويوضح عليه دليلنا ءويسهل اليه سبيانا ) ٠ )١(‏ 
*وامره أ ن يتبج ما یعرش لموسری التجار #ومجمزى الامصار؛ من وكيرة الد ار ءوالعمرس 
والاعذ ار فانم یوسعون على نفوسهم (۲) في النوا ئب بحسب تضییقهم علیها في الراتب» ( وا 
صپروا على تطفيل المتطغلين ءواغضوا على تهجم الواغلين ليتحد توا بذ لأب في محافلمم الردلةء 
ويعد وه غي مكارم اخلاقم ألنذ لة #ريقول قا ئلم الباج باتساع طعاأمه» المبا هس بكر 
حطامه + انني كنت ارى الوجوء الغريبسة فأطعمها ء والايد ى ' الستدة فأملۇ ها ٠‏ وهذء طافغدة 
لم ترد ما فعلته الكرم والسعة ءواتما اراد تالمن والسمعة ؛فاذا آهت دی الاریب الى 
طرا تقہا وصل الى ب.یته من اعسلان قضیتہا ٭وفاز بمراد ه من ذد خاشسر حسنت ہا ءا ن عا الله ]0 ) ه 
" وامره ان یصاد ق قا رة الد ور ومد بریہا ( ٤‏ ) ء ویرافق وکلاء البطايح وحمالیہا ء فانہسسسم 
پملکون من اصحاہہم أ زسة مطاعسہسم ومشا رسہے ٣ریض‏ عونا بیت یحبون من اهل مود اتم 
ومعا رفم ء واذا عد ت هذ ه الطا قغة أحدا من النا س خليلا ( ١‏ إن خلانها : ءراتخذ ت ه !٠ا‏ مسن 


اخرانہا ءسعد بمرافقتہا )٩(‏ ءووصل الى محابه من جہاتہا » وسآرسه في جنیات ہا ۰ 


٠ ما بين قوسين غير موجود في نشور المحاضرة والتطفيل‎ )١( 

(۲) في المصدرین نغ ہما : "انفسپم"* 

( ۲ ) ما بين قوسين غير موجود في المصد رين السابتين ۰ 

٤ (‏ ) في التطغيل ءص :١١ ٤‏ مد یریپا "۰ 

)١ (‏ في نشرار المحاضرة٬ج‏ ۷ء ص۷١٠‏ والتطغيل ۲# :١١‏ "حدا من الناسمن خلانپا ". 
( 1 ) في ألمصد رين السابقي ن : " سعد يمرافقتہا ء و حخلي بمصادقتہا "۰ 


~e 


رامره ان یتعہد أسواق المسوقین ءومرا سم المتابحین فاذا رآی ونايغة قد زید فیا ء 
واطعمة قد احتش مشتريما ؛اتيعها الى القصد بها ء وشيعها الى المنزل الحاوى )١(‏ 
لہا » واستعلم ميقا ت الدعوة* ومن يحضرها من أهل النسيا ن والمروة (۲) فاه لا يخلو فيهم مسن 
عا رف به يراعسي رقت مصيرة اليما لیتبعه ءزیکسن له لیصحبه وید خل معه ٥وا‏ ن خلا مسن ذلك 
اختلط بزسر الداخلین + ( وعصپ الراحلین ) (۳)؛ فما هر الا أن تجا وز عتب الابواب +ريخرج مسن 
سلطا ن الروابین والحجا ب٤‏ حتی ي عصل حصولا ( ٤‏ ) قل ما حصل عليه )١(‏ احد قبله فائصرف 


عنه الا ضليحا (1) من السطعامء بريقا (۷) من المدامء (١ن‏ شاء الله) (۸)ء 


وامره أ ن پئصب الارصاد على منازل المغنيات والمغنينء ومواطن ا لابلي ات والمخلثين ء 


ئا ذا اتاء خبر لجمع ( ۹) يضمهمء ومأدبسه تحسهم ءضرب اليما اعناق )٠١(‏ ابل ءوافضى تحوها 


٠ء" في نشوار المحاضرة رالتطفيل# لمنازل الحاوية‎ )١( 

() ف ااصد ن تسا 7 اهل اليسار السو ة *. 

° بین قوسین غير موجود في المصد رين السابقين‎ L{(T) 

٠" محصلا‎ " : ١١١ رالتطغيل ءص‎ ٠١۸ في نشوار المحاضرة؛ءج ۷ء ص‎ ) ٤( 

)١ (‏ في التطغيل ءص ٠٠١‏ : " حصلهاحد "ء٠‏ 

( 1 ) في نشوار المحاضرة ءج ۷ءص ٠١۸‏ والتطغيلءص ١٠١‏ : ”الا ضلعا من ‌الطعاء"ء 
(۲) في .المصدرين لغسبهما : "نزغا ٠”‏ ۰ 

( ۸) مابین قوسین غير موجود في المصد رين السابقين ۰ 

( ۹) في نشوأ ر المحاضرة؛ ج ۷ء ص ٠١۸‏ والتطفيل »س ١١١‏ : * لمجمع " * 

)٠١(‏ في المصد رين تغخسهما : ”اعقاب"ء 


٢۸‏ ے 


مايا خيله ءوحمل عليها حملة الحوت الملتقم #والشمبا ن الملتهم ء رالليالهاصر » والعقساب 


الكاسرء (١ن‏ شاء اللسه)(١).‏ 


وامره ان يتجنب مجامع العوام المقليسنء ومحافل الرعاع المقترين (۲ ) وان 
لا ينقل اليما قدا رلا يعقر )١(‏ لماكلا ضا ءولا يلقي في عتب د ورها کیسان ا ؛ ولا يعد 
الرجل متها انسنانا ءغانها عصابة يجتمح لها ضيق التفوس را لاحلام ءوقلسة الاحكا م () ) والاموال ء 
وفي التطغيل عليمما اجحاف بها يوسم (١)ء‏ وازراۇ ه (1) يمرو *ةالمتطفضل )١(‏ ( يوصسم)(۸)؛ 
والتجتب لها احرى (1)ء والازورارعنها احجى )٠١(‏ (أن ماء الله .)۱١()‏ 
" رامره ان یحزر الخوا ن اذا وضمءوالطمام اذا نقل ء حتی یعرف‌بالحد س(۱۲) رالتتریب» ٠‏ 
رالبحث وا لتنقيب ءعد د الا لوا ن في الكثرة وا قلة ءرافتنانها في الطيب واللذ ٠‏ فيقد ر لنفسسه أن 


يشبح مع آخرها ءوينتہي منہا عند أتتہا تنا ءرلا يوتسه النصيب من كثيرها وقليلها ءولا يخطشه الحظ 


٠ ما بين قوسين غير موجود في لشوار المحاضرة والتطفيل‎ )١( 

(۲) في التطغيل ء ص ١٠١‏ : ”المعترين ”ء 

(۳) ني ن 1 المحاضرةءج ۲ء ص ١١۸‏ رالتطغيل ءص ١٠١‏ ؟ "يض ”° 
(> ) في المصد رين نس هما : ” ضيق النغوس وا لا حوال ء وقلة الاحلام رالاموال ٠"‏ 
)١ (‏ في المصد رين ئفسىمما : يشم ٠"‏ 

}1 ( غي المصد رین نف ہما : وزرا ". 

( ۷ ) في المصد رين لغس ما : الطفل "ء۰ 

( ۸) الكلسة غير موجود ة في المصد رين السابقين ۰ 

( ۹) في المصد رین نغسبہما : "”اجدی”. 

)٠١ (‏ غي المصد رین تفسہما؛ ”ارج "۰ 

)۱١ (‏ ما بين قوسين غير موجود في المصد رين السايقين * 

)١١ (‏ في التطغيل + ص ١٠١‏ : ˆ يا لحد يث " ۰ 


۵۹ے 

من د قيقہا و جليلا ۰ ومتى احسهقلة الطعام؛ وعجزه عن الاقوام ( ٠ )١‏ أمعسن في اول 
أمعا ن الکیس‌ني سعته (۲) + الرشید في امره؛ المالی* لبطنسه ٥ہن‏ کل حار ربأرد » ( وخبیسث 
وعليسب) (۳) «فائه اذا فعل ذلك سلم من عواقب الاغمارالذين يكفون تطرضا (> ) ءويقلون 
تأدبا ‏ ویظنوزا ن الماد ة تبلخهم في آخر أمرهم » وتنتهي بهم الى غايسة سعيهم )١(‏ ءفسسسلا 
يلبشون أن يخجلوا خجلة الراثق ( )١‏ ءوينقلبوا يحسرة الخائب اعا ذ نا الله من مشل مقامهم ء 
وعمنا من شقا* جد ود هم ؛ ( أن شاء الله) (۰)۲ 

وأمره أ ن یروش نقسه؛ وینالط حسه ءویضرب عن یر مما يلحقه صغحا ؛ویطسوي د ونه 
كشحا ء ويستحسن الصمم عن الفحشا' (۸) ء وان اتتهه اللكزة في حلقهءصبرعليها فلي 
الوصسول الس حقهءران وقعت به الصغفعحة في رأسه ءصير عليهسا لموقسع أضراسسه (۹) ران 
لقیے لاتق (۱۰) يالچفا* » قاپلسه باللطف والصفا*؛ اذ كان قد ولج الابوابء وخالط الاسبابء 


() في نشوا ر الماش رەج ٩۷‏ ص ۱١۹‏ تفیل ءص ۱۱١‏ الاقداء"“. 

(۲ ) في المصدرين نغسهما : "سعيسه*٠‏ 

(۳) ما بین قوسین غير موجود ت المصد رين السابقين ٠‏ 

٩ (‏ ) في المصد رين نفسهبا : ” عظرفا " 

(۵) ني بغرا ر اقساتراج »س 1۶1 بالطل » م ۱۲| : ”شبغہ ”۰ 

(1) في المصدرين لفسهبا : ”الواسق 

(۷) ما بین قوسین غير مرجود في المد رین السابقین . 

( ۸) في المصد رين نفسمما : " ويستحسن الصمم عن الفحها* وي مضعن ‌اللفظة الخشنا*ة ۰ء٠٠" ٠‏ 
)١(‏ في الصدرين تفسمما : "اغضي . عنما لمراتسع اضراسه *. 

)11۰ في المصد رين تفسہما : ”ملاقی“. 


1+ 


فا ن کا ن حرا حییا امسناك وذ سم موان کا ن فظا غليظا همهم وتكلم ء وتنب )١(‏ عند ذلك 
المخاشنةء واستعمل (۲) معالمخاطب له الملاينةء ليبرد (۴) غيظه»ء ويغل () ) حدهء ويكف 
غرہه ءویأمن شغبه ءثم ذا طا ل المد ى تكررتالالحاظ عليه فعرف» وائست النفوسبسه 
فألفء وتال من المحال )١(‏ المجتمم علیہا ءمنال من حشم وسل الذ هاب‌اليما (1)ء 

" ولقد بلغتا أن رجلا من )١(‏ العصاية كان ذافيم ود رايس ة رعسل وحصافةء 
لضل علس وليم ة ءلرجل ف ى حال عظيمة ءفرمقته فيا من القوم العيون #وصرفت( ۸) بهم فيه 
آ للنونء فقال له قائل مثهم : من تكون اعزك الله ؟ فقال : آنا اول من دعي الى هذا الحق ءقيسل 
له : وكيف ذداك ونحن لا نعرضك ؟ فقال : اذا رأيت صاحب الدار عرفني وعرفته بشفضسي ٠‏ فجي* 


به (الیه) (۹)ءغلما رآء داه )۱١(‏ بأن‌قال له : هل قلست لطباخك )١١(‏ :أن يصشنسع 


طمامك زاثد | على عد د الحاضرين»؛ ومقدار حاجة المدعوين ءقال : نعم قال : فانما تلك الزياد ة لي 


73( نشوا تتو ج ای و و کیل | وا ن جتني " ه 

ر ي التطفيل س ٠١١‏ : "ل * 

۰“ في المصدر سه : " ڀقل‎ ) ٤( 

)١(‏ في نشوا شه ج ۷ 1 ج 
( ۷) في لشوار ال الا حاضرة ٤ج‏ ۷ء ص 1۹ : ر هشه المصاة *. 

(۸) غي المصد ر تغسه والتطغيل ءص ۱١١‏ : " تصرقت” ء 

(۹) الكلسة غير موجود ة في المصد رين السابقين ٠‏ 

٠٠۰ والتطغيل ه ص١٠١ : ” بدأ بالسلام بأن قال له‎ ٠١١ ص‎ ٠۲ )في نشوار المحاضرةءج‎ ٠١( 
"٠٠ء٠ في المصد رين السابقي سن ۹ ” هل قلت١ءايد ك الله +للباخك‎ (11) 


آ1١‎ 


و لامثالي + وہہا يستخلہر (۱) لمن جری مجرا ی ء وهي رزق ( لتا ) (۲) انزله اللےعلى 
ووجوه الدلسةء ءاد اطلرفت(*ه) ي قولك ٭وتففنست في فعلك * فليكکسن ف لك الرجل اماما 


يقد ى به (1)ء ( ويقتغى طريقه) (۷)١ءان‏ شاء الله ٠‏ 


” وامره بان يكثر من تعا هد الجرارشناتالمنفذ ة للسدد (۸) ءالمقوية للمعد ء المشهية 
للطعاءء المسهلسة لسپل (۹) الانہضامء فانها عماد امره وبا انتظامسه رالتگامےء اف کات (۱۰) ' 
تعين على عمل الدعوتین ؛ وتلهض‌ني الیوم الوا حد بالاکلتین ٥‏ رو یتناول سا کذا (۱۱) کالکاتنب 


الذ ى يقط اقلاسه ء والجند ى الذ ى يصقل حسام ءوالصانم الذ ى يحدد الث اهر 


٠“ تستطلهر‎ ” : ١١١ والتطفيل ءص‎ ٠٠١ في تشرار المحاضرةءج ۷ء ص‎ )١( 
| کله لے قير موچ وا ٿ في اام رين | ايقن‎ 
eos في المصد رين نسفسهما : " انزله الله على ید آئا وسببھ من < تا فقا ل له‎ )١( 
۰ في ا مصدرين لفيا | مرحي بد‎ )۴( 
٠ ف المصدرير تفا : " فليكن ذلك الرجل لتا امام نقتد ی به وحاف يا نحذ و على مثاله "۰ وضي‎ 1 
.” التطفيل :+ ” حاديا نحدو عل ثالے‎ 
۰ ما بين قوسين غير موجود ني المصد رين السابقتين‎ )۷ ( 
"الملقذة لد ة‎ :1١١ + في نشوا ر الاد تە م المنفذ ة للسد ة ” ونغي التطفيل‎ )۸( 
٠ة المقريسة للسمد‎ 


(۹) في المصد رين السابقين : " لبيل ٠"‏ 

)١ ١ (‏ في المصد رين نفسما : ” لائہا تعين 

)١١ (‏ في المصد رين نفسسمما "هري سارها كالاب ٠“‏ 

( ۱۲ )ي المصد ريسن تفسيما ”پجسدى آلاشے ”+ 


سے ١١‏ ب 


ألذ ی يدبلسح اد واته 6( ان غا اللے4)())ء 


هذا عہد علیكا , بن احمد (۲) اليا وحجته لسك وعليك (۳ ) ءلم يالك فيه (؟ ) 
ارشادا وتوفیقا (١)ء‏ وتہذ یبا وتشقیغفا + عا (1) وتبصیرا » وحقا وتذ کیرا هفکن باوامره 
مو“ تمرا پویزوا جره مزد جرا ء ولو سوسهه متبعا ہ ویحفظها مضطلعا (۲) ٤ء‏ ن شا الله 


تعالسى (۸)ء راللام عليك ورحسة الله ورك __اشى ٠”‏ 


0)7 ئي المد رين تفسهیا : ی ایکا اليا "۰ وليك غير موجود ة في 
التطفيسل ٠‏ 


إ١‏ في اامصدرين تق ٠‏ وحجته عل ك 
)١(‏ فر المصدرين تسسا و . 

(1) في نشار المحاضرةءج ۷ءص ١1١‏ : ا“ 
( ۷) في التطغيل ءص ۱١١‏ : "مطالعا"”ء 


( ۸) الكلمسة غير موجود ة في نشوار المحاضرة والتطفيل ٠‏ 


٣ س‎ 


عہد التلفيل " رسالة من الع الهزلس ء يعطي فيها الصابي نموذ جنا عن جماءة 
وضيعة في المجتمع ععرفبالطغيليين )١(‏ ه كثر وجود هسم في القرن الرابع الهجرى ءومن طبيعة 
الفسن الهزلسي انه يصو ر الجانب المضحك من الفعل القبيح للاد نيا* من الناس(۲) ٠‏ فيصسور 
هو لا* الناسادنى سا هم في الواقع ٠ )١(‏ فالعنصر الاول من عناصر الاضحا ك او السخري-ة 
في الرسالة ءهو التركيز على هذا الجا نب الناقص في فثة من النا س غير قليلةاتخذ ت من هذا النقسص 
او العيب الذ ى هو التطفيل حرفة لها أصول وقواعد مولا آثة معترف لهم بالسبق الى هذا 
* الفضل " ٠‏ وكأ ن الطفيلسي الشبير عليكا يخافعلى مهنته من أن تزول اصولها وطرقما فيكتب 
عدا الى طغيلسي آخر لخلافته وحفظ سلنه ور سوه * ففكرة المهد الى من يستخل ف 


ي التطغل على مد ية الالام ويا بحیط با هي فكرة هزلية مضحدد و 


الاطار الذ ى وضعت فيه الرسالة أطار جد ى ءوهو مطابق للمنهج المتبع في كتأبة أالحهود 
من الد * بذ کر الاسباب التي دعت الى المہد لأحد الاشخاص لصغات جيدة فيه تو هله للمنصب 
المعتمد ءثم التوصية بتقوى الله والتأد ب يادابسه ٠‏ وهنا نجد أن السخرية في مقدمة الرسالة 


تمتمد على الغا رقا ت ۰ فا لذ ی د فع لیک الى المہد لابن عرس‌هو ما توس ەه فيه من اخسلاق 


)١(‏ " طغيل الاعراسء وطفيل العمراعس : رجل من اهل الكوفة من بني عبد الله بن غاا ن كا ن يأتي 
الولائم دون ان بدعی الیہا ٤وا‏ ن ڀقول : ود د تا ن الكوفة كلها بركة مصر« -ة فلا يخ عل 
نها شي ٬ئم‏ سمي کل را شن طفیليا وصرفوا منه فعلا فقا ل : طقل #ورجل طفليل : يد خل مع القوم 

فیاکل من طلعامهم من غير | ن يد عى ء أبن السكيتءنفي قولم فلان طلغيلي للذ ى يدخل الوليمة والمادب 

ولم يدع اليما ءوقد طقل ه وهو منسوب الى طفیل المد کور ٠‏ والعرب تسمي الطغيلي الراشن رالوارش٠‏ قال 
الاصعي : هو الذ ی يد خل على القوم من غير ان يدعوهء مأخوذ سن الطغل وهو ابا ل الليل لى النهسار 

بظلمثه “ ٠‏ عن اللسانء ماد ة:طغل ء 


E فن الشعر‎ (YJ) 


س 1~ 


حميد ة ٠‏ لكن الاخلاق الحبيد ة التي تو هل المتطفل .للخسلافة هي ”قل ةالحيا* ءوشدة 
اللقا' بء وكشرة اللقم ءوجود ةالهضمه ” واتباعالحيل الخغريبة اللطيفة للوول الس المرائسسد 
الغئية واش ية ٠‏ 

ثم ان كاتب العہد السى الحاكم او القاضي ءیذ کره بالله تعالی ویأّمره بتقسواء وا لتاد ب 
باد ابسسه وهذا طبيعي بل ضرورى للحاكم ( ار الوالي او القاضي )٠٠١‏ الذي تناط به مهمة رعاية 
امور ألنا سوا لحفا ظ على حتوقمم ء وفقا لاحكا م الشريعة ٠‏ ومن هنا تأتي المفارقة في الحهد الهزلي 
حیث ائه يجب على المتطغل تقوى الله ومرأقيتىء وخشيته وأالسعي في طلب رغاه وثوابسه ء را لوقوفعلىسى 
حد ود »+ لان هذه الطريق تكفل للمتطغل النجاح والصلاح ٠‏ 

والصابي جل من "التطفيل " فنا أو مہنة امتہنت بسبب عد م فم النا سلما على حقيقتم ا 
ولاعتماد هم غي ذ لك التقليد والتسليم بما يقال د ون البحث رالتنقيب عن معنى هذا اسم * فتسسب 
المتطفل خط الى الشره رالنم ء أوالى البخمىء مما يجعله يلجا السى الاحتيال للعيشر سسع 
المحافظة على اموالسه ٠‏ لكن المسألسة ليست بذاك ٠‏ انها توم من الشركة تعطي الحرية للشركاء 
بحيٿ بذ ل المتطغفل اذا کا ن المطعم له ويأتي عليه اذا كا ن لخيره ٠‏ والغضيلة في الطعام " للماجم 
الكل "وني الشرأب ” للوارد الواغل ٠"‏ هذا النوع من الشركة عرف بالتطغيل + رالاما م فيه الذ ى وضع 
لهذا ا لفن قواعد ه واصولے هو بیان (۱) لذ ی اتی في هذا الامر ما خلد ءعلی الزمانء وجعله اماما 


یقتسد ی ء۰ 


(۱) ذکره الخطیپ البغد اد ی في کباب التطفيل اسم بنان» رالاختلاف غي الاسم عاك ريما الى التصحيف "٠‏ 
وسننه ما ليس لخيرء واخباره كئيرة ٠٠١‏ اختلف في اسم بنا ن ٬فقيل‏ عبد الله بن شمان ٬رقيل‏ علي بن 
ولقبه بنا ن ویكتى ابا الحسن وکا ن اصله مروزیا وهو بخداد ی ألدار؛وقد روي أ خپا را آ ست ہا عن جماعة من : 
أھهل العلم ( المصدر تفسه ص (AS‏ ثم یقول : “ وکا ن پنان د ود سنه كلائمائة ٠‏ " ( المص 
ر 


| د ر زۀ (A۸‏ 
للمڙید من التغصيل ر جم اخیاره فی المصدر لفسه 6م ۸۳ _ 1+ ر ١‏ 


اذا #عنصر الهزل أو الاضحا ك يعتمد يالد رجة ال ولنى على المفارقة في صيخة 
الحهد ء- حيث تنقلب المقا ييمسنيصيح التطغل ألمرذ ول من الئاس نرعا من الصتاعة لہا فون 
وطرا ئق واصول جد یره با ن تحترم وتقد ر وتتبع * کا ان لہا اماما تذ کر أخبار تطفیلے کیا تذ کر سیسر 
الملوك»ء ويصبح التأد ب في تفار العام من عمل الاغمار الذين يستعان بالله مشهمء والاغضا" عسسن 
اللكزة او الصفعه أو الفحشاء مرغوبا في سبيل الحصول على وجب ة شهيةء واعتساد ما يقسوي ٠‏ 
المعد فعلى الهضم ويسهل عليما سبيله » ضروري ني تأهيل الطغيلي لانتنام دعوتين في اليو الواحد ء 
اما الازرا* الذ ى يمكن | نيوسم به المتطفل فمو اتيا ن مواد العام لضيق تغوسها وقلة أمرالما ٠‏ آما 
ذ كر الله دائما في الرسالة #واستعمال عبارات من امثال + أن شا الله ءرما لله الترفيق ءوعليه التعويل ١وما‏ 
شاب وامر الطفيلي بتقوى الله انما القصد مها المغارقة والاضحا ك ءاف انه ليس لد ى الطفيلي اى 
فعل مما یمکن ان ینسب الی التاد ب بآد اب الله . 

وقد تعتمد السخرية بعض. الحسسباراتايضا كتشبيه حضور الطفيلي الى المواشسد 
بالغزوات والسسرایا : " رامره ان یحتسمد مواد الكبرا* والعظما* بخزاياء ءوسبط الامرا* والوزراء 
بسراياه ٠" ٠٠٠١‏ راما أستخبارء عن الحفلات التي يحضرها ألمة ثرن والمغنيا ت فقد عبر عه بتصسب 
الاإساد : وأمره ان ينصب‌الارصاد على مثازل المغنيات والمغنيسن ."٠٠۰‏ 

ومن عباراته الساخرة أيضا تصويره قصد الطغيلي للبادب : " ضرب اليما اعناق ايلهء وافضى 
نحوها مطايا خيلس ٠٠ "١‏ وكأنه في طريقه الى رحلسة بعيد ة وننيسة كبيرة تشد لها الرحال ؛ 
ثم وصف حملته على الطعام " حملة الحوت الملتقم ءوالشعبا ن الملتم ءرالليدالهأصر مرالعتاب الكاسر ٠"‏ 


روف صبره على الاهانة بالقول ” وان اتته اللكزة في حلقهءصبر عليما ثي الوصول الى حقهءوان 


۲1 
وتست به الصغمة على رأسهءعبر عليها لموقماضراسه ٠وا‏ ن لقيه لاق بالجغاء ءقابله باللطف 
والصفاء ٠”‏ وني الحد يٺ حول ییا ن اما م الطغیلیین یقول ائه یذ کر بتطفيلىه كمسا تذ كر 
الملوك بسيرها ٠‏ وغير ذلك ٠‏ 

يطالعنا الصابي في هذ ء الرسالة با سلوب مختلفعن كتابتهء فنرى | ن ألفا غله وتعابيره الفخمة 

الجزلة التي عد ناها في رسائل الد يوانية ء تختفي ليظمر لنا اسلوب يقرب من اسلوب القصص 
أ پت | اد خال الحوار ألى اأص من خلال سرد ه لحاد ثتین : ألاولى ءحد يث التا جر الموسر في | حسف 
اللطيفةفي الجلوس مع علية القوم والظغر بالطعا م اللذيذ ٠‏ والغثى الغعلي الذ ى نجدء في هذا العمد 


| لخا ت : 


في ألرسالة شخصيسة رئيسة هي شخصية البطل النذل : الطفيلسي ۰٠‏ ومن الشخصيات 
الثانوية التي بد ع تي النص : التاجر البباهي بسعة طعامهء روكلا“ اليطايخ وحماليم ا ءالموام 
المقلينء المتأدبين ض المأكلء صاحب الدار الحيي والآخر الغظءصاحب الدار الذ ى أكرم الطفيلي ٠‏ 

لد ى تحليلنا لشغية البطل نلاحظ ان الصابي لا يسور لفيليامعينا وانما يعي الشل 
الاعلسى للطغيلي ٠‏ وهذا ما يعئيه تصوير الناسفي الم زل ة ادنى ميا هم ني الواقسع ٠‏ 


قا لذ ی تراه في الرسالة هو العلغيلي البثالي ي التطفيل رالد £ رد بعش خما سه في شښخصيه 


٣1۷ 


عليكا العاهد ءرشخصية أبن عرسالمعهود اليه ءوشخصية بيان امام هذا الفنء وشخصيسة الطغيلي 
الذ و. طلب مقابلة صاحب الدار * من كل هغ لا تستئشسج شخصية الطفيلي الثالي ٠‏ وتجاح 
السابي في تصوير هذ ء الشخصية ءعائد اولا : الى اعطا۴الصورة الثالية وعد م تصوير طفيلي بعيشه ٠‏ 
ثانيا : الى تنوع المراقف التي نرى الطغيلي فيما ؛ على مواد الکبراءء في مآدب التجارء مع 
قبا رة آلد ور ووکلاء الطابسخ » في السوق يستطالح ویراقب ویستحلم ه یستکشی اخبار المنتيسن 
رالمغنيات»ء على| لمائدة يتلقى الكلمسة الخششة رالمغعة على الرحب والسعسة٠٠٠‏ م 
ان وجود الشخصياتألاخرى المتعد د ةءوأن كأ ن وجود ها ثانويا #يبرز ملامح هذء الشخصية وني 
النسبالحيويسة والحركةفيصيح كآنه سرحية هزلية متعد د ة الفصول متوة يجنم ا 
وينتظلمها وجود البطل الواحد ٠‏ 

من أولى صغات هذا البطل رالتي تو هله لأ ن يكون طفيليا : ”قل ة الحيا*ء وشدة 
اللقاء #وكثرة اللقم ءوجود ةالہضم ۰*٠‏ وهذ ٥‏ على ما يبدو صغات طبح الرجل عليہا أو تعود ها حتى 
اصبحت کالطیسح» فلیس‌کل من يبخغي أن یکون طفیلیا یصل الى مبتناءءانما یجب | ن تتوفسر فيه 
هذه الصغاتاولا ٠‏ تم يعمل على اكتساب غيرها مماأثر عن الطفيليين المشهورين ٠‏ 

هد ف الطفيلي الاول اکتساب طعام وافر لذیذ دون ان یکلفای شي“ بالمتابل سو تاه ٠‏ 
ية لطيفة تمكنه من الوصول الى الماد بة ٠‏ فأولى تاياته واتبل أهد اسه مواد 
الكبرا“ والوزرا* حيث يجد عليما الالوا ن اللذيذ ة والطعروم البديعة السائغة ضس الحلقوم ء 


1۸ 


التجار الموسرونء وهۇ لا* لا يشفقون عاد ة الا في المناسيات كالوكيرة )١(‏ والعرسرالاعذار (۲). 
ومن عاد ة هو لا* الصپر على المتطفلين يكبا بذلكالذ كر الحسن ءفالبتي لفل الذكي هو 
الذ ى يوصل هذه الغئة الى غایتہا من المباهاة بکرمها پان يحضر ماد با * هذه المواف 
هي التي يلي با تفل قصد ها لا مإ ب الفتر ا* ذوى النفوسألضيقة والاموال القليل_ة ٠‏ 

اما الحيلة في الد خول الى المآد ب فبتعد د ةء غاذا علم العلغيلي مدلا ان فلاا سن 
النا س سیحضر احد ی الماد به كن له وتبعه اليا «حتى اذا روصل الى المكا ن ٠ى‏ اليسسه روصحبه 
ود خل معه* اما اذا لم يكن على معرفة بأ لمسدعويسن فينتظسر امام مكان الاحتغال ويد سل 
مختلطا بالداخليسن فلا يميز يانه غريب ء فالمرحلة الصعبة في القضية هي تجا وز لابوا پە فلا 
يكاد الطفيلسي يخرج من سلطا ن البوابين والحجاب" حتى يحصل حصولا قل ما حصل عليه احد قبله : 
الآن دحل الطغيلي إلى البأديةء ومن الطبيعي أن يستةرب وخاصة من صاحب الدارء لکه ذکی 
یعرف کیف یتصرف للوصول الى هد ف او الى "حقه "۰ فان کا ن صاحب الدار فظا غلیظا سیتعرض لے 
بالمخاشىةء لکن حفيظته لن تثار ءبل يبقى رابط الجأشمۇ منا بحقه فيرد عاي المخاشنسسة 
بالملاينة والمغاء حتى يخغف من حد ة صاحب الد ار فيكف عئهءئم لا بلبث أن يۇ لف ويعرف؛ وقد 
یصل یه‌الامر الى أن يصبح في مئزلسة من يسأل الذ هاب الى الماد بءرقد يصل الى هذه الرتبسة 
منذ الغزوة !لاولى ٠‏ اذا كان ذا فم ود رآية وأاحسن التصرف ٠‏ فهو ريض‌النفس لا يرد على الفحشا'ء 


)١ (‏ الوكيرة : الطعام يتخذ ه الرجل عند فراغه من بييانه ١‏ فيدعو اليه * اللمانءمادة : وكر ٠‏ 
(۲ )الاعذار : طعاأمالختان ٠‏ اللسان؛ءمادة : عذر ٠‏ 


ويتخاضوهن اللكزة والصفعة والسجفا* ويقابل ذلك كله باللطفرالتسامسم ٠‏ 

ثم ان للطفيلى طريقة خاصة في تناول الطعا مء فهو مذ النظرة.الاولسى الى الخسران 
يقد ر الطمام في الككرة والقلة والطيب واللذ ة + ويقد ر لنفسه مقدار مأكلے بحيث لا يشبع الا بانته اء 
الطعام بعد أن يكرن قد مرعلى جسيم الاصناف» اما اذا لحسبقلة الطمام فلا يتصرف تصرف المتأاد بين 
ي طعامهم ءالانبيا* هلان هو لا* لا يحون الا الحسرة والخييسة ٠‏ بل يمن فيه مالقا بعشه من 
کل سنف + 

والطفيلي لا يخزو المآد ب ليشبح جوعه فقط ء بل أن الطمام صار لد يسه هدافا بحسد 
ذاه پمسستجشسم الكثير من المشقسات في سييل الوصول اليه * رعندما يكون الطعام هدافا 
أولا وجب تقوية المعد ة لاستقباله كالصانسم الذ ى يحد د الاه ويقويما ,أو كالجتد ى الذى يصقل 
حسأمهء ريكون ذلك بتناول الاد وية المشمية للطعامء السملة للهضمء القوي ة للمعدة ء 
نقد پیستطیسح تصید دعوتین في الیوم الواحد ولا بد ان یکون قاد را علی القیام بمستلزما تیا ۰ 

أذا ءا هم صفات الطغيلي ١ء‏ ألذ كا * وألاتتباه غي محرفة اماكن الدعواتءئم الاحتيال في 
الوصول أليما ء وحسن التصرف والاغضا* عن القواوسءوما يلزم ذلك من الجرأة في مواجهة ما قد يلقاء 
د اخل البيوت من الحيون المستفرية لامره ءالمنكرة لوجود ه كما أن الجراة عي من صخاته ني الاقد أ م على 


+ 


الث خصيات الا خرى في الرسالة تساحم في تکرین اشا هد 1 والىواقىالتىي گل بت رش 
لها اللفيلسي ء فالرسالسة غثية بالشخصيسات رالمثاهد البختلفة ٠‏ متها مشهد الاجر 
يخر امم ضیوفه بکرة ماله واحسا حال ریکرسه وا انه ای الوجوه الريبة والايد ي أ یی“ ت * 
« :| 


يخفة الى منزلىه ٠‏ وهناك تد يسأل الخدم وعمال السدارعن هذء الدعسوةء زمانم) والمدعوين اليا 
م یه ي ي المد المحد د الى المکانء فان رأى من يعرفه تقد م اليه ود خل بصحبشه ءوالا د خسل 
مختلطا بجماعة, من الداخلينء وها هو يمسك الفاسه حتى يتجاوز عتبة الدار خوفا من أن بلحظ 
البوابون ویرموه خا رجا حت اذا رصل الى الداخل تنغس الصعدا* اف يرى أمامه ألخير ألوفي ر 
من العام والشراب ٠‏ 

مغاهد اڅری : وض الارصاد على ابواب المغنین والنلیا ت وترقب اخبارهم ٥‏ حت اذا اتأه خبر عن 
مأدبة تجمعهم مضى اليها سريعا وحمل على اطعمتها ” كالحوت‌الملتقم ءا لشعبان الملتهم ءوالليس س 
الاصروالمقاب الكاسر ٠”‏ ثم مشمد الطفيلي !ذا وضع الخوان ١اذ‏ يجيل فيه طرفه ويلح _ظ 
اصتاغهء ثم بيدأ بتناول الطمام بشرا هة ونم ءحتى اذا انتشهتالاطعمة ترقفءممتلى* البطنء سعيدا 
با لظغر وبالىتابل نری الذ ين يخجلون من !لاقد ام على الطمام لقلته تاد با متهم وتمغفا ٠‏ 


ا - 


۲۷١‏ س 
ألقيم هة الا تماعية 2 

هذ ه الرسالة الغفريد ة بين ما لدينا من رسا ئل الصابسي تحمل مسسدلولاتاجتماعية 
واد بيه عد دة : 
.الاد ب ينزل الى الواقسع : تتناول الرسالة مسألة من المسائل الشاءمة ني اوساط الہمامةه 
وتتخذ من الطفيلي المحتقر في المجالسسوالمآد ب بطلا لها في اطار حزلي ٠‏ وحذه الطظاهرة 
عرفت غي أدب القرن ألرايع الهجرى بشكل مميز ءفظمرت أخيار المكد ين رالمتمسوفة والقصاء يسن 
والمتطفلين على صفحا ت كتب الاد بء ككتاب الامتا ع الم انسة للتوحيد ى ٠ومنها‏ ما احتل كيا  .‏ 
بکاملپا كالمق امات لبد يسع الزسآ ن الهمذائسي #والتطفيل للخطي ب الب داد ۶ #بعض‌هذه 
الكتب حمل الفا ظ العامة البذ ية كالمقامات خاصة ءلكن رسالة الصابي كونہا كتبت بشكل عهدبامر 


تع اقب الايد ى على الحكم ءرا خلال الامورء من سيطرة القراد علىالملوك البويہيين #رسيط-سرة 
عو لا* بد ورهم على الخلفا۴ لعباسيمن ٠٠ ٠‏ ثم كثرة الحروب والغدن وما يستلزم ذلك من أموال طا ثلة 
اعتمد في تحصياما على كثرة الضرائب »والمصاد رات والنكجسات ٠١‏ حالة الققر هذه ادت الى 
هور طوائفت :متعد د ة فسي المجتمح تحتال على العيشء منها المكد ون والقصاص. رالصوفي ة 
والعيارون والمتطفلون * جبيسع هو لا* متسولون ولكل طريقته الخاصة في ذلكه والتطفيل هو 

اعيا ن المآدب د ون دعوة سن اصحايمها » ولايد أن يكور اساسه وسيلسة يسد يا الفقير جه ويتغاول ٠‏ 


ما حرمسه من ألواع المآكل الشهية ٠‏ عم ما لبت التطغيل ان صار ظا رة لہا ميزات واساليب خاصةء 


TS 
رأینا في الرسالةء وسار للمتطلغل حيل ني اقتناسالدعوات وج ر أة في الوصول الى ما‎ K 

یرید » من مآكل وکانها حق لهه او كما قال الصابي : هي ثركة الحنان *)١(‏ ولم يعد التطفيل 
وسياسة لسد جوع المتطقل الفقير انما صار صنعة مرسوسة بحد ذاتهاء يحار المت اغسل في التففن 
باسالييما وحيلما ءويتخسذ. لنغسه أ ئة يكتسب من أخبارهسم ما يمين على الاحتيال للوصول 
الى غایتسه * ویبد و من رسالة الصابي وكأ ن التطغفيل صار ردأ سلبيا متحمدا على الاغنيا* الموسريسن 
الذین يتمتعون بالاموال والملان ء تيعتبر الصابسي ان التطغيل هو اتساب للرفا هة الممملةءيعود 
على ا حاہے با لالعمسة اللذيذ ة والاجسام ألقوية ١ء‏ واعتبره " ردا على من اتسعت حال ءواقد زه 
الله على غراء سب الماکولات» وا دلغره بېد ا ع الطیبسات» آخذا من فلات كله بنصيب الشرب ك 
المتاصسفءوغاربا فيه بسهم الخليط المغاوض ٠"‏ فالمتطغل لا يرضى بسد الرمق انما يريد المشارك__ة 
والمناصفة ٠‏ ثم أن شيوع هذه الظاهرة في المجتمعء جعل ألكيرا* يرصون بوابيهم م وحجایہم بشع 
د خول الراء ٠‏ وهكذا تصبح العقبة في وجه المتطفل اجتیاز باب‌الدأر 


الابقا ت ألا تماعب رة : ثلهر في الرسالة ذ كر لعد ة إيقا تا < تماعبة هي ا ستشنا* المت افلين 


١‏ = الكبرا* والوزرا* والامرا* ٭ريتميزون بالة.نى والككرةء فتجد على مراف مم داعا افضل الماكسسل 


الحذ ق صتاعتہ مو جود ة اد راتہم وزیا عللهم ء ركثرة ذات‌بينه ٠"‏ 
(۱) خرکة‌المنان : ” هوان یخرج کل واحد من الثریکین د نائير او درا جم مثل با يخر ماحبه ويخلاا ها . 
ویاف ن کا ل را حد مشا لصا حب أن يتجر فيا فیہا ٥ولم‏ تختلف الغقہا* في رازہ ٤رانہما‏ أن رحا ني المالین 
یینپما وان وضعا لی را سمال کل راحد منہناء۰۰. Ll le”‏ ن اة :عت . 


YY 
التوار الموسرون : لا یذ خون دا تما کالکبرا* ١انما فقط نی | امنا سات والمآد ب كا لوكيرة والعرس‎ 
والاعذ ار * ويبد وان حذه الففة حديشة النشو" أو الغنى لاسا تقتر على لفسا ولا تبذ ل 1لا في‎ 


المتاسياتء ولا تصير على المتطغلين آلا أبتغا* الذكر الحسن ٠‏ 


٣‏ مد برو المنازل والبوايون والحجاب : يكسب هو لا* العيش من أعمالمم في القمررء ولجم سلطة على 
العامةء فيتود د الفقرا الى مد يري المنازل ليكسبوا الاطعمة ءوالمتباغلون الى الدجاب ليجتا زرا 
الابراب ء 
-المنون والمغئيات : ولمم دور خاصة للغتا* معروغفة كيا يبد و وقد يدعصون الى المآدب رالجامع ٠‏ 
العامة من الفقراء : هو لا اخس طبقا ت المجتمحءفقرا* ءمقلين ٠‏ والمتطغلون متهم ٠‏ الا الهم 
ان كيا* يحتالون على النتر فيتخلصون مئه بالتطفيل ٠‏ 
ي رة الد عوات التي تقيمها الغفات المترفسة : حتى أن المت غل يكسب دعوتين في اليوم الواحد ء 
و هذا يد ل على اتساع الشقة بين الاغنيا* والغترا* رعيثر.الففة الاولى في البذخ والاحتغالات والدعصوات» 
والثانية في الحرما ن والقلة ٠‏ وهناك دعوات معروفة ومعتأد ة كالوكيرة وا لاعذار والعرستقيمها عاد ة الفغة 
المتوسطة فة التجار الموسريدن ءرقد يجتمع ني الماد ب المغئيات والمغئون ٠‏ 
ه_- اليعد عن الروح الديئية : اعتماد الصابسس ذكر مقطمين في اول المهد : أحد هما عن تقسوى 
الله رالثا ني عن الثاد پ پآ د ابه ةربا هو سخرية مئه على السحال ألدينية ني ذلك العصر ء#حيسث 
اسبح التمست بالاداب الد ينية والشرعية ليسلا كلامايقال في مقد مة الرسائل والحهود ء يقال للحأكم 
زالوالي والقاغسي کا يقال للطغيلي ٠‏ والا فما العلاقة بين التقوى والتأد ب بداب الله والوقوف 


على حد ود ه٠‏ وبين التطفيل ٠‏ حتى يتكفل الله للمتطفضل "التقي ”بالنجاح ؟ وهل التطف سل 


ل“ 


اساسا من المستحبات في الدين ؟ ند روي ان رسول الله عليه الصلاة والسلام لم ح لا حد 


الامخاص‌الذدى تبعه الى مأدبة دعي اليا بالد خول ألا بعد 1ن استأف ن صا حب الدار فقال 
له لما بلغ الباب : "ان هذا تبحنا » فان شت ان تأذ ن لهءوان ششت رجم ”قال ”بل اذ ن 


له يا رسول الله )١"‏ وهذا دليل استكزاه الد خول الى مأدبه دون دع وة ‌اوآادذنء 


)١ (‏ الامام النووى ءرياضالصالحين ( تحقيق شعيب الارن وطءبيروت4مۇ سس ة الرسالة ءالطيعة 


٠٣" ٤١ ص‎ )1۹۸1/١ ٤٨١1 لخأ مسةء‎ | 


وضع ابو اسحاق الصايي کاب التا جي نر تاريخ ألد ولة الد يلمية تلبية لأمر عضد الد ولة 
حياة ابي اسحاق ظروف وضع هذا الکتاب با لتغفصيل #وخلاص هة ا لامر اأ ن عضد الد وة کا ن آمر پاعتعال 


كتاب في مغاخر الد يلم ٠‏ فامتئل الصابي طاععا واخذ يعمل في الكتاب "ويتأتق ني تصني 


وترم يكه 6 ویئفق من روه على تقریخه وتشنيه ” ( ۰)۲ 


لکن كتا ب التا جي لم يصلنا كاملاه وانما بقيت مئه قطعة قصيرة مجتزآة تحت اسم المنتزع 


من كتاب التا جي لابي اسحاق الصابي "(۳) ءوتتضمن اأربعة فصول : الاول مثا يو لف آخر 
أحد فصول التتاب الاصل ويبد و أنه مقصور على كر اخلاق الد يلسم زمنأةبهم أذ ترد في ألملتزع فآرة 


+ 
N 


ي ذ کر مناقبه وسغاتهم يتبحا قرلسه + ”ولا باسني ان نورد في آخر هذا الغصل خبرا او خبریسن 


مما نی الینا عنهم في المعئی‌الذی دكرشاه! را ثم يوردالخبرين وهما في معنى الشجاعة وحسن 


(۱) ياقوت٬معجم‏ الادبا* » ج ؟ »س ٠١‏ والقغدلى#تاري الحكماء» ص ٠٠١‏ 

(۲) الشعالبي #اليتيمة ءج ۲ء ص ۲۲۲ 

۳( نار مح قاع من كتا ا لام ليسي القاسم الجيلانسي س ودا ى محلو ع وا ج ٹیو وشرح 
پت یك حس | لزید ی زى أف »دار الحريةء TY‏ ا٣‏ 7 


سے د ۷آ سے 


— ۲۲1 


النسيافة ١ )١(‏ اما الغصل الثاني نیید وان ذكر كاملا لقولسسء فقي اولسه: " فصل 
ني مساکسن الد يلسم والجیل ومفاخرهم "(۲) ٠‏ واما الفصلل الذ ی یلیه فہو كاملل ايغ ا 

ویول شض اول ؟ ”لل ‌ ذکر اسلام الد یلم والجیل على اید و من عار الی هسم من العلرییسسن» 
رتسمية دو ١‏ الملويين ٠وا‏ حد أ بعد اخرء ونبذ من اخبارهسسمه ۳ (۳) يليه فصل في 
خبر ابي عفر ليلسى بن نحما ن الد يلمي الساهي )۴١(‏ ١هو‏ تابسح للغصسل الذي يبةه لقولسه 
في آخره: "تال في الال وهذا خر ما ا:تہى اليه ذكر من خرج من أهل البيتءليهم السسلام 


ى هذه ألجة ى هذا الکک ا ”(١د)٠‏ 


فا لمنتزع عينسة من كتا ب ألتا جسي سلج هله ٤‏ مع قصره ٤‏ عمد تا ي د رأة الا حي الادبية 


في مدا الاي مع ألاستعانة بيا ا“ حوله ني البصادر ٠‏ 


الوجه الاديسي للکتاے 


من میزا ت كتا ب التا جي الفرید ة جمعه بين التاريخ والاد ب مما يتيح لنا د راسته مسسع نتاج 
الصابي النشرى تاركين المجال في د راسة الناحية التاريخية فى الكتاب لاهل الاختماصبمذا العمل ٠‏ 
التللع الى اخبار عضد الدولة الى الكتاب : " لتجتمع له مع الاحاطة بها بلافة من قد تسه سل 
( ۲ ) الس ر نس ٤ص‏ “۲ ٠‏ 
( ۲ ) المصدر نفسهه ص ۳۸ ۰ 


٤ (‏ ) ألمصد ر لىسە ةر ٣۷ء‏ 
( د ) المصد ر لفسه ص ۸۲ء 


س ۷ 
له حزونا ٭ ولا ینته متونہا ء باطاعته عیونہا (۱) "۰ روصسف ابو جاع آلروذ راوری الكتاب 
بالقول : " كتاب بد يع الترصيف حسن التصنيف» فا ن ايا اسحاق كان من فرسا ن البلاة الذيسن 
لا تكبو مراکیمم ولا تنیو مضاریهم "(۲) ٠‏ لكن الملاحظ ان الذي اجمعت عليه المصاد ر من بلاغة 
الکتاب يفوق ما نراء عند معاینته * فلل هذا النثر المرسل مع بلانته ‏ هو مما يعمد أب و أسحاق 
الذ ى. سود الصفحات‌الكثيرة بالرسا ئل الفخسة البليغةء الى تنميقه وترصيغه كما جا* فيا حد 
البصادر (۳)؟ وهل هو مما يستحق أن يقول عنه التوحيد ىء احد ائىة البلاغة في القرن 
الرابعالہجرى : ” ريزيد على كل من تقد م بالكتاب التاجي + فانه ايان عن امور وكنى في مواضع ءوشن النارة 
في الصبح المنير مح الرعيل الاول ءرد ل على التفلسفء رعلى الاطلاع على حقائق السيأسسة ولو لم يكسسن 


فاذا ترکا جانبا ما یقول الترحید ی حول معاتي الکتاب ورکزنا على حد یشسه حول پلاغته 
لوجد تا أن التوحيد ى يرى ان بلاغ ة الصابي في هذا الكتاب توازى بلاغتسه في الرسائل أو توفي 
علیہا اذ انه وحده كاف ليشهد على ان الصابي من أعرق الكتاب في الكتابة * وهنا تہرز لد ينا 
عد ة د ساۇ لات : هل صنع____ة الصابي الغنيسة تظهر في ادحا متغرقة من الكتاب تيعا للموضوع وما 
قد يتيحسه من مجال للتنميق الكلامي لذا هي لم عر في المنت نع الى يعالسج مورا علبي ة 
يحث كا لحد يث عن المساكن وا لاحداث العسكرية المتلاجهخة وما الى ذلك ؟1م هل ان التسرف 


٠۲۱۷ ص٤۲ اليتيمسةءج‎ )١( 

(۲ ) اہو شجاع هد یل التجارب ص ۲۳ ۰ 
(۳) اليتيسةءج ١ء‏ ص ٠۲۲٤‏ 

( € ) الامتاع ەم ع 1۸ء 


TYA — 


في الکتا ب قد اتی على ما فيه ن صلعة فثية ۴ 
کنا قد ارتا فیا سبق من هذا البحث )١(‏ الى وجود مقدلوعات نثريسة بلي ة للصابي 

قيلت في عضد الد ولة ءيعتمد فيا صيغة الائ وأصغا سلوكه واخلاقه وحزمه وحكوساته ء 
ومجالسه رعطاياءء ٠٠*١‏ وقد وجد نا هذه البقطوعات في مخطوط لقا ح الخواطر»ورجحدا أن 

تكون منتزعسة من كتا ب التا جي ءيد فحنا الى ذلك كونما بصيغة الخا ئب بيد ة عن أن تكون رسالة 
موجمة ءثم انما قيلت في مد ح عضد الدولة رالكتاب التاجي هو اساسا في ذکر مجاسنه ومآشسره ۰ 
رفي اننا لم تجد مجالا يمكن أن تكتب فيه مشل هذ ء الاوصاف التي تتناول كل ما يخص الما اي 
بذ » الطريةة ءالا آ ن تکون نی تاب أو رسالة تتحد ثفن سيرة هذا الرجل ٭ خاصة انا تشل فما 
سياسية ميقا ووعيا دقيقا لما يجب ان تكون عليه اخلاق الملوك في الحزم والعد ل وضبط النفسس وةب شر 
از اوی ء وهذا ما پوافق وصف التوحيد ى للكتاب »غا ! کا ن كذ لك يرجح أن يكون في 
كاب التاجي ۰ وسنذکر هنا مادج من هذ ءالمقاطمح : 

يقول في لقا الخواطر : " ( ومن ) (۲) كلاه في ذأ كر مطاعسم عضد الد ولسة : 

”فا ن دعاء داعي الشهوة الى ما ينهاء عنه ناهي الحمية. لم يقتصرعلى الاحتما* منه 

رالانتها* عنه د ون ان یأمر باتخاذ » وا حضاره ما ثد ته ءفلا یزال یحسوم علیسسه ولا یرد ه ویلاحظه ولا 
تمتد اليه يدءء فا ذا قضی وطراً من هذه ألرياتة آمر پرفعه تيوينا لسل ان الهوى وتحصينا لجائب ` 


(1) راجسع ص ٦٦ہ‏ ١۷ء‏ 
١ (‏ ) كلمسة غير موجود ة في الاصسل 


الرأى وتعويدا للنغس ان تكرن حرة فير مستعبد وسحلةسة غير مسفةء وهنالت يجد المطلق 
را لاتسف من حااوة النزوع اضعاف ما يجد ء القرم والنهم من حلاوة الرتوم ٠)١١"‏ 

" وئي وسغه ايغا : ” راما مجالس اسه فمعود ة بمحاضرة الخواءر الستخلصين رالند. )اء 
المتأدبينء وزما نہ مقسوم فیما ہین آمر ونہی يعقدا ن على التیقظ؛ ربین ارتياح وجذ ل لا يلوان من 
التدفلل "(۲)ء 

وقال في صفته عامة : " رلو متكت حئايا الصدور وق عن خبايا الةلوب لم يوجد الراښسي عبن 
سيرته الا برا قيا ءرالمشسخط عليما الا فاجرا نويا ءاذ هو لطيف الحسهءد وق الحد سء فكي الالحساظء 


مسد ی أا لالا خ6 عفيف الج رارح ەلظیغ ( الجواتح e{(¥)({‏ قأبضيد 4 عن مثارةة الامسامء مگب 


u 


اسه دن مجر الکلا, ٠نا‏ ظر الى العراقب من بح ف متنا ول لل ايا تعن قرب 4 علي طط علس اهل 
الحناد #متعطف لاحل الود ان ەحلیم اذا به ( رين ) ٤(‏ ) أذا طرب؛ متعامرعلى التعئف» منق اد 
اليه دعا الى ان مد حه الماد حون بأكر مما عرفا فادعوا الزياد ة على ما وجد وا وعيهمات ما أبعند غاأيته 
ئي الفا ئل عن ا ن ید رکہا من طلبساً واعظم يتسه في الصد ور عن ؟ ن تېد ي له الالمن كذ بسا ء وا تاح 
)١(‏ لقا الخواطرءالورتة ۹۸ب 


( ) بياتر في ألاصل بمقدار كلمتين وقد وضعت‌الكلمة المناسبة للمعنى ٠‏ 
٤(‏ ) بيانىفي ألاصل بمقدار كلمة وقد وشضحت الكل ة المتاسية لليعنى ٠‏ 


سے ۸۰ 


الاطناب فرطتا وتبلغتا وما بالغتا ”(١)ء‏ 


ناذا ترجح لدينا كون هذ» المقطوعات من التا جي #نكون قد عاينا عن كتب بلاقة 
العبأبي في الكتاب ه والا فلا نستطيح الا أن تصد ق المصاد ر التي ا جمعت على الا شاد ة ببلافة الكتاب 
وحسن تأليغه * اما اذا طالمتا ما لديتا من هذا الكاب اى المنتزع فنلاحظ انه مع ميل فيه الى النثر الرسل لا 
يخلو من بلاة في التحبير #عفوية سلأسةه فلنقراً هذ ء الفقرة حول اخلاق الد يلس : 
وما قرعم عبد ءولا غلبتهم ألامم التي كأئت محا د تمم ٠‏ ولا أفتتحت بلاد مم في أول 
الاسلام عنوة ء ولا صلحا ءرانما كا ن اسلامهم منف عبد قريب ء اختيارا وايثارا وبصيرة رتغیا ٤وا‏ لحان بت 
حسنسة عنمم في شد ة البأسءوغرة الحوادث ءويذ ل الزاد ء وصون العرضءكثيرة وشهيرةءحتى ائهسم 
يىنعون أن يكون في بلسدانمم الخبازون والقصابون * فلا تجد الذرباء والزوار معد لا عن النزول عليم ء 
والتضيف لد يه ء وذ لك من | شرف الخلائق واجملما ء وافضل الشيم وانبلها .)٠(”‏ 
ثم یذ كر الصابی ررايتين تش على اخلاق الد يلم وموضوعهما ءحسن الضيافة وحب البطولة 
وال جاعةء سننقل منهما الرواية الارلسى : 
“ حد شي ١ء‏ احمد ين علي الطيرى المعروف بالعلوى ءقال : كت ماغيا مح صد يق لي ببلد 
الد يلس في يوم 4ات فأ رختالساء غرابيلما ء فلما اهحد السيل وتجاوز مقدار ا-حتمالنا ءقال لي 
عیا بنا الى منزل رجل سن الد یلم بيني وبينسه معرفة ضعيفة لكن الضرورة قائد ة لنا ء السى 


٠ ۸ لقا الخوأطرءالورقة‎ )١( 


(۲) منت زعء ص ۲١‏ ۲1" 


= ٣۸ 


أن نستكن عند » «فملت محه اليه » فلم يكن في منزله ه فخرجست اليا غرمته ءفلما ملسست انا 
نرید ألنزول رحبت بنا واد خلتنا الى الداررجا تنا بالنار ءوخد متنا وسھد ت لنا ءوباد رتا لی د جاج کان . 
عند ها » فأسوته في اقصرب مد ة»وخبزت لنا خبزا من د قیق ارز ابيښ‌نقي ٥‏ وجات بقل من ةة 
لما #وغير ذلك ءمما یکون في منازل امثا لہا وقد مت | لیا الطعاء وانہ. ت بالخسول ميمح ذلك 
بطلاقة ونشاط وشر وابتهاج ءود خل اليا أبن لها #حسن الوجه وألقلب والشبابء فجلس: بنحوة مشأ 
وهي مشخولة عثه بنا فسمعناء یقول لہا : يا ام لم لا تفعلين لي #ربمن أسضيفه من اخوراتي 
مثلما فعلت بهذ ين الحضريين #وتطمسينني مثل ما اطعمتهماً ٠‏ فحذفشه بخشبة من خشب الوقسود ه 
وقالت له : قم الى لمنة الله فان الخبزالاسود والملسسح كيرا ن لات ولأمثالك یا لیت شعرء ای ثرا 
أو ای ذکر جمیل اکسبت» او ای قرن قتلت»او آى يوم بائت منك فيه نجابة أو نجد ة حتى تخا ليني 
بهذا الخطاب* فخرج من‌عند ها باکیا کیا ء ورای رب البيت فخد متا كنا يخد م العيد اريابے ٠‏ 
فلا كان الخد ء رقعت صيحة وا ستخغار رتبا د ر القوم بأعدا قي ء قد صبحوهم للحرب ٣ثا‏ رت 
الرجال اليم من كل وجهء وخرج ذلك الغتى معهم وتقد م في أول الناسءفلف كسا على يد ١٠ا‏ 
ام یکن له تر سه ولم برل يحمل ریعا ود ؛ويرمي ویوتر +حتی قتل د ة من اولك وعاد السى ام 
شلات زوہینا تمد اء فا خاطبتے ٭ وکا ن من عاد اہم اذا قتل الرجل رجلا ان یحتفظ با لزوبین الذ ى 
قتلے بے ود سه جامد عليه ٥‏ ریجعله في دار ولا يستعمله بعد ذلك هبل يستعمل غیرهه لكي يجمع هذ 
الزينا ت٥‏ رحد “فيتون ‏ له با فخرء وتلك سثة لهم ماضية وعاد ة جاريةء واذا سثل عن الرجسل 
لیعرف ای الرجال دو تیل کی زوبینا غي د ارہ ٤ای‏ کم قتل من اقرانے ۰ فکلما کثرت كانت ادل على 
فښله "(١)ء‏ 


٠؟۸‎ ۲٦ص المنتزم‎ )١( 


TAY — 

يلاحظ هتا وكأ ن هذ ء الرواية قد انتزعست من تاب ني الاد ب رالاخبار ؛فهي تحتوى 
على عد ة خصا ص القصة كا لتم هيد ام ادرالا ا هتا المطرالنزير والسيول التي 
د فعست بالرجلین الى مزل ا حد الدیلم ٠‏ ثم ان الاحداث مترابطة عضا بېبعضة اكرام !لا م للضيغفين 
جهل الغتى يقارن بین ذلك وین استقبا لما لضيوفهءوتاً تیب الام لفتا ها دفع» الى المصير الى الحرب بعزه 
اشد ٠.٠١‏ تید و في الروایسة عد 3 شخصیات ابرزها شخصية المراة والتي اراد ها ان تفل 
نساء الد يلم كافة ءفهي امرا ا تجمع الى البشاشة وحسن الضيافة والكرم الحزم والاقتد ار والصلاب ._ةء 
وتد مهد اراز صغة الکرم لد يها بالقول | ن العلاقة بين الضيغين وصاحبالدار : تقتصر على المعرف_ة 
التنعيفة اف أن الضرورة وحد ها د فعت بهذ ين الرجلين السى الالتجاء لهذا المنزل ء والتالي فالمرأة 
لا تفعل هذا اکراما لاصدقا* زوجہا ء بل لآن من عاد اتهم اكرام الغراء والضيسوفكائنيسن 
من کانوا ۰ شم شخصية الاين الذى بيكي افا ابه رالد ءلكنه يبد ى كل اند فساع وبطولة 
ادا واج الاعدا* في معركة ۶ | 

من الملا الادبية أيضا استعمال بعضالالغا ظ والتعبيراتءكقوله : ارخستالسماء فرابیا ما ‘ 

الى ان نستکتا عند د ء ۰ تلاحظ استحما ل المجع احيانا كقول4 على لسان المراة: " يا ليسسست 
#عری آ ی اثر اثرت؛ آوای ذکر جمیل اکسبت»| وای قرن قتلت ٠٠٠‏ وقوله : " وتاك سنة لهم مأاضية 
وعاد ة جارية٠ ٠٠‏ " كما ائه اجاد الوصف ني بعض الحا لات قرا القارءه من الحالة التي يصغ ہا 
کقولس» يصف بشابة المراة في تقد يمها الطعام لهم : ” جميع ذا لسك بطلاقة ونشاط وبر وابته اج " 
وفي وصف ايشا يقول : ” حسن الوجه رالقلب والشباب " وني الحرب : " وقعت صيحة واستنغار ۾ وتباد ر 


القوم باعد امه وقد صبحوھم للحرب ٥وا‏ رت الرجا ل الیہم من کل وجهء مم" 


نا يز اكناب ببلافة في الاسلوب وصنعة فنية دقيقةء لا نستطيم الحكم عليها. 
بالقول مثلا آنہا عام تشمل الکتاب بکاملےء كما لا يمكننا أن قول أنہا متغاوتة بين موضسع 
واخر تبعا للموضوع السمطروح وذ لك لکرن ا لکتاب لیس‌بین اید ینا +رلکون الايد ی ربسا عبشت با لمنتزع 
من انما اجماعالمصاد رعلى بلاته قربا فرآناه منه من النثر الغثي ء بالاضافة الى بلافة مسا 
نرج سہتے الیے من مقا طسع حول عضد الد ولةء كل ذلك ی کد لدینا ان اسلوب‌الك اب 


ليسعلميا مسلا کیا قد یبد و انیا على مقدار من التفنن والصشعنة والتنميسق . 


اما التاحية الثانية التي تهر الوجے:الادبي للكتاب ء فهي ايراد » الشمر والاخيبار ٠‏ 
الادبية من السك قصيد ‏ ليسي الحسن علي بن التاصر ف رثا“ محمد بن زيد )١(‏ درقصيد ة محمد 
بن احمد الوراق شي رٹا* لیلی ہن النعما ر ن الديلمي ٠‏ ان کا ن الصابي هو الذ ی اضاغها (۲) ١اا‏ الاخبار 
الادبية فمنها ذد خبر ا بي الحسن على بن التاصر مع ابيه ني انه اقصاء هوأر اخوتسه عليه لملوكه 
مساك المترفين من الشرب والسماع واتخاذ الند مسا ولعب الترد والشطرنج مض ايو الحسن 
الآ ربيجا ن ركتب‌الى ابيسه مقطوعة شعرية يعاتب ءفرد علي رالد ء بالدعرة الن 
التويسةء ثم كان أن تاب يعد مد ة وكتب شعرا في ذلك الى والد ١ءرعودته‏ فيما بعد )۴(١‏ وسن 
ذلك ايضا ما نقل الشعالبي في اليتيسة : 


(۱) المنتزع» ص ٥1 ۵٥٥‏ ومحمد پن زيد بن مح الحسني هر احد العلويين الذين ثاروا على السلطان 
تلقب بالداعي ودعا الديلم الى الاسلام فأسلم على يده جماعة مهم ٠‏ ظهر منافعال جلياة ورحابة 
صد ر وترم اخلاق * اخپاره فی المصد ر تفه ٤ص ٥‏ وما بعدها ۰ 

(۲) المصد ر لفسه ۰ ص ۲٦‏ -. ۸۲ وليلي بن النحما ن الد يلمي كا ن صأ حب جيثر.الناصر احد الدعاة العلريين 
في بلاد الدیلم ۰ انظر اخباره في المصد ر نفسه ٤ص‏ ۷۳ وما بعدها ٠‏ 

( ۳ ) المصدر لە ٤ص‏ ۵7 ارت 


سے ۸ سے 


غلام تركي يدعس تين الجامدار أمرد ه وضي” الوجه #مشهمك في الشرب لا يعرف ألصحوء ولا يغارق 
لخرب پعش‌پشس حمد ان ٤‏ وکا ن ا لسهليي يستطا ره ویسٹحسن صورشه ؛وپری أله من عد دا لېوی؛ ل من 


تغل د الوغسى فمن قوله فيه : 


ظبسي يرق الما في ناٿه ډدیرق وك 4 
ویک اد من ثب الع ذا ری فېسه أن تېد و ولېود ه 
ناطوأ پةد حص سره سيفا 6 ومنطةة ت ود ه 


<علسوه قاد عسک سر ضساع الرعيسل ودن بكوك # 
نما کا ن بأسرع من أن كادت‌الدا رة على هذا القائد #وخرج الامر على ما اشأربه‌المليي ٠۰۰‏ وذ کر 


البهلبي يحفظ اثر اشعارء ویتاسف‌على ما فاته من زسانه فمن قول ے : 


"اني وصلت مغاخ ری بسأب حازالفخار وطاول العلي ا 
وأا جاب دأعيسه وخلفلسي و خد يه کات ا بح ا 
وتلوٹ عي ي تز زل سه وشرہسست ربسا من هوی ریا 


وقولىسه لما تقلد الوزارة : 


۵ 

وشارفسست مجرى الشمس فيا ملك 
وعانيسست من شعر | لعييني حلة 
فحركي عرق الوشي+-ة راله وى 
فيا حسرتي | ن فأات وقتي وقتسه 
ريا فوز نسي لو بلغت زبانسسه 


فیکنشه من اهل دنیا وارضم ا 


من الارشواستةسررعة في الرتبة المليا 
حماون فيا الطبع والسهجة السرا 
لعسي واطتبي الى الرحم القريسي 
ريا حسرة تمضسي وتتبع ما أخرى 
ویغیتسه د نيا رفي ید ی آلد نیا 


ففاز ہما یہوی وفوق الذ ی یہسوی " (۱) ۰ 


هذا ما لم نعتد قرا ”ته في كتب التاريخ فابن الاير في الكامل قد كر خلاف‌ ابي الحسسن 


مح والدء وذ کر انه شاعر دون ان يورد ایا من شعره (۲) ؛ ومسکویه ذ کر مقتل لیلی پن النعمان (۳) 


د رن ذ کر ای كلسة تیلست في رثائشه ه وان یکن مسکویه قد اورد الحاد ئة باختصار شد يد فان ابسن 


الائیر قد ذكرها مغصلة رلم یذ کرای شعر فيه ايضا () )۰ من هنا يمكننا أن نستنتج ان کتاب التا جي 


ليستتابا تاريخيا عاد يأ وانما هو تسجيل لمأثر هذ الد ولة وهذا ما يجعله يشمل الاحداث رالرقائع 


التاريخية يالاضافة الى غيرها من النواحي والآاشار الاخلاقية والاجتماعية والادبية والغنية ٠‏ 


لذا نجد في الا جسي خبراً روا میا پد ل علن الكرم ؛وقصيد ة تقال في الرتا" #وحاد تة بين قاد وأبٽنه 


١ (‏ ) اليتيمة؛ ج ۲ء ص ٠۲١‏ 1 ؟ + 
(۲ ) الكامل ءج 8۸ں A‏ 


( £ ) 1 لکا سل ەج ۸ء ص )۲( ۰۱۲۵ 


کا ن یمک ن | ن تختصر ببضح لمات لو كسا ن ‌المقصود ذكرالحادث فقط ٠‏ شم 
انما قل في اليتيمسة حول هذا الغلام القائد وما ذكسرمن شمر السهلبي قد يعي ان المابي 
كان يعمد الى نوع من الترجسة لسن يمر الحديسث حوله في السياق التاريغشي 
فیعرف‌باد به ویورد ماف ج مه L5‏ الما مرفي السياق آلا ريخي ذكر 
اسي الحسن بن التاصر ذكرانه مار راورد الخبرا لذى داربيشه مين رالد 
معطيا نماذج من شعره * ولدينا شاد آخرعلى ذلك هوما تقل الثعالبسسي 
في اليتيمة )١(‏ وذکسر أپو اسحاق الصابي في الكاب التاجي ان رسافل ابي ' 
عبد الله ( الحسين بن محمد والسد ابي الفضلل بن العميد) لا تقر في البلاف ةة 
عن رسالل ابه ابي الفضل ٠”‏ وهنا السايي يسدر حكا اديا بين كاتبيسسن 
مما لا يعني به الى رخونعادة ٠‏ 

خلاصة الامرء! ن الصابي لم يستطح !ن يخلسم عله الصبغة الادبية حتى عندما كان مو رخا 
وهكذا جمع كتابه بين ألممل التاريخي والروح الاد بية فا ن اسلوسه على ما يبدو هو أسلوب الصايي 
المعبود ني التنميسق والتزيين الكلاي والبلاقة المشهورةء وهذا اسلوب جديد في الكتابسة التاريخية 
لم يهد من قبل لذا عزا بعضالياحثين (۲) الى الصابي اليد“ بهذ الحركة التي تبعه فيا ٠‏ 
المتبي. في كتابسه ”اليميئى ” )١(‏ فكا ن الاثشان سببسا لشيوع السجسع والتصنيسع في الكتابة 
التاريخية فيسا يمف عد الحماد الاصفهائي وامثال سمهي ارا 


۰ 1١ اليتيمة + ج ۳ء ص‎ )١( 

. ۲١۸ وتي يق قي القن ومذاهيه فى النثر المريي س‎ )١( 

(۳) الكاب مطيوحعلى هامش شرح اليميني السمى بالغت الوهبي على تاريخ ابي نصرالعتيي_٠‏ للشيخ 
س 


٭(دون مکاان وتاري يىخ ). 


NAY — 


ا س 
لى اثرالشعالب 
ثر ألشعا 

ليسي | ڀڏ 

يضا ‏ لشعر 

ا في هذا الجا 

ا ب بتقد ي 

3 مه للا 

ن الا 8 

م اء في اليتي 

حجرالا 5 

8 ) بمقذ م ا ت 
لهذ ء إلظا 

رة الج 
د ید ه 


ا 1 2 4 1۴ 
ا آے سا تجاه حو 
EF |‏ 


اك 


الشمرمن د السابسي 
موقف الصايي مسن‌الشمسر: 
الصابي شاعر اتفقت ألمصاد ر القد يمة على جود ة شعره )١(‏ وقد ترك د يوانا شہرا (۲) 
يبدو انه ضاع (۳) فلم يبق من نتاجه الشعری الا بضع قصائد ومقطلوعات حفظتم ا 
الصادرخاء_: بتيمة الد هر للعالبى ومعجم الادپاء لياق وت؛سنجعلهاً عبد تنا في د رأاسة 
شعره وتقییمه ۰ ولا باس من التوقى هنا عند رآى الصابي في الشمر والذى يبدو في رسالة 
كنبا في الغرق بين المترسل والشإعر () ) يعرض فيا لوجوه الاخت لاف بين الفنهن 
محد دا طريق الجود ة في كل منہما مفضلا النشرعلى الشعر ٠‏ 
يعالج السصابي في هذه الرسالة مشكلة شغلت الكيرين من مفكرى القرن الرايعه وهي مشكلة 
العلاقة بين النظم واللثر وا مكان المفساضلةبيليمسا (*) ٠‏ وقد كان مها 
الواغی بالوفیات؛ ج ٦ء‏ ص )٠١۸‏ وبالجيد القوى ( ابن كتير ؛ البدأية والنهاية هة ج ١١ء‏ ص۳٠۳‏ ) 
وعد » مصد را ن إخرا ن موازيا لنثره بالبلاغة والجود ة ( الفغطي ءتاريخ الحکما ٥ه‏ ص ۵ ۷ وابن خلكان ٠‏ 
رغيات الاعیا ن ج ۱+ ص ٠)٥۲‏ 


( ٤ء(‏ ابن الند یم ١ا‏ تاه حر ۹ ١‏ معجم الاد یا ج é۲‏ ص ٩ ٤‏ والپغداد ىء هدية العارفين ؛ 0 ê Î‏ 
صر ۷ء 
)۳( لم تذ کر کتب ا لغہا رسكتا ٣‏ الاد ب المریں لبروکاما ن وتاریخ ا لتراث المرب لسزكىن جنا الد يوا ن ٠‏ 


( سن الورقة 1+٦‏ الى ۸ ) وقد اختصر ضیا* الد ين أبن الائثير بعض ما جا* فيا فی معرفرالرد علیہا ۰ 
في المشل السائرء ( نسخة المطبعة اليميةء ص ۳۲۲ س ۳۲۴۲ ) ه٠‏ ۰ 


(*) احسان عباسء تاريخ ألنقد الادبى عتد العرب ( ببروت؛ دار الثقافةء ألطبمة الثانية: ٠۳۹۸‏ ه/ 
۸ م) ص ۲۳۲ 


— ۲۸۹ 


٭ ۹ 


هذ ه المشكلة كما يرى الد كتور احسا ن عياس‌فلسفي الطابع بعد أن عرف هو لا* المفكرون ما حام 

حوله الفكر الفلسغي من أمر التغاوت بين الخطابة والشمر في حظهما من الصدق والكذب ٠‏ 

شم تعد ى الامر الحد الفلسغي الى المناظرات!لجدلية التي يذ هب كل فريق من المتجاد لمن 

فيها الى الاستعانة في تغضيل الشمر او النشر يأمور خأرجة عن طبيحتہما أحيانا ٠ )١(‏ والذ ى 

كا ن يزيد في الخصومة هو تعصب كل فة لما تحسنه (۲ ) ء وريما هذا ما يفسراساسا وقوفالصأابي 


يجيب أبو اسحاق في هذه الرسالة سا ئلا سأله عن السيب في ان " أكر المترسلين البلناء لا 
يغلقون في الشحر وان اكثر الشعرا* الفحول لايجيد ون في الترسل "؛ فيقول : "ان طريق الاحسان 
في منشور الكلام مخالف طريق الاحسا ن في منظومسه لأن افخر الترسل هو ما وضح ممشاه وأاعطا ك 

a 

غرضه في اول وهلة سماعهءرافخر الشعر ما غىضفلم بىطلاا ل بعد مياطلة مئه لك وعرض منك عليه ء 
فلما صارت الاصابتان في ألامرين مترأميتين على طريقين متبايئين ٠‏ بعد على القرائح أن تجعهما 
فشرقت الى هذا فرقة وغرست الى ذا ك أخرى ومال كل من الجميم الى الجانب الموافسسق 
لطبعهء ٠*٠١‏ فليسيكاد يوجد الجاأمع بين ألا حسانين لا على شرط يزيد به الامر تعذرا والعمسسذر 


تنزراً وهو آ.ن یکو ن طبعه طا عا له ممتدا مه اذا دعأدالى التطلرف بع النس احسدك 


الجانيبمن اجابه وانقاداليسهء ٠٠‏ * (۳). 


o 


ء۲٣۳۳‎ ۲۳۲ عباسءتأريخ ال قدر؛ ص‎ )١( 
٠۲۳۳ المصدر لغسهء ص‎ ) ۲ ( 


(۳) أبن حمدونءالتذكرة (١۷۷)ء‏ الورقة ۷1 ب ٠‏ 


ہ٣١‎ ۱ 


ثم يذ كر آيو اسحاق السبب الذى جعل ألا حسن في مماتي الشمر الغموض‌وفي معاتي / 
الرسائل الوضوح بغیری ا ن الشعر قائم على حد ود واوزا ن وانے مفصل الى ابات کل منہاً قاعم بذاته غير محتاج 
الى غیرہء ما ما یتفق ان یکون مضنا باخیہ فہو عیب فيه ” فلما کا ن التغفسلا يمکنسه ان يمتد في 
البيتالواحد بأكثر من مقد أر عروضه وضربه وكلاهما قليل احتيج الى أن يكون الغضل في المعنى 
واعتمد أن يلطف ويد ق ليصير المغضي اليه والمطل عليه بمذزلة الغاز بذ خيمرة خافيبة 
استثارها والطافر بخبيسة دفينةاستخرجسمها واستتبطها “(؟) ٠‏ ثم يشمسر 
الى ان وقغة القارى* على اعجاز الابيات " وضعت لاد راك المعنى والغفطنة والمغشزى وفي مشل ذلك 
يحسن خفاي ا الاشر وبعد المرمى ”(۲) ٠‏ ثم يحسد د الصابسي رأيه في مشكلة كر 
الخ وض فيها في عصره وقي السرقات فيقول أنه "متى خرج الشعرعن سنن الابتداع 
والاختسراع كان سان جا مغسولا فا تله معيب غير مصيب فالت رك له ادل على العقل 
واولسى بذوى الغضل (۳ ٠)‏ وسا يو كد لنا هذه النظرة لر ى الصابي الى الشعرقوله 


" أحسسب الشعر يبتد عابت داعا وأكره مله مبتد لا مشاء ا 
ولي رأى غيسور في المعانسسسي فصا اوي با الا افق راعسا ٠‏ 
وقد ما کات الابک ار احظ سی من العون التي انشهیست ا(۹ 


٠ 1۷۷۲ ب۷٦1 اين حمدون؛ التذكةءالورقة‎ )١( 
المصسدرتفسهء الورقة ۷۷ ء‎ ) ۲( 
المصدرلغسهءآلورقة ۷ به‎ )۳( 


س ۹۲ سے ` 


اما الترسل فهو كلام واحد " لا يتجزاً ولا يتفصل الا فصولا طوالا وهو موضوع 
وضسح ما يہذ هذا ويقرأً متصلاءويمر على اسسام شتی الاحوال من خاصة ورعيسة وذوى افهام 
ذ كيسة وبيسة يادا كان متسملا مشسلسا ساغفيما وقربأدنه )١(‏ تي افہامسها وساوقست 
الالسن ني تلاريه والالباب في درايته٠٠*(۲ ٠)‏ وهک ذا یری الصابي أن ما يستحب 
في الشعر يستكره في النشر والمكس‌صحيح من ذلسك أن ما حسسن من الرساشل "ما كان 
متعلقا بعضه ببعضويقتضيسا تهطغامن اهراد ى على التوالي وردا مزا لاواخسر على 


وتحیس رت الافهام في مسالکه غا ظلم شرقه وتکد ر رونقه وكا ن صاحبه مستكره الطريق ة 
مست هجن الصن اع "(۳) ۰ 

اخيرا يجيب السابي على مسالة ثالثة بالنسبة لهذا الموضسوع وهي سبسب قلة المترسليسن 
ونياهتهسم وكشرة الشعرا* وخبول هم ء فيتطلرق هنا الى العملية الشمرية ويسرى أن الشماعر 
السا يصوغقصید ته ‌بيتا بيتا جامعا قد رته على كل بيست مما " وله من الوزن والقافية 


قاد وسائسق يقوسان له بأكشر حد ود الشمر فكآنسه انما يحذوهعلى مشال أو يفرشضه في 


)1( لعلا أد تاه ء 
(۲)العذكرة (١۷۷)؛الورقسة‏ 1۷۷ ء 


(۳) المصدر نفسےءالورقة ۷۲۲۷ ۷۲۷ب ٠‏ 


~۹۳ 


تالب جمال ٠ )١(”‏ اما في الكتابسسة النثرية فان الفترسل يصسوغرسالته متحسدة 
متجمعسة ويضمها من أقطأر مترأاخيسة متسعة وربما سهب حتسى يستغسرق بالواحد ة من رسائله 
اقدار القصا ئد الطرال الكيرةءهذا الى مايتعاطاءمن فخامة الالفا ظ اللااقةأن يصسدر 
مثلها عن السلطان واليسء "(۲) ٠‏ ينتج عن هذا بنظر ابي اسحاق قلسة المضطلعين يجودة 
النشر ٠‏ اما سبب!رتغاع طبقة المترسلين على السشعرا'بنظره فعا ثد إلى الموضسوسات التي يتعاطا ها 
اصحاب كل فن فالمترسل يكتب في " جباية خراج اوسد ثةاسراوعمارة بلاد اواصلاح فساد 
أو تحريضعلى جاد اواحتجاج على فكة أو مجادلة لملة او دعا* الى الفة أو لهسي عسن 
فرقة أو تهنفة بعطية أو لسعزيسلة برزية)او ما شاكل ذلك من جلائل الخطوب ومعا ظسسم 
الشؤ ون ٠ )١("٠٠١‏ هذء الموضوعاعالجليلة تحتاج الى أد وات كثيرة ومعرفة واس عة 
فعلو منزلسة الكتاب عا سد الى خطر ما يغيضون فيه ويذ هبون اليه (© ) ٠‏ اما أغراض الشمر 
فهي " وصف الد يار والآشار والحئين الى الاهواء الاوطار والتشبيب بالنا. الطلب والاجتد !اء 


) والسمد یح وال جا * ءفليس‌يجرون مح اولك ني مضمار ولا يقارسونهم ني مقدار )۵١(”‏ ۰ 


)١(‏ أبن حمدون؛ء التذكرة (١۷١)ءالورقة‏ ۷۷ به 
(۲ ) المصد ر نفسه ٠‏ 

(۳) البصدر تغسه»ء الورقة ۷۸ء 

)€ ( المصدر لفس--ه + 

٠ المصدرنفسه‎ )۵( 


يفهم من رسالة الصابي هذه أنه يركز على الطبسع ١‏ فالطبسع هو الاساسوهو الذي يحسدد 
اجا ه ألاد يب الى احد الغنمن الكتابيمن النشر او الشعرءويمكدنا اختصار الغروق بسن النشر 
الشمر عند ابي اسحاق بشکل آخر . 
اولا : الفضل في الشمر للمعنى وین اه ضروراتے الابتد ام والاخترام» وفي الترسل للاسلوب واهسم 
خصائ ص الالغفاظ الفخر .ةة ه٠‏ 
ثا نيا : موضوعسات الشحر شخصية وعاد ية وموضوعات النثر جليلة خطرة ٠‏ 
الا : : الوحدة في الشعر هي وحدة البيت لا القصيد ة وفي النشر هي وحد ة الرسالة كاملة ٠‏ 
رايعا : الغرق في النظم وهو غرق اساسي كما ييدو في رأى الصابي فالشاعر يكب البيت الشعرى متهد دا 
بالوزن والقافية ءوللقارى“ وقغة على اعجاز الابيات لتأمل المغزى الذى تحمله وقد جعلل هذا 
سببا يحتم غسوضالممنى ٠‏ اما في الترسل فالرسالة ثكتب متحد ة وقد تكون طويلة بمقدار قاد 
كثيرة رتكون قرا تا متصلة وهذا يستدعي انكشاف معانيها ووضوحها ٠.‏ 
لا تۇ لف اراء الصابي هذه نظرية متكاملة في النقد انما هي مجرد آرا* ساقها في معرضر 
تغضيل النثر على الشحر فو لم يتطرق للنرا حي التغصيلية في هذ ين الغنمن ؛ غلم يتحد ث عن غأ يتما 
او تأثيرهما ءوقد اغغفل بالنسبة للذعر الخوض في الفا ظه وبعضمعانيسه كحظه من الصد ق والكذب 
اوعلاقته بالاخسلاق » كما انه لم يلتفستالى الشاعر وحالته النفسية والى اثر الخيال والعاءافة 


ني الشعر ءفبدا العمل الشعرى لد يه عملا عقليا : معان تصأاغ في الفا ظ وتغرغ غي قوالب ثابشسة ٠‏ 


اما في النشر فقد اقتصسر على ألاشارة الى النوضععات التي يمالج ها كامسب الد يران 


۹١‏ س 
بشکل خاص مخفلا سوا ها كا لاخواني ات والوصف والخغزل والوجد ائيات والتي قرب 
بمعانيها من المعاني الشعرية ٠‏ لكن ما يمكن قوله حول آراه هذه انها مستسدة 
من طبيمة الاد ب بنشسره وشعره وبذ لك اختلفستعن آرا" مماصسريه من المفك ريسن 
التي كانت بمجملها ذات طابع فلسفضي ٠)١(‏ 

بالاضافة الى لك يمكن ان يسجل حول هذه الآرا* الملاحظاتالتالية : 

اولا : احسن الصابي الربط بين الشكل الاديسي نظا أو شرا سن جهةء والمعنى من جمة ثانيةء 
فالشكل يحد د المعئى ٠‏ والوقفساععلى أعجازالابياتوضمت لاد راك المعنسى اوالمنزيى 
وهذا ما يحتسم الغموض» اما القرا*ة المتصلة في التثر فتستوجب السهولسة وقرب المأخذ ٠‏ 
ثانيا : تفضيله ألابهام والغموضفي الشعر ربا يعود الى الثقافة الفلسغية اامتأصلة في نفسسه 
التي من خصائصا التعمق ويعد النظ رولا تشغال بالماورائيات وهو في ذلك معاكسلمعاصره 
الآمسدی (ت ۰ صاحب كتاب الموازنسة الذ ى حمل نقد » صفات “اهل الظاھر :على حد 
تعبير الد كتور عباسءبميله الى المعنى القريب الذى يسلم تغسه الى القارى* اسلا ا 
مباشرا (۲) ۰ 
ثالثا : رجح الصايي كفة الصياغة في التثر مع آأهتمسامه بشرفالمعاني اما في الشمر 
فلم يأ ت‌علی ذ كر الصياغة انما کا رتركيزه على المعنى وكيفي_ة تأ یه بوضسوح ام بغ موفر .وکا ن 


٠ ۲٠١ ۲۳۲ اسظرعباس تاریخ الشښغد + ص‎ )١( 
۰٠۷۲ ا لمصدر تفه ۵ ص‎ )( 


۹1 
الالغفاظ رالاوزان والصياغة أدواتايصال لا غسروریسا کان قصد الصابي في حديشه 
حول الايتكار والاختسرا ع ن ذلك يكون في تأدية هذا المعنى لا في الممشىس تفسه 
الد ی یمکن أن یکون مطروقا من قبل او جدیدا لم يسبسق‌ اليس ٠‏ 
والذ ى يمضنا الاشارة اليه ني هذا المجال اخيرا » هو مد ى عطبيق ابي اسحاق لآرأفه 

هذه على نشسره وشعره * قاری* رسائل الصابي يجد أن حديشه حول الترسل هنا تابح منتجربته 
فيه لان رسا ئلتمم عامة بالجلا“ والسلاسة والوحد ة موبالترابط والتسلسل المنطقييسن مسح 
فخامة الالفاظ ١‏ اما ناجه الشعرى فيختلفعما وصف في الرسالة اذ اننا ستسرى خلال د راستدا 
لاتواع شعره ویحض‌خصا ثص‌کل نوعء آن هذا الشعر بعید عن الغموض‌یل انه على العکرں سن 
ذلك يقرب من النشر في وضوحه وانكشاف معانية التي لم تكن بمجملما مبتكرة أو مخترعة؛ 
حیث کا ن اہو اسحاق يقتبس ني بعض|لاحيا ن مدن سبقه أو عأاصره من شمراء کابي تواس‌والمتتبي 

وغيوهما وسنوى فيما. بعد شواهد ذلكءعلى أن الاہتكکار اروالاخترام‌الذي. جمله اساسا للشعر الجيد 
لم يكن ليحي شحره من الوقوع في البرود ة في أحيسا ن كثيرة * اما حد يش حول وحد لبي ت 
واستقلالیتہ فہو مما لم یحتمد ه دا مما پل بدا في الکثیر من قصائد ه اتصال البيتالراحد بسا يلیه 


وعد م اكتمسال معناه ألا به والشواه د على ذلك كثمرةمنها : 


فلولا رجاء مل* ارج اء اضلعسي يقن بالرعاية واليد 
وأ ن نسيم الاتعطاف تہب لسي هبوب نسيم ا لترجس الخخطر والورد 
قزري باحداه-نزنبي حسرة ولو كا ن لي قلىب من الحجر الصلد 


وهبش قد حملتها فأطقتم .ا أطاقة صلب الود مصطبر جلد 


۷ 


فمن لي بصبسرعن جبينك لا مما اذا . شینم مابین السماطین من بعد" )1( 


يلاحظ ا ن جواب لولا في البیت!الاول يأتي في البیتالثالك وا ن معنى البيت الرايع لا يكل 
الا يما يليه ٠‏ ومن ذلك أيضا قوله في قصيد ة كتبها للشريف الرضي : 

وما کف من خطوی وبطثر.بتا ثسي 

بە تجو باق من‌الخفقاأن 
الى اذ ن تصغي لنطق لسان 


ذماه قليل قي غد هو فسان "۰)۲ ' 


واي على عیث الرد ی في جوا نبي 
ران لم ید مالا فو ادا مودء ا 
تلوم تحت الحجب رث حك ةة 
لاعلسم انس ميستعاق دفن هه 
موضموعاأات شعره 
عالسج الصابي في شعره مختلف الموضوعا ت كالغزل والخمر والوصف والرشا* والحكة رالشكوى 
والاستعطاف رالت نة رالاهدا* والمديح والبجا* والفخر ٠‏ 
الغزل : للصابي مقطوعات قصيرة عد ة في الغزل يىكىن ان تجعل فی نوسن : 
الاول : الغزل ال:.لماني ويتمشل ثي عد ة مقطوعسات في غلام له اسود اسمس رشد (اويمن) ( ") 


٠۲۹۲ص۲ اليتيسةءج‎ )١( 


(۲ ) رسال ألصابي والرضي + ص ٠٠١‏ 

(۳) تذ كر يعغرالمصاد ر هذا الغلام باسم رشد كاليتيمة ( ج ۲ء ص ۲٠١‏ ) ومعجم الاديا* (ج ١ء‏ مر٣۷)‏ 
والمباسي» معاهد التنصیص (ج ۲ء ص11 ) والخوانساریروضاتالجتات (ج ١ء‏ ص (١١١‏ ويعضها الآخر . 
یذ کره باسم یمن کان خلکاً ن؛ وفیساتالاعیا ن (ج ۱ء ص ٥۲‏ ) والصغد ها لواف بالرفیات (ج 6۹ر )۱١۳‏ 


و لحتبام 6 شذ رات الذ هب (ج 38 ص۱۰۲ ) ه۰ 


~A 
من ذلك قوله في‎ ٠ بالاضافةا لى آبیا ت تتخلل بعضتقصاشد الخمر في هذا الموضوع‎ 


زشں ها :)١(‏ 


ˆ لك وجه كأت يمناك (۲ ) خط بلفظ تىل اللىي 


لم بي شنك السوان بل ز د تنا انما يليس السواد الموال سي 
فيمالي افديسك ان لم تكن لي ومروحي اقد یك1 ن کئت مالي * 
وقد تجح الصابي في وصف الجمال الاسود هنا فالغلا يشبه اشراقة اليد ر لكن لا يمكسن 

تشبيهه به لسوان لونه ءفاحتال الصابي فى الجمع بين المتناقضين السواد والاشراق قاذا بغضاء 
بد ر مشرق صبخته الليالسي بسواد ها ۰ 
النسوع الثاني + مقطوعسات غزليسة تتميز بممظمما با لابا حيسة والحد يث عن اللقا* ء نجد فيا 
الكثير من ا لأوصاف القد ية رالسود ةء كتشبيه وجه الحبيبسة بالبسد رء وجسسها بالغصن 
ود تكرر هذا ن التشبي ا ن كثيرا في المقطوعات التي لد ينا » وكذ لك دشبيه الاسنا ن بالبسرد 


او الدر #والريق بالخمرأه الشهد ٠٠١‏ من ذلك قوله : ( )١‏ 


)١(‏ الابيات في اليتيمة ءج ١‏ ء ص ۲1٠١‏ وأين حمد ورا لتد كرة (۲1۹) ء الورقىة ١١١ب‏ ومعجم الادبا ء 
ج ۲ ٭ء ص ٤‏ ۷ ووفیا تالاعیا نء ج ۱ء ص ٥۳‏ والوآفی پالرفیات؛ج ٦ء‏ ص ۱٦۹۳‏ وشذ رات الد هبه م ٣ء‏ 
ص ۱۰۲ وروضاتالجتاټه ج ۲ء ص ۰۱11 
(۲) في معجم الاد ياه والتذ كرة الحمد ولية ووفيا تأ لاعيا ن وا لوار بالوفیا ت وشذ رآ تا لذ هب: " يماع ”ء 
(T7)‏ لم يذ کر في التذ كرة الحمد وئية سوى هذ ين ألبیتہن ° 
( ) ي معجم الاد یا : زان " والبیتالرايع لم یرد في المصد ر لفسه 
با لوفي أ ت٤ج‏ 1ء ص 1٣۱1ء‏ 


~۹۹ 


اقول وقد جرد تہا من یاب ہا رعانقتها كالبد ر في ليلةالتم 
لعن( )١‏ آلمتصدرى لد دة ضا لقد جبرت قلبي وان اوهنت(۲ ) عظمي " 
وقوه + (۳) فد یت من لاحظني طرفها (۲) من خيغة الثاس يليت 
لما رات بد رالد ج+ی تالہا وغا ظا لاك .من شيمتسسه 
ازاحست‌اليرقع )١(‏ عن وجها فردتالبدر الى قيشه " 
وقوله: )٦(‏ احشمتہا بالعتب عند لقائہا فتلشست من شد ةاستحيائ ہا 
واستكيلى فة اليد ور بطلعسة ويحلة صبغت‌بلون سمائ ا 
فہہت | نظر من لجسن جبین ہا متخفرا في لازورد ردا ہا" 
رقوله: (۷) هيغا* تحكي قضيب ا قد جمشتےالر اح 
سر سان سمط د ر عليه ت ورا 
جرد تا راتقنا كل لكل وش اح 
باقىست وکل مص ون لي من حاهاباح 
في ليلة لسميعبه ا في الدهرالاالصباح'" 


ومن الواضح ضعف الما طفة الصادقة في هذء الابياتء واجمل ما فيما الابيسساتالتي يصف 


() في ج ف وقد ٠“‏ 

(۲) في الوافي بالوفيأات : ”وهلست”ء 

(۳) اليتيمةء. ج ۲ س ۲۵۸ والتتوخي ب تشوار المحاضرة اج ره ی ۱۳١‏ وچ ااا چ 
وألوافي بالوفياتهج 1ء ص 1 

٠" في نشار المحاضرة : " سارقني لحظها‎ ) ٤( 

(۵) في المصدر نغسه : ” سلتله‌البرقع وی حجر الادباه : " سرت له البرقع منوج ہا ٠"‏ 

٠٠١۷ ص‎ +١ أليتيمسة؛ج‎ )1( 

( ۷) المصدر تفسەءص ۲*۷ ہے ۰۲٥۸‏ 


OS 
فيا تحركااك الحبيبسة من تسليمتماماستراق النظر اليه ءاو تلثمبا حيا* وهذه مرات قلي ل ة‎ 
يصف فيها تحرك الحبييسة بعفويسة وطبعيسة في مقطوعاقه ءكما يلاحظ انه يشل الاحاسي سسس‎ 
المختلغسة في الوصف كرصفه فم الحبيية كما يحسه بواسطة العين والائف واللسا ن فاسنان ها‎ 
سمط د ر را#حته المسسك ومذاقه الخمر وقد احسنالصابي في اعتماد المغاجآة وذ لسك عند ا‎ 
٠ عد الصباح عيبا شوه جمال الليلة‎ 


ومن أبياته الغزلية أيضاً يعض أ لمقطوعسا ت التي يحاول فیا التعببر عن عا غه واشجانه؛ء 


یقول (۱): ” ورد (۲) دمعي ال جری (۳) ومد امي فمن مشل ما في الك سعيني تسكب 


ومن ذلك أيفا وصفه لحب الف ی یربط پا حد ى الساء ومحا ولت أضفا* معن رډ حي على الیلاق.__ة 


بينهسا فيرتفع بذ لسك عن الاوصاف والتشبيہااك الماد ية : 
الی اللہ اشکو ما لقیت من الہوی بجارية امسی بها القلب يلهج 
اذا امتزجت انفاستا بالتزامن ا توهمست !ا ن الروح بالروح تمزع 
کا ني وقد قبلتہا بعد هجى... ةة ووجسد ی ما بن الجوانح يلعج 
اضغت الى التفس التي بين اضلعي يانفاسها تفسا الى الصد ر تولسج 
فا ن قيل لي اخترایما. شت منپما فاثي الى النفس الجد يد ةاحوج " (ه) 


(1( اليتيمة؛ ج ١٠ص ۲١٠‏ والتنوخي ء ف نشوا ر المحاضرةء ۾ ۸ء ر۲٣‏ رقيات الاما ن» ج مر ۰۳۹ 
٠‏ والمباس + معأهد التنصيمر» 6ج ؟ »ص 1+ . 

(۴) ئي معاهد التنصيص ‏ : "”داب”. ) 

(۲) ي ئشرارالىحاضرة : " فاستوی ومدامتی ”۰ 

۰ في المصد ر نغسه من د مع عيني اشرب“‎ ) ٤( 

( ۵ ) أليتيمةء ج ٠١‏ ص ٣۳١۷‏ وم مع جم الاد با ةج ۲ ٤ص‏ ۰ے e44‏ 


۳ 
يبد و لثا في هذ ين المقطعين ظاهرة كيرا ا تلمح في معاتي الصابي الشحرية وهي الشعسور 
بالوحدة ٠‏ ففى المقطم الاول يلاحظ ان التشابه بين الدمم والخمروخّد بينهبا حتى اختلط الامر 
علی الشاعر فلم یعد ید ری ا ن کا ن ینہمر الخځمر من جفونه أم أ زه کا ن يشرب د موه * اما في المقطسع 
الثاني فالظاهرة أكثر وضوحا وتميزا فالوحدة هنا بيسن الماد ة والروح وبين الروح والروح في وحسدة 
روح وعاطغة وجسد وائفساسء نلمح فیا م" يمكن | ن يعد أثرا صوفيا أذ أنه يذكر قول الحلاج : 
"اتا من‌آهسوی وسن اهوی انا تحن روحان اانا ەنا"( 
وما هذا ايضا اثر صابشى + وهو الارجح اذ أن فرقة الصايغة الحرثانية الثي يني اليها ابو إسحاق»ء 
تۇ من بالحلول وتعتبر ا ن الله واحد ویتعد د لائه یظهر بالاشخاص ویتشخ ریا (۲). ) 


وسن الغزل ايضا قول الصابي : (١)ء‏ 


“ هيفاء كالغمسن في رشاقته لفلا (۲ ) كالدعسص(١)‏ في كثافته 
( 
تبخترت والعشان بكنغ ا كانت البدروسط هالت سه" 


ويلاحظ! ن الصابي هنا يجمع في وصفغه بين ضد ين الرشاقة والكتثافة ءاما تشبيه المرأة بالبد ر 


فهسو مما يسترعسي الاهتماام لانسه يتکرر كيرا في غزله ورہما کا ن عامدا الى الاشر الصابقشسي 


)١ (‏ الحسين بن منصور الحلا ء د يوا الحلا ( تحقیق امل مصطفى ألشييي + يشداد »دار ائاق 
عربية للصحافة والنشرءالطبعة آلثانية ء 1 2( ص ¥¥¥‘ 

(۲) راجع ص ٩‏ من مقدمة هذا البحث ٠‏ 

( ۳ ) اليتيمة ءج ۲ء ص ۸ ٠‏ 

(> ) امرأة لغا* : ملتفة الفخذينء وقيل ضخمة الفخذ ين مكتنزة ٠‏ اللسا نءمادة : لقف ٠‏ 

زه ) الدعص : ؛ قور من الرمل مجتمع * Lal f‏ اللسانءمادة : د عص * 

)٦(‏ العا ن والعثن : الدخان* ويقال ال : منت البراة بد خا اا استجم رتد رشنت الثوب بلطيب اذا 
د خنته عليه حت عبق به *اللسان ءمادة : عن ٠‏ 


۳*¥ 


في نفسه والی علمه با لن م حتی نجده.. يستمسد تشبيمهاته من الغلك ° 


شم أ ن غزل الصأبي کا ن يتسم أحيانا بالمقلانية وضعف العمق الشعورى حي ن يصبح معرض.. ا 


لثقافته الواسمة رلا کا ن يشتمل عليه عصره من تعد د فكری ود يني کمحا ولتسه وصف حبیبسسسسسه 


بأ ن من يراه من ای دين کا نء یری فيه ما یثبته على د ينه ۰ 
' کل الوری من مسلے رمعاهد (۲) 
فاذ! رآك الیسلمون تيقد اا 
راذا رأى منك النصارى ظبية 
انوا علی تثلیش ہے راستشہ درا 
واا اليہود رأوا جبينك لاسا 
هذا سنا الرحمسن حسن |ابانه(۲ ) 
وتری ا لمجو س‌ضیسا' وجك فوقسسه 
فتقوم بین ظلام داك و ررر ذا 


يقسول : (۱) 

للد ين منه فيك أعد ل شأاهسد 
حور الجشسان لدى النعيم الخالد 
تعطسسو پد ر فوق صن ماد 
بك اذ جمعت دلاشة في واد 
قالوا لدافع د ينهم والجاحد 
لكليسه موسي التبي الماد 
مسسود فرع( ٤‏ ) كالظسلام الراكد 
حجنسج اعد وها ( ١‏ ) لكل معانسد 


من راکم عثد الظطلام وساج د 


)١ (‏ اليتيسة؛ءج ۲ء ص ۲١١‏ ومعجم ألادبا*ء ج ۲+ ص ۸1 ۸۸ والخوانسآری ٤روا‏ تالجنات؛ 


ج ١ء‏ ص٤ ١1‏ ١٠1١ء‏ 
(۲) في روضات الجناته ج ۱ء ص٤۱1‏ : ”“معانھ ٠”‏ 
إ٣‏ ) في المصدر نفسه : "اتی به "* 

في المصد ر نغسه : شعر ؛ 
( ۵) في روضا ت الجتاته م ١ء‏ ص٤٦۱‏ : تعددها "ء 


٣ 


والصابئتون يسرو ن الك مرد )١(‏ في الح ن اقرارا لفرد (۲) مأجسد 

کالزهرة آلزهراء انت لد يهم مسعود ة بالمشتري. ویارد 
ید يسك جمیعمسم مستبصر في الد ين من غاوی السبيلل وراشد 

أاصلحتهم وفتلتني ("۳ ) وتركلشىشسي من بینہم اسعی ید ین فاس د" 


فالصابي قد تجاوز في غزلے في هذا الغلا ما حظرت مشه الاد یسان ورای ان جماله 
يدعو الى تثبيست الد ين لا الى الفتشة هو لد ى السليسن دليلل على الحورالعمسسسن. 
ولد ی النصاری د لیل على 'اتثلیست ولد ی الیهسود د لیل على صح ة الت دليء» ولد ى المجسستوس 
د ليل على وجود عنصرى اللسسرر والظلمة يلد ى الصابئة دليل على التوحيسسد وعلى 
أشرالغللكعلى الناس ء 
الخمر: 
للصابي قصيد تان يصف فيهما مجلس الخمر *ءاحداهما الى صديسق له يستدعيه 


فيها مجلس |لانسيالمعركة ٠‏ وله اريسع مقا طح أخرى في وصف الخمر رالساق سي 
تشتمل على المعاني الخمرية المعروفة كتشبيه الراح بألعذرا' #ووصف الحباب الئاشج 


( 1( في مسجم الاد یا + ج ۲ء ص ۸۷ ور رضا ت الجنات؛ بع ١‏ ءص ٠١١‏ : فسردة “. 
(۲) في : ټالجتاتء ج ١ء‏ ص١1١‏ : " لسرب ”ءَ 


(۳) في معج الاديا*ء ج ١ء‏ ص ۸۸ : ”وقتلتني ٠”‏ 


۳ 


قصید ته الاولی : 


طباختا صانم ر وسا يسقط في طييما الخلاف 
مبيضة كاللجين لون ا شہیة كلا نظ .اف 
واخذ ها في الرقاق يحكي صريسع حبمى لے لأف 
نسقسى على ذاك روح د ن ارق اسمائہا ال لاف 
عروسد ن سفت وطابت لونا وطع ا فسا تاف 


کا نابریق ا لد ينا اک سرا سیه ر ف 


والنقل من فستق جنسي رطب حد یٹ بے القطاف 
ومسمع مطرب مليسسح يحرم عن مثله المة اف 
فصر الينا غدا بليل ) افد یسك سن کل ما پخاف 
فانستاصل الس رور عند ى وکل ما بعد ضاف" (۱) 


٠۲٦۲ ۲1١ ص٤۲ اليتيسة ءج‎ )١( 


OS 

مطلعها : ”اذاعباابوالهيجا * لجا فر انا "(۱) 

فالفكرة مقتبسسة عن ابسي نواسوا ن كانت الاوصاف التي يستعملها في القصيد ة مختلغة بحيث 
لا تشابه آلا في تشييه السكارى بقتلى ألحرب وجرحاها ٠‏ والفرى ألاساسي بن القصيد تيسن 
بالاضافة الى كون النۇ اسي مبتدعا والصابي مقلدا هوان !اپا نواس لم سف المجلس 
لمجرد الوصف رانما ليتخذ موقفا من الحرب التي تمم الفا سبالد مار مفلا ليما حرب 
المدام التي يسقط فيا الضحايا ثم لا يلبش ونان نرا ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك تنجد عد ة معا ن نوأاسية في قصائد الصابسي منہا شلا حد يست 
الصابي حول اللاد مين ني مقطح غزلي حيث يقول : 

ایہا اللافم الشیسق صدرى لا تلنشي فككرة اللوم قري ”(۲) 
البأخرذ مسن قول النواسي الشهسر 

" داع عنك لوسي فان اللوم اغراء وداوني بالتي كانت هي الداء "(۴) 
لكن شهرة هذا البيت لايسي واس تجملنا نعتقد أن الصابسي ريما كان يتعسد الاشارة الي 


کوکب الاصبام لا حا طالعا والديكماء .ا 
(۱) د یوا ن‌ابی نراس ( تحقیق احند عبد المجید الغزالی ؛ بیروت»د ار الکتاب المربي » ٠ )۱١١۳/۱۳۷۲‏ 
١ (‏ ) اليتيمةء ج ۲ه ص ۲١1‏ وسع ج ا لادبا“ ج 6۲ ص ۰*1۹ 


(۳) د یران ابي _لواس؛ صر ۰1 


٠. ۲٦٠١ اليتيمة ءج ۲ء ص‎ ) ٤( 


س ٣س‏ 


واد ير الليل في ممسكسره متصرف ا والصب اح قد لحا )١("‏ 


ومن خمريا ت الصابي القليلة التي لدينا قول : 
صغرا“ کالتبر جامہا (۲) بقق(۴) شعاعہا کالدبسال انلق 
أن في كف من‌اتااكبہا ضحسی نهار في وسطسه شفق " () ) 
فا لمظهر الحسي الذ ى نمثل في ألالوا ن التي اجتمعت في الجا رالخسرة والكف لتو لاوح دة 
جماليسة تجاوزت الجزئياتءن كر الشاعر بهذا الوجود الكوني الواحد وقد تمشل بالزس-سن 
في مسوم ه الايد ى الذ ى يتجاوز التت ابع الحسي لمختلغالارقات ٠‏ 


" ویجلسنا حوس ارهجست لزحس ف الندامسی الیہا بدار 
کان فکاھاتہے ان علسست غباغسم للحرب فیا شعار 
کأ ن الک سۇ وس‌ب اید ى السقا سيوف لا بالد ما“ أحبرار 
کان تاديسل اکتا فم حمائلہا اذ علیہسسم دار 
كأ نالمجامر خیل جرت وقد شار للشد مله ا غبار 


ا : a‏ من فضة + اللسانءمادة + جوم ٠‏ 
})۳{ بقق : أبيضر. شد يد ألبياض تأصعءه اللسان »ماد ة : قق ° 
٤ (‏ ) اليتيمة ٤ج‏ ۲ءص ٠۲٠١‏ 


aT e¥— 


کا ن السكاری. رجال الوضى وقد عقرتهسم هناك العمقار 
وقد جد لتہسم جسروح بهم وجرح المدامة فيها جبار (۱) 


راذا قورنت هذ ءالابيات بابيا ت ابي نۇ اس في الموضوع نفسه ستبين لنا الركاك تفي صياغة 
الغكرة لد ى الصابي بحيث أنه لم يتوصل الى تمشسل المشهد وكأله معركةحقيقي_ة «فاستمر 
في ربط كل حركة او مشهد من معركة المدام بيا يشبهه ئي الممركة الحقيقي ةقر ا 
بمن الحالتين باستعمال ادأة التشبيه " كأ ن ٠"‏ وليلاحظ الغرق في ابياتابسي تراس : 


"اذأ عبا ابوالېيجسا ٭ للہيجا ‏ فرس انا 


وسارت راية الوت امام الشيخ اعلادا 
جعلنا القوس‌ايد ينا وبل القوس سوسان ا 
وقدمنا مکان النب ل والمطرد ريح انا 
فعادت حرین ا اسا وعد تسا تحن خ لاسا 
بفتيسأن يرون القت ل في اللذةقر انا 
اذا ا ضریرا الطبل ضربش انحن عیداز .ا 
وانفانا کراد یسا ` من الخيسري الوان ا 
واحجwارالىجاانيسق‏ للاتفاح ليتانا 


٠ ۲1١ .س‎ ۲٦۰ اليتيمسسة ءج ۲ء ص‎ )١( 


س 


ومنشاحریشا ساق سپا خمرا فسقانا 
تری هذاك يسرو ا1ا ١‏ وذا ينجر سک رادا 
فف ی المسسجرب لا حرب تعم النساس‌عد وان ا 
بہا نقتل ہم سم بها تنش ر قد لاا )١("‏ 


ونلاحظ! ن التشابيىه لد ى ابي نوا س‌خفية المأخذ #يعتمد في الكثير منها على استعمال الفا ظ الحرب 
کالکراد يسس" و سیا و مصروعا ”القتسل " ۰ ما نسە لا پسٹعسل أد وات تشبيه 
مأ ید ل على شی ٥‏ ا لشیه بین الحالہن حت كانه ل بشيه 6 كتشبيه!لتفاح با¬-ارالىجانيى 


وا لسرا ن با لصریسع ۰وا لایس د ی بالقوسوالریحا ن بالنل والرسسح بن ؛ 


المقاطسح التي يخصصما الصابي للوصفتعالج في معظمها موضوعسات معينسة درج 
الشعراء في عصره على وصغها وتتافسوا قي ذلك ١ءاما‏ في عصرنا فلم تعد تعنينا بشى*٠‏ كمسا أن 
وصغها جاف لا قيمة له طالسا انه لا ارتباط لها بنفسية الشأعر ورجدائهة نالو ف 
نازع من النقل التصويرى لهذ ه الموضوعسات من حيز الوجود في الراقع الى الورق ءوالتفذن 
في تشبيما بأشيا* معينة ٠‏ وذ لك بخلاف وصفه الذ ى يخرج عن شعسرر صادق وتعلق اسيل 


حميسم لوصف ه للخمرة في الجام في الكى ٠٠‏ وھک ذا تری لد ى الصابي شعراً في النرجسسس 


a 


والورد ء وني شمأسة كأاضور (١)ء‏ :وعتيدة الطيسبء وفي الغالية (۲)ء والثافجة(۳) ء 
زفي المد خنة والشمهةء والقبج والببغضاء والخطاايف ٠.٠١‏ وسئشيست ما ل ج من هذ 4 الاوصأاف 
د ون التوقف عند أحد ها لان ما ذكرنا من خصا لص الوصف التصويرى لد ء. الصابي ينطبسق 
علیہا جميعپا تال في عتيد * الطيسسب : 

" وتي ةللطيس بان ستدعها بيعت اليك اماما بيشي رها 


يلقاك قبل عیانہا ارج لها فک ان مستأف ن لحضورم ا 


تفحاتہا لے تد ر مسن کافور ها تاتيل آم من مسکہا وعبیرھ ا 
مزجست ا يعض پعض پا فتوحجدت عن ا ن تا سبشکلہ ا ولظمره .ا 


وقسال في النافجة: " ومشيمة من لسل بط ن لے تكن من ہر فل 
أھد ت اليك حت پئ ا من ع ر تطري ق بحب سل 
بل باقتن اص ماشلل بشت لہا ويرشق بل 


فغفدكا بش اعة تاجر لا ری الا پې دل 


(١3‏ الغ ایا ت : ما یتشم من !لا روا ج الطيبة : اسم كالجبانة * اللا ن ٤ماد‏ هة : شمر ) والكا فور 
اخلاط تجمع من أالطيب تركب من كافور الطلع وكافور الطلعة وعاو ها الذي ينشق عنها*وا لكا فور نبت 
(۲ ) النغالية : نوع »ن الطيبمركب من مسات وعلبر وعود ود ھر اللا ن ٤ماد‏ ةه علا ٤‏ 
( ۳ ) تایه : هي سرة الخابية التي یجتمح الیہا فضل د موی من حسما فيقع فیا ألورم ویشتد ودھپاً حتی 
تمت عن الرعي ووروک المياه فتسقط عتا او | ن ا لظباء تصاد وتک بج وتو خد سررها والمسك فيا ۴ زل 


دما حتی آذا جف اشتد ت راٹحتہا 6ے توضے الیافے ف مزاو عاط ٣اا‏ 
ا تی ا ناهد س راتما م بی انراج هي مزاو وتخا قافن ی یری الاعشی م ۲ بر 


٣١١ 


حلت محلا لا رى الا لذىالخطرالاجل )١("‏ 


وقال عن لسان مد خن ة محلا وامسر بنقش ہا فیہها : 


" جممست من حليتسي وعرفسسي ما بسن حسن وسن طيسب 


ادخل ني الذيل من ٢‏ طورا وفسي الكسم مسن حبيسسب 


فکسم تسرد د تبسن هذا وذأ يسرم من الرقي ب "(۲) ه٠‏ 
وقال غي الورد : lui“‏ نر٤‏ الورک ۳ حیاك زأ ره بنفده فشرج تعن کل مصد ور 
کا ن افاس انفساسغا تيے معشوقة خالطت الغاس مخمور 


الرشاء: 
للصابب قصيد تا ن في الرت ا ءاحداهمها في رشا أبته سنان ٢ء‏ والثانية في 


راء ابي الحسن ٿابت بن سنا ن بن ثابت بن قرة ء۰ قال في را“ سنان : 


"اسعداني بالدىعةالحىزاء جل ما حل بي عن البيغاء 
يولس القلب كل نقد ولا مث ل افتقاد الآباء للابناءه 

هب ركني مشوی سنان وقد کا ن یہد الارکا ن من أعدائسي 
عکسست فيك دعوتي | ذأ فسسد ي ك برفمسي فصرت انت نداي 


ء۲1٦۳‎ ص٢ اليتيسةء ج‎ )١( 


( ۲ ) المصدر نغسهءص ۲٦1 ٤‏ _ ۵٦۲ء٠‏ 
( ۳ ) المصد ر لفسه هص ۲٣۲‏ ۰ 


۳۱ے 


أتما كنت غلذة من فشو أد ى 
کنست مني وکنسست مفاك أتغاقا 
وکنت ني ا ليتم في اجمسل مني 
ولئن كأ ن نسي اخيك واولا 
نلعبرى لريما هيجوا الشسر 


تبد أ القصيد ة بلغظ " أسعد 


خطغتما المنون من احشائي 
رالتثاما مشل العصاً واللد _...)* × 
نيك للثكکل سي اوا ن فض ائي × 
د كما ما يغض من برحا ي * 


ق فزا د وا في لوعتسي وکا سي *٭"(۱) 


اني " ويتبح ذلك ذکر جلال الرزءء وکا ن ذ رف المين للدمح هوبا 


يسعد الثاكل المفجوعالذ ى لم تعد عيناه تساعد ائه على اليكا* #بعد أن تركت رفاة ابن 


الما في قلبے وضمفا في تراء ٠‏ وقد خرج الشاعر عن‌السالوف : 


قي الرشاء في زمشه من تابن 


المیت وذ کسر صفاتسه ومد حے فترکزت ممانیسه على ذ کر اشروفاة ابن علي ت الي الست 


الى حل الوحدة ٠‏ فالميت فلن 5 من نۇ اد السشاعر وکا ا متحد ین کاتحاد العا واللحا* بروابسط طبيمية _ 


اعغاقا ‏ وأذرى ريما فكرية واخلاقية الت | ٠ء‏ 


المقطسح الاخير خو الاكثر تأثيرا في القصيد ةءففيه تعبير عن ألم الشاعر الذ ى كان ينتظسر 


البوت لنفسه في شيخوخته فأذا به يلقاء في فلذ ة كيد ٠»‏ وفي البيتين | للخيرين يغلب الالم 


والتغجسع على الشاعر فيع جز عن السلوة بعد ان ک6 ن یظن انه سیلقا ھا وجول ابنه الاخر واحتادهء 


وفكرة هذ ين البيتين مأخوذ ة من قول أبن الروسي في رثا“ ابنه الاوسط : 


)١(‏ اليتيمة ءج ۲ء ص ۲۷۲۰ والاييا تا لتي 
ج پەر 1 ¥ 


تحمل عاامة النجمة موجود ة في الء.باسي #معأاهد أ لتنصيعر.ث 


۳۲ 


اری اخ ويل الباقیس ین کلیہما پکونا ن للاحزا ن آوری من الزشد 
فما فيهسا لسي سلوةبسل حرارة یهیجانها دوسي واشقی با وحدی(( ' 
نجح الشاعر في هذه القصيسد ةبالانتقال من ضير الغاب الس المخاطب 
وكأ نالحد يسث حول هذا الفقيد جعله يستعيد ء اليه فيتصرره امامه ويخاطبه مخاطبة 
الحي للحسي ٠‏ وي لاحظ ان معانسي القصيد ة تسد ور بين الشاعووالفقيد فقط ولا د خسول 
لاشخاصآخريدن بأستثنا* اينه الثاني واحفاد ه٠‏ وكأ ن المصيية قد حولسست 
تظر الشاعسسر عن العالسس من حوله وحصرته في هذا السذى ضمسه الترابء فاذا التفست 
الى من سواه فالى اقرب الناس‌البه واخصہم به : أخيه رابنا هما ه رالا لتفاتالسى 
هو لا لا يلبسث !ن يميد الشاعرالى تذكرالميتوالبكااء عليه * لكننا اذا قار 
بهن تعبير المابسي عن ألسه لفقد ه أبنه في هذ هءالقصيد ة من جهةء وفي رسالة كتبم ا 
الى الشريفالرضي ردا على تعزيسة وصلته مثه من جهة اخرىء نجد أن النثر اداة اكشر طراعية 
في يد الصابي حتى للتعبير عن خلجات تفسه : ” فصادفست مني قلبا عليلا وخاط را 
كليلا وتفسا قد اتخنتها الرزية وولتها المصيبة #واحالتها المحتة عا كانتعليه من جلد 


وقوه وتا سل ومعرفة + (۲ ) وپمکےن القول أخیراً أ ن قصيد ة الصابي ي رشا ابتنه 


الصابي الم بهذا الشعر بقول ابن الرومي ولم يحسن بعضاحسانه : ۰ 


ˆ واي وان متعت بايني بعحسد»ء لناکر » ما حت الئيسب في تنجد 
واولاد تسا مشل الجوارح ا فقد ناء كا ن الفاجم البيسن‌الفة د 


هل الحسن يعد السمع تكفي مکأ نه آم السمسع بعك ألعین یہد ی کہا شېد ی "۰ 
(۲) رساشل فلصابی والرشى ء ص۲۱٠‏ 


٣١٣ ب‎ 


تفشة شحورية عفوية املاها خاطر كليسل وقلب كليم ؛ اما قصيد تسه في 
رعا خاله (؟ ) ثابست‌بن سنان نقد تسنی لان يتانق ني صتعہا علسی ما جرت 
عليه الشعرا* في المرأثي ٠‏ فعير عن عاطغته بالبكاء والتلهف والزفرات ١‏ مستعملا 
في تبيا ن ذلك التنويسع في الاسلسوب كالانتقسال من الخبر الى الانشا' وبالعكسواستعمال 
الندا' والاستغہامء ثم انه اعسل عقله في أستذ كار اخ لاق المیست ومد حه * مسن 
هذ 4 القسي دة : 


اسام م أنت يا من ضساالج دف نشیسج بساك حزیسن دمعسه پک_ف 


وزفرة من صميم القلب مبعشه ا یکاد منہا حجاب الصد ر بنكشف 
اثأبسست بن سنان دعوة شهدت لرا انه فو غل ةأ ف 
ما بسال لبك ما يشفي وکنست‌به تشفي المليل اذا ما شغه الد نف 
غالتسك غول المنايا فاستكنت لا رکشت ذا ئد ها والروح تختط سف 
وى تالالد سکٽت به الد ين والعقل والعليساء والشسرف 
لفغي عليك كريما في عشيرت سه مسهدأ جسمه مسن لعمة ترف | 
قد اسىلموه الى غبرا* يشمل--ه فيها التراب فمته ا الفرثر واللىةة( 1( 


ألحكهة : 
للصابي بعخرالابيات في الحكمة مستقلة على شكل مقطوعات»؛ أو متغرقة داخل 
قصائد أخرى * وومكن تسمية هذه الابیات بالخواطر وذ لك !نہا تہينآت للشا ر 


٠. ١)١ 1٤۳ مع جسم الاد ياء ج 6۷ ص‎ )١( 


٤ 


را ن كانت تأم_لاتعامةء أتما صاغها راقم عانسى منه الشاعر * من ذلك تظرته 


الى أ ن أفضل السوتأسرعه لان الانسان كلما طال عسرهأتيم له التعرضللامزيسسسد 


يقول + (۱) 
"ئا لے یکن بل من الموت للفقشى 
وا طال عسرقطالا تطارلست 


ومن حکسه قوله في اح ی ا مقط وا ت ۳ 


" الضب رالشون (۲) قد يرجى التقاو هما 


فأروحه الاوحى الذي مر اسرع 
بصا په رمعا ت ما يتوق مع 


قیحصوله خوف وعقبسأه مصرع ٠"‏ 


وليس‌يرجى التغاء اللب والذ. هب )١('‏ 


فيج ب الايياسمن صغفاء الد هر وهنا : 
"الا يما الانسان لا تك آیسا 
فا ن له حتما من الشر وا با 
وان لىق من حتمیه ا کنست تبتخسي 
ستکسب ما ترجو ولو کنت کارها 


— mr mm i" ` im re 


)١(‏ 'ليتيمة ءج ص۲۹۲ 


فأولى باك الحتم الذى اعت طالبه 


كبك ما تخشی وات مجائبسلا) ٠‏ 


(۲) التون: الحوت ٠‏ والجمع ا نراف ونينا نءواصله نونا ن ققلبت الواو يا۶ لكسرة النون (٠‏ اللسان عمأد ة: 
تون ` * 


(۳) اليتيمسةءج ۲ص ٠.۲١١‏ 
٤(‏ ) المصدر نفسoه‏ ص ۲۹۷ س ٠۲۹۸‏ 


ہے ١٣ے‏ 


هذ » الحكم جميعما شد يد ةالالتصاق بحي__1ةالصابي الذای کا ن يتمتى الموتالسريسع 


لنفمه فلا یعیسش.ا کشر ویری المزید من آلنوائشبب ؛ وکا ن هو الذي يشك, أالغقر فيا هو عنسي 


من هنا تفسر صبغة التعام ۾ التي تسیط ر علسی حكمه المكتوية في السجسن ويتحد ث فيا 
عن الموت والغقر » فیا قد تلو کسه الاخری من هذه الصبنة أل تجد ه4 يدع الى 


الامل بالنا حية الايجابية في الحياةء والى عد مالخوف من الاقدام والسعي والاجتهاد : 


: اتاب في العزمات ظتا ' 
وامامل الموتال دى 


رما وقی ت ءل ےه 
ايقنتآن لا بد مته 
كابي الزساد فلا تكله 
کن کم سعید لسم يخلسه 
ز بالتص ون لم يصذ سه 
ون ومرة لاك فاد هه 
ب في المطالب وامتحنه 


توش ق برا واستعنه" (۱) 


SE‏ خبرة الصابي بالايسام جعلته يۇ من بعد م الاغب اط بالخسر خوفا من الشسر 


الذى سيعقبه وعد مالياس !مام النوا سب فالفرج لا پسد آت اما خبرته بالئناسفة سد 


٠۲۹۷ اليتبمة؛ج ۲ء ص‎ )١( 


1 


لا تزاعالمقال من‌السن‌الناس وراع‌القلسوب اذا تقول )١("‏ 


الشک وی HH‏ 


الظروف الصعبة التي مر بها الصابي من نكبسة وسجن خلقت لد يه ميلاالى 
الشكوى يعبر بها عن شعوره بالظلم والغبن فشرت المقطوعات الشعرية التي يشك و 
بها ما اصابه اذ اجتمع عليه ظلم الحكام وتمشل في سجشه وتكبشه وفقره ءوظلم الاياام وظهر 
في مرضه وعجزه ٠‏ وقد أفاد تنا شكاوى الصابسي كثرا في د راسة حياصه وتقلبالايام 
به ومعرفة شخصيته وتطلماته ١‏ على !ن الميل الى النثكوى لم يكن قط في مقط وعاحه الشعرية 
وانسا في الكثمر من المقطوعاتالنثرية التي حفظتم ا المصاد ر ءوالتي طبحت كتاباته 
الشخسية من تشر وشح ر بطابسح من الحزن وعد م الاستقرار  »‏ مترجحا بين اليأسوالامسل ٠‏ 
فکا نت مقطوعا ت التي تحمل شکراء من امدق شعره#واقرنه الس تفسه ۰ 
من شعره ما يشک و به النكبات وليلاحظ التأرجسح بین الیاس‌رالدل ي المقطرعتين الاوليينء 


یقول (۲) : 


. أاخرج من تكبة واد څل ني اخری فنحسي بهن مت مسل 


کاٹسا س ةم كسد ة لا بد من أن تقيمهسا الدول 
فالعی شمر كان صر والموت حلىو كان عسل " 


(۱) هلال بن المحسنء غررالبلاةء ص ٠٠۳۲١۱‏ 


(۲ ) اليثيمة ءج ۲+ صض ۲۹۲ والعيباسي + معاهد التنصیسص؛ج ۲+ ص ٠ ۲١ ۷١‏ 


س ۳۷ 


ويقول في مقطوة اخسسرى (1): 
”تلوح تواجذی والكکاس‌شرسي واشرہ ہا كاني ستطیب 
ففوق السر لي جهرضحوك وتحت الجهر لني سر كتيب 
سأثبت .ان يماد مشي زان سي برکٹیه کیا تیت النجیسسب 
رارقب ما تجسي* به الليالسسي ففي اناف الفرج القريسب 0 ) 


ويقول في الحظالذى خأله في مشيبه :.)١(‏ 


"عجيا لحظي اذ ارا مصالحسسي عصر الشباب ءوفي المشيب مغاضبي 
امن الغراني کان حتى ماني (۲) شیخا وکا ن‌علی صبای مصا حبسي ؟( *) 
أممالتضخضعملني مجنب ا وسح الترعرع كا ن غير مجا نسي 
با ليت صبوته الي تأاخرت حى تكسون ذخمرة لعواقبي " 
ويقسول شاكي ا السرضوالمجز في اواخسرايامه (1): 
"قد كنت أخط و نصسرت امطو وزد ضعفسسي فصرت اعط سو 
خانست عهسودی يد ی ورجلسسسي فليس خطو ولیس خط 


١ (‏ ) الیٽيسةء ج ٢ء‏ ص۲۹۱ ۲۹۲ ومعاهد التنصيص؛ج ۲ص ٠۲٠‏ 

)١(‏ في معاهد التنصيص : " فرج قريسب"” ه 

(۴) الیتیمةء ج ۲ ص ۲۲۳ ومعجم الاد با۶ ۽ ج ۲ء ص ۲۸ ۲۹ ومعاهد التلصيصء ج ۲ء ص ٠1۲‏ 
٤ (‏ ) في معمج م آلاد اء ج ٠۲‏ ص ۲۸ ومعاهد التنصميص : "خا 
)١(‏ في معاهد التنصيص : "لدي الشبيبة صاحيي ٠"‏ 
(1) رساشل الصابی والرضی ‏ ص۹1 ۰۹۲ 


٠ 


سا ۸ے 


کلءلی کل من يليشي 
وسوف‌افضي الى اران 


الاستعطاأاف : 


امال كالفقتل اواحسط 


علي مه الحمام يسطو 


وللأسانسي لوی ته طط" 


ويلحسق بشعر الصابي في الشكوى شمره في الاستمطاف والعشاب من حيث ذا كر همومه 


واشجانه لاحد اصدقائه او ثقاته»ء او لاحد أولياء الامورءطلبا للمساعدة او ءابا 


لمن لم يلتفت اليه !ايا ن مد ننه #6 و بسمیسز هذا النسوع غالبا ةلب ة الشعمورر با للسحاق 


" كفني علا حين افخر! نسي 
ومنها: ”عستم جميع الناس‌حسنا لمحسن 
فا بال ابرأهيم أذ ليسقبلسه 
مجلی سم فسي حلبة حن ارسلوا 
وما لك يا عيني البصيرة غمضت 


وكي فا س2طبت الميشر. في ظل نعسة 


٠۲۹۰ آليتيس ةج ۲ص‎ )١( 


اضا فی الس عبد العزیسز وآ نسب 
وعفوا لذ ى جرم فغيشوا واخصيوا 
ولسي عراقي دا وهو مچجدب 
وسکیتہسم ي رتبة حین رتا 
جفونك عنسي حين ابكي وا سد ب 


قلام ك عنها بالعرا* يمسذب؟" 0) ٠‏ 


F1 


وتپ الى مص سف الد ولة من السجن ستعطفا من قصيد؛ : 


وحبسك لي +أه عريسضررفعسة وقيد ك في ساقي تساج لمغرقسي 

وما موق لم تطر حه بموشسق ولا ملق لم تصطئعه بمطلق 

خلا ان اعوا سا كملن شلائة تعرقت )١(‏ البقيا أشد تعرق 

خد متك مذ عشرون عاما موفق ا فپ لي يوسا واحدا لم أوفق 

فا ن پات د نسب ضاق علد ی عذ ره فعند كعضو وأاسع غير في سق" ٩‏ ) 
وكتب اليه أيضا من السجن وقد خرج الى الزيارة بالكرفة قصيدة مطلعها : 

" توج ست نحو المشهد العلم الفرد على اليمن والتوفيق والطائر السعد 
رمنہا : اذا اپصرت‌عینای خدا معفسساا لد یساب نقلت الترب مشے ال خسسد ی 

راذا سمعت اذ نأي غلك محد ا لجست بتكرير الحد يست الذي يبد ى 

فذ کراا“ جہسری حن یطرق زائشری ونجواك سری حین اخلو بها وحسد و 

فلا تبعد نسي عشاك مسن أجل عثرة فا ن جياد الیل تعث راف تدع 

رسن زل یوما زل فاستقال ہا فذاك حقيق بالهداية والرشد" ٠)١(‏ 


هذه الشواهد تظمر الصابي في حلة من‌الذل والمسكنة امام اوليائهء وكان كل 
ما يريد ه هو الخلاص من سجنسه بأيسة طريقة كانت؛ ولو بالتملسق واراقة ماء الوجه ٠‏ فالشكوو. 
عند ہ مصحوبة بالمد ح دا ئا کما یلاحظ ٭ فہو لا یجرو* علس الشکوی آلا بعد أن یمد ح + مستمد! 
معائي المد ح منالمهانة التي هو فيا ءكما في عد سجن عضد الدولة له رفعة وجا ها ءوقيد ه في 


٠ عرق العظم يحرقه عرقا وتعرقه وأعترقه : اكل ما عليه * اللسانءماد ة : عرق‎ )١( 
۰ ٤)۴ ٤1 معجم الاد با 6ے ۲ص‎ ) ۲ ( 


٠ ۲٣١ لبتیمه 1 ۲س‎ 2 ۲ e( 


س + 
التهنش هة والاهداء : 


يقرب هذا النوع من المد يح لتضمتهأاياهءوللصابي عدة قصائد قصيمرة 
ومقدل وات في التهنكة وألاهدا ٠ء‏ أن أن مركزه في ألد ولة وقريسه من الملواكت و(لامرا* » 
جعله ينز الغرص التي تہي* له الحظروة ۔ لد يهم ١وا‏ ند الاعياد خير موسم لذ لك يهد ي فيا 
الصابي اوليا*ء الاععار والمدأشسح مرفقة أحيانا بء من نتا جه كاصطرلاب أو زيسج أو رسالة . 
في احد العلوم كالهندسة رعلم اللجومء ٠٠٠‏ وعيو ذلك ٠‏ وقد تميسز شعره هذا وشعرألمد يسح 
عن بقية شعره بحسن الاخراج وفخامة اللفظ ءوذ لك ائه سيوا جه يسه الامسرا* والکہرا* وا ن كانت لإ 
تخلوء كمامة شعرهء من التبسط رالسولسة التي تقر بها من الثثرءيق ول الصابي مهنف ا 
المهلبي بعيد الغطر : 


کلف ت بذ کرالله فيه فالا قزل من الله فيا ترتجيه لى ذكر 


هجرت مجود اللیل فيه تہجد! وصبرا علس طول القراة للفجر 


فلو نطقت ايامئا باعتقاد ها لناجتك لفظا بالدعاء وبالفك ر" ٠)‏ 


٠ )۷ ٤)1 ص6٢ اليتيمس ةهج‎ )١( 


I 


وقول ے (۱): " ڀا سيدا أضحى الزہا ن با سره (۲) منه ربی ا 
اپام د هرك لم تسزل للنأس‌اعيادا ميه ا 
حئی لاوشك بیئ ہا عند )١(‏ الحقيقة أن يضيب .ا 
فأسلم لتنا ما ارقت شسعلى افسق ال يئا 
واسعد بعيسد ما يز ل اليسات معتقدا رجو ا" 


وكب السى صمصام الدولة معاصطر لاب اها +° ) 


يعزعلي | ن‌اهدى لحا سا الى من فيض را حته نشار 
ولكن الزمسآأنأجتاح حالسي وانتعليه لي اف جار جار" 


وكتسب الى عضد الدولة(١)‏ في يوم مه رجا ن مع اصطرلاب اهداء اليه (1) : 


}1)4 ا ٠‏ ليتمية 6ج é6‏ ص ۸ ۲۷٣‏ وأپن حمد ون ؛ التدكرة مخطوط برلہن + ۸ ) الورقة ¥ ب 
2 معج ےم الاد پا ج ص ۸۲+ 
(۲) في ابن حمدونء التذكرة (برلين ) : "يأنسه”ء 
(۳) ني المصدر تفسه و معجے الاد اء : ”عیے "“ء 
(٭) پنقل ياقوت ) معجم !لادبا ٥چ‏ ۲ ٤ص ٣ ٢‏ ) عن المحسن بن ابي اسحا ق | نا ہیا ت قیلت 
في عضد الد ولسة وعن كتاب لوزرا“ لهلال بن المحسن انبا في المطهر ٠‏ 
(1) اليتينةء ج ۰۲ ص ۲۲۹ والحصریڪزهر الاد اب ءج ١ء‏ ص 1۳ وان عبد البر بي جة المجالس ( تحقيق . 


. رسي الخولی ١القاهرة؛دارالکاتب‏ الہریی ۱۹1۷۶ )١۱۹١۹‏ ج ١ه‏ ص ۲۷۲۸ ہے ۲۸۸ والراعغي 
الاصفہا تي وپحاضرا تا لاد .اء 6ج ص ١١۷‏ ( البیتالاخير فقط ) وس جم الاد با“ ج ۲ء ص ٣ ٢‏ 


ووفی ات الاعیآن؛ءج ۱ ص ۳۹۳ ومعاهد التنصیصۂج ۲+ ص ۷۳ ٠ ۷٤۲‏ 


س ۲۲ 


“_ }1( 
”اهدى اليك بشوالآمسال واحتغلوا  )۲(‏ ني مہرجا ن جدید (۳) أدمبلیه (۲ ) 


لکن عبد ك ابراهیسم حی نن رأی علسو ( ١‏ ) قد رك عن شي“ یدانیه(٦)‏ 
لشم يرضي بالارضممداة(١)‏ اليك فق سد اهد ى لاء الغلك الا على يما فيه (۸)* ' 


تتمسر هذ 4 المقطي پطرا فة المعتى حین عبر عن ا لاصطرلاب بالغلك لان يمثله کا | ن فیا 
اثرا للفكر اليوشاني في د لالسة الجزئيات على الكليات والصابسي من المتمكني ن بالفلسفة 


اليوتالنية ٠‏ 
المد يسم : 


مد ح الصابسي بشعره كما مد ح بنشرهء ممدوحوه كثرمنهم : الملوك البویہيون كعضسسد 
الدولة وصمصامہا #والوزراء کا له ليسي والصاحي والمطمر ٠‏ والكبراء كا لشري ى الرضي ً والاصدقاأء 


من الشعراء والكتساب كأبي الخرج الب اء ویسره 
ویتبیمن ما لد ينا من شعر للصايي في المد ح أنه لم یکن لہمد وم معن اثر على شعره #بمعت 


انه لم يقصر مد حه على شخ صمعين وجد فيه المناقب العظيمة التي تستحوذ على تفكيسره 


)١(‏ في الحصرىء زهرال داب وابن‌عبد البره بهجة المجالسو 
الحباسي + معاهد التلصيص : ”الاسوال "ء٠‏ 

(۲) في زهسرالاداب مهج ة المجالس : ”احتشدها * وني معجمالادباء ومعاهد التنصيص: " اختلفوا ٠"‏ 

(۳) في بہجة المجالسومعجے الادبا* : "عظيے ٠"‏ : 

٤(‏ ) في زهرالاداپ و بهجة المجالس : " تعليه " وني رغيات الاعيان : ”معليسه"* 

)١(‏ في زهرالاداب وييجةاليجالي: "سمسو "ةه ا 

(1) في زه الآداب وه جة المجالس : ” يساميه " وي معجم‌الادباء: ” لا شي يساميسه ”ء۰ 

(۷) في بج المجالسرالراغب الصغہاني محاضرات الاد با* ومعجم الاد با : ' یہديہا ٠”‏ 

(۸) في محاضرات الاد با" : ”وما فيه ۰٠"‏ 


م الادا*: "الحاجات ' * وفسی 


د 


وتجذب شخصيته اليه كما اجتذ ب سيف الد ولة المتئيسيى لا * وسن هنا أفتقد ت قصافد » 
المد حية قوة العاطفة وجيشانمأ + فكأ ن يمد م كلا بما يتصغ به عامة وما كأ ن يبغيسه 
منه ويريسد التركيز عليسهء كتركي زه على مدح الصاحب بالكر م لائسه عرف طا 
للاديسا* وكا ن رافد ءالاول بالمال ومد ج عضد الدولسة واصغا ااه بالحزم والعبدل في 
السياسة لاه كا ن‌بالغعسل حازسا رکا ن يرج و مشه العفو عه فی الوقست ذاته»ء وسسد م 
الشريف الرضي بشرف النسسب وحسن المثاق ب ١٠لا‏ ن هذه صغات هه الفعلية ثم ليمزز 
لد يه الحق في الخلافة الذي كان يمسن به ويسعسى اليسه * ونقسد م 
بض النساذج مسن مدائحد سه : 

قال من قصيدة في عضسد الدولسة عند مقد مه من الزيارة 
في الكوف.ة (): 


”اهلاباشرفاوسة وأجلہا لجسل ذ ی قدم يلاف بنعلها 


وأاقست فينا سيسرة عضدية هی مات لا تأتي الملواب بمثلم .| 


پسرد ی غوی اجر في باسہا ویعی س شر بسر صالسح ي ضلا 
لتقد أئتہى شوقي الياك الس التي لا استطي عاقلا من ئقلا 


( ۱ ) مع ج سے الاد ہا ءج ۲ء ص۲ ٤)‏ ۰ 


TY 


طويسى لعيمنابصرتك ومن لہا 


ابا کل شي“ فيل في وصغه حسن 


فوحد ها للاختصار أشه. ارة 


فیجري الس غایاتکے طالہا لہا 
توقلتم في کل ېسه سو ل ل 
غدوا لك کالابعاضاذ انت كلهم 


بار دارك جأ زيأاعن کحلہا 


او لحظة بالطرف لم استغل ها" 


الى ذأك يتحو من كناك آبا الحسن 
الى جملة تفصیل ہا لك مرتن 
وأ ن مسا من غير ارباہا الدرن 
رانتم الاس‌فيكم المجد قىد قطن ٠‏ 
به مرفر‌یین الحیسازم (۲) قد کن 
على غمرمئهاج وانتم على الستنن 
فاوفیتت واستعلیست منہا على القندن 
كسالا عجییا مثلے قط لم يكن 


الى الواحد الغذ الذى عنم عن 


راما يسارك المباری بيش ةة وزی وملیوسعلس جسمه حسسن 
فشي د رك الائسا ن تمت فاته وجمت مما ليسه وي د رع الود ن 


(۱) رسال الصابی والرشی ءص ۲۷ ٣١‏ رالپتیمة ٤ج‏ ۲ء ص ٠ ۲۰٤۲ ٣۰١٣‏ 


(۲.) في رسائل المابي والرشي ءص ۲۸ : ”فئق‌الحيازيم ٠"‏ 


1O 
: الى<> اء‎ 


للصابسي بعضالمقطوعات ني الج اء ً ملا ا عو ]اء مقذع بشتسل 


على الفا .١‏ نابية قبيحةء )١(‏ ومنها ما هو مغرق في الفحش وال داع بما فيه 


ن 


الفاظ المجون واليقاذر(؟ )؛ ومتنها عأدى يطال النقافصالخلقية ٠‏ من 


امثلته : 
"يا جامسا لخللال قبيحة ليسستحصسسى 
نقصصست من كل فضل ‏ فقد تالت قا 
لوان للجہلل شخصا لکشت للجہل شخصا ١‏ (۴۲) 


"قل للشريسف المنتمسي للغسر مسن سواه 


وهو آلوضيع بنف. هه وعيوسه وهناته 
والظاههر الس وات في اخلاقه غاد 
لا تجريسن من الفخ ا رالنی مدی لے تأده 
ان‌الشريف‌التفس لي ست تلك من ناله 
وا حی من اک۔ ست هه بالم فع من د رجاتسه 


(۱) انظر شواهد على ذلك في اليتيمة :ج ۲+ ص ۲۸۲و ۲۸۸ ء 
( ۲ ) انظر المصد ر نفسه؛ص ۲۸۵ و ٦‏ و ۲۸۸ والزمخشری ٥‏ ربیم الابرار ( تحقیق سلیم النعیس ؛ 
بداد ءمطيمة العاتي ٭ ۰ ۱۹۸) ج ۳ص 1۰١۱‏ ۳ 1۶ ومجم الاد یا ج e۲‏ ص ؟ ۸ و ھ۸ 


ہے آ۲ ۳ سه 


وسن الفغریب | ن نحل للصايسي 3 لااة ابیسات في ذم آلدولة وهو المعروف بالحذ ر EEA‏ 


"الا اقل لأء- ل الد ولة النذلة التي شوو دا جا فشا وأعیا دواۇ ا 


فلا تغفرحرا بالم-طظ منہا فانه قليل على هذا المحال بقاءِ ها ” (۲) 


الفخر : 
لماي ئي هذا النوع قصيد تسان ومقطعاأ ن قصبرأ ن * يسرد في أحمدى القصائسد 

على من يعيره بالحبسس وني الثانية يبين مغامه من‌السلطان ويالتالي مقام كل كاسم , 
داحىب ديوان * وتتبيسز هذ هالقصيد ة بقسوة المعاشي وجمالها وحسن التاليف* يقول )١(‏ : 


وقد عل 1! لطا ن اني لساتسے()) وكاتبه الكافي الد يد الموفسق 


اوازره فیسا عرق 1 


4 


براي يريه الشمسوالليسل اغسسسق 


يجسدد بي نهج الېد ی )١(‏ وهو دارس ویفتح بي باب النہی (1) وهو مغلسق 


۰۲۸۷ اليتيسة؛ء ج ۲ء ص۲۸1‎ )١( 
٠ء‎ ؟۸١* الیصدر تفسهء ص‎ ) ۲ ( 


(۳) المصدر نفسهء ص ۲۷۲۱ ۲۷۲ والعباسي #معاهد التنصيصء ج ۲ء ص ۲ ۲ والابيات الثلائة الأخيرة 
في اين حمد ون#التذكرة (۲1۹) ءالورقة 6۸ ١‏ ء٠‏ 

٤(‏ ) سي معاهد التنصيص: "“أميئنه"ه 

)١(‏ في المصدر نفس : ”الملا"ء 

(1) في المصدر لفسه : الہديى "؛. 


س ۳۷ 


فيمٽساي يمشاه ولفظي یط4 
ولي تقر تضص دي الملسوك فتسرة 
ارد ہا رأ س الجسم وع فيشن ي 


فا ن حاولست لطفا فساء روق )١(‏ 


وعيني له عيسن با الد هر يرسسق 
الیہا لدی احدائہا حصن تطرق 
واجعل ہا سوط الحرون فيعنق 


وا ن حا ولس تع نفا فنار تالق ” 


(1) في ابن حسدونءالتذكرة (۷1۹)ءالورقة ٠٤۸‏ : "مرقررق ٠"‏ 


أ _القيمة اللي : 
اعطينا خلال عرضتا لموضوعات شمر الصابسي بعضمیسزات كل نوع ويبقى أن نشسر 
السى بعخرالخصائص العامة التي تمسز شعسسره : 
١‏ _الاسلوب النشرى التقريرى : الصايي هو كاب بالد رجة الاولسى لا شاعسره؛ لذا 
کا ن الاسلوب النشرى التقريرى المتصف بالوضوح روالانكشاأف هو أأه عة الاساسية الدالبة 
على شعرهء مما يفقد »الخيال الشعرى الموحسي #وقسوة ألالفاظ وغزأرتما المتمثلسة بوجود . 


يقول : 
رب شع ر اطاله طول معنا » وان قل لفظه حصن يسروی 
وطويل فيه الك للا كتير غا نا ما استعد ته کا ن لرا 
عرغفرالبحر وهو سا اجاج وقليل المياه تاققاأه حلا ” )١(‏ 


نالصابي عندما يطرح فكرة معيئة او معشى معينا قلا يتلرك لخيال القاري* او المامع 
مجالا للاتطلاق مح هذ ءالنكرةودغهمها وتحليلا ؛ وانما يتتبعمها بالتوضيح والتبسيسط 
حتى لا يبقى فيا معمسى فيصبح شعره كلانا عساد يا يفتقد' صبغة الشعر ءوستعط سي 
بعس غرالشوا عد على ذلاته فقد كلب الى أحد هسم مع فنجا ن صفر : 


(1) اليتيم ةج ۲ص ۲۸۸ ۲۸۹ ٠‏ 


~A 


۳۹ 


نہد ی التحاسالی مولی اناہلے تهد ي التضارالى .العافين منتہبا 


وكا ن يلزمنا لولا التعذران کون هدا ۋ نا من‌عیزا وها 
لکسن بحد ی عن جد واه اصفرنسي هن کل خير فصار الصغر لىي شا 
وسوف | ظفر من اخلاط ناله بالکیمیسا* فیضحی صغرنا ذ هپا 
فلييسطط الآ ن عذرا لستاسأله ني قابسل ان انسل من خدمة سب ا 
فقد جری الما" في عود ی‌بدولته وا ن من قبلسه مستييسا حطبا 
واأقبلت لحوى الآمال اة من بعد ما أزمعست من سأ حتی هرا "(۱) 


فاشارته الی | ن بعد ٥‏ عن‌عطا یه افقره کا ن يغنیه عن ذکرالبیتم ن اللذ ين يليسان هذه 


ما كتبه لعضد الدولة مهنئشابعيد الفطر : 


فهي ثل الحروف من عد د الہئس د قلبخل تد انطل وت فيه ره" (۲) 
la,‏ يقول آنه لم يطول سم يقول أله يختصر لم يشبه هذ مء الدعوة بالہند في قلة 


عک ف الا حرف والكشرة فسي معلا ه٠‏ 


٠ اليتيسة؛ج ۲ء ص۲۸۲‎ )١( 


۲ التكلف فى اليعانشي # وذ لك حين يتصسد الاتيا ن بمعا ن جد ید لم يسبسق اليا ء 
فيقح في التكلسف لبعد عن العغوية ء وقد رأينا هاهدا على ذلك في قصيدة غزلية 
جمح فيا أسمسا* يعض رألغرق الد ينية الموجود ة في عصره کا لمسلمین والئصساری واليهسود 


والمجوسوالصابئثة . و جد 8ا هدا آڂر في محا ولتىه تهنقة الممهر بن عبد الله باليسرم 


الا جود 
وارق كمرقيى زحل م اء دا الن البعالي اشرفالمصہ ٠‏ 


وفنی‌کفیضالمشتسری بالن دى اذا اعتلسى في برجه الایعسد 


وزد علس المريخ سطلوا بسن عاداك مسن ذى تخوةأصيد 
واطلم کیا تطلع ع ___سالضحى كاسفة للحند س الاسسسود 
وخف من‌الزهرةافعالر ا في عيشك المقتبلل الارغد 
وضاه بالاقلام في جریم ا عطارد الاعب ذا السوؤدد 
واه بالمنظربدرالد جى رافضله في بہجته رازدی ۱(7) 


ويلاحظ التكلسف ني تقريسب كل فعل يفعلىه من افما ل الافلاك والبروج وصفات ا ٠‏ 
۳ اعرالفکرالصایئي في المعاني : لقد کا ن لمع تد الصابي الد يني اګره في معانسي شعره 


° A اليتيسة ج ص‎ {١1( 


FFI — 


”انا امتزجت اتفا ست ا پا لتزامشا توهمت ا ن الروح بالروح تمسسرج 
كاي وقد قبلت اأ بعسد هجعة ووجد ی ما بین الجواتح يلعج ) 


وقد تبن التفكمسر في الوحد ة في كئسير من المقاطح وقد اشرنا الى لساك في حيلنے(١)۰‏ 
راما الناحية الثانيسة وهي علم النجسوم فقد برزت في استمداد ه الاوضاأف من الافلاك فاکسر 
من تشبيسه وجه الحبيبسة بالبسد ر شم رأیناء في هنات للوزير المطمر باليسو الاجود في 
الغقرة السابقة وقد وصفه بصفات‌الكواكب ٠‏ 
٤‏ الاقتباس : لسم يتورع ابو اسحاق عن اقتبا سسا ن كتيرة سبق اليما الشعراء البدعسون 
ابي نواسوالمتنبي راپ ن الروسي ۰ وقد راینا بعضالشواهد على اقتباسه مز نابي نواس 
في الخمر واين الرومي في الرشا' وتعطي شاهد! على الاخذ من معائي المتنبي وذل ك 
حين يقول ماد حا الشري ف الرضي : 
وقد تستوی الاشخاص‌في عن من رأی وتغترق الاعيان في فهم ممن‌فطن ٠‏ 
رمن وسیمسااتال وجوه تش ابه فن غاسلا بين الشہيسج والسمن "(۲) 
وهي منقول البتنبي : 


(() را جع ص ۰.۲۹۹ 
)۲( رساشل الصاہسے والرضښي + ص ۲۸ اليتيمةءَ ج ۲ء ص٤٠٠٠‏ 


_T— 


رما اتتفساع اخس الد نيا بناظره اذا استوت‌عند »الانوار والظل * )١1(‏ 
وقد تنيسه بعضاصحساب المصاد ر القد ية كالشمالبسي رياقوت واين .خلكان الى 
اقتا سالصابي فكانوا يشيرون اليه في موضعه * من ذلك اشارة الشعالبي (۲) 
الى ان‌بيت‌الصايسي : 

واد اليا العيد حتى تيبله بأقصر يوم طاپ ني أطيب الحمر " 
ماعود من قول ابسن الرومسسي : 

" وليطل عسرك مسسرو ر ايام قصار (TT‏ 
كا نب ايضا (۲) رتبعمه ياقوت(١)‏ أن قول الصايسي في الشيب : 

ولولا اسه ذل وهسسسون لما احتكم المزيسن فيه نتفا ' 
مأخوذ سن قول ابن‌الروسي (1): ) 

كاك من ذلتي للشب حين‌بدا (۷) اني تولیت نتفي (۸) لحيتي بيد ی ” 


١ (‏ ) دیوا نأ امتئیسي + ج ۳ء ص ٠۳1٦‏ 

(۲) اليتيس ءج ۲ ص ۷۷ ۰ 

(> ) المصد ر تفس هص ۲۹۸ ء 

)ھ ( معجے الاد یاج ۲+ ص ۰۹۳ 

(1( يقول الثعا لبي انه من قول الاول دون تسميه ٠‏ 
(۷) فس معجے آلادباء: "اتی "۰ 

(۸) في المصدر نفسه : e” 1 Oh‏ 
(4) وفيا الاعياأانء ج ١ء‏ ص هه 


TTT 


عليه : 


” ولوا نمني فيه خالا زاته ولوان شە في خالا اني ” 


ينظر الى قسول آپن الروسي من جملة ابيات ني جأریت ه4 السود!ء 


ويعضرما فل السواد به والحق ذو سل وذو فق | 
أ ن لا يعيب الاد حلكته وقد يعاب البيأضپالبہق )١("‏ 


اذا ٭ کا ن الصایي يستغید مما جا* به الشعرا* قبلسه وحتی انه کأ ن يستغيد من بعض معا ئي 
القرآ ن الكريمء اذ راء ينقل معشى سورة الكروشر في بيست شعراذ يقول : 

" صل يا ذا الملا لريك واتحر کل ضد وشائی* لك‌ابتر"(۲) 
رفسي السورة * انا اعطيناك الكوشر * فصل لريسك وانحر × ان شانشك هوالابتسر« ويكون 


الاقتباسلد يه معلنا احيانا وهو ما يعرف بالتضميسن» كقوله في عبد المزيسز بسن 


يوسسف : 
“اہو القاس ے عبد العزیسز بسن يوسسف عليه من العلیا؟ عن تراقبسه 
روی ورعی لما روی قول قال وشبسعح الغتی لو م !ذا جاع صاحبه" (۳) 


او قول هة في الفخىر : 
" معال لوالاعشي رآهن لىم يقل ويساتعلى الشارالندى والمخلق .)٤("‏ 


(۲() وفياتآلاعي ان ؛ج أ س٣‏ هد ٠‏ 


(۲) الیتیس ةج ۲ء ص ۲۷۹ ومعج م الادیا* ءج ۲ ص ۸۲ والصفد ی ء الرانی بالوفیات؛ ج 1٦ص۲٦۰۱‏ 
(۳) اليتيةءج ۲ء ص * ۲۷ ومعج م الاد با 6ج ۲ ء ص ۰۸۱ 
٤(‏ ) اليتيسسة ءج ۲ء ص ۲ ۲۷ وابن حمد ونءالتذكرة ( ۷۹۹) ءالورقة 1١٤۸‏ والعباسي #معا هد التنصيص؛ . 


ج ١ء‏ ص ؟ ۷ وفيه : ”اللدى y,المحصلق‏ " . 


* الموقفالوصفي من الموضوع : رما لا ن‌الصابي لم یکن شاعرا يعي ش .ني شعره؛ لم يتحد 
بالمونموعالذ ی يتب عنه أو يقترن به ٠‏ من هنا خلت قصا ءأجالا منالتجربة الشعرية 
الصادقة ءومن‌العاطفة والخيال العفويمن؛ريدا الشمر لديه م ناعة تفترضما المناسبات 
كمد ح فلان او هجو غيره ١ء‏ او وصفا هذا الشي* أو ذاك «فيكتب بنا اصطلح على الكتابة به في 
الموضوعالواحد ٠‏ كتشبيه الحبيبة بالبد ر والاسنان باليرد والخمربالعذ را* ومجلس الاس 
بالمعركة ونير ذلاك ٠‏ 

ولا بد من التذ كير با ن الصابي کا ن يعد الشعر ادثى موضوعا واسلوبا من الفثسر ,٠)١(‏ 
ولم يعتبره تجرة حية تعاش وهذا يفسر لنا بمض|الشي* غريته عن موضرعات ه في 
کشسير من الاحيا ن ووصغها يمسا ألسسف وعسمرف ٠او‏ محاولة تشبيه ها يما يقرب 
مثا من ارصاف حسية ه٠‏ 
1 ا لالغاظ : تښز شمر السابي عامسة بالرقة غي اللفظ والمذ ية وهذاأ من مزأت 
لخسة المصسرهء والصابسي الذى عاش في بغداد المركزالحضارى الاول في البلاد الاسلامية 
آنذاكء بسا عرف فيا من الترف الماد ى والفكرى كان رقيق الطبسع ٠‏ رقي ق 
اللفظ وخاصة ني انلواع شعمره التسي تعبر عن مظاهر حضاأرية كا لو سف 
والغزل والخمر رالتهنشة والاهدا* ٠‏ فنحنقلما تقغافي شعرالصايي على الفاظ 
بسد ويسة أو معان بد وية لذا يكن القول ن شمر الصابي أينعصره ممثى واسلوبا ء 
ان ءپرعا فيه من موضوعات ويماأ ن بروح عصريسة مثقفة ورقيقة ٠‏ 


)١(‏ انظر رسالته في الغرق بين المترسل والشاعرء اين حمدونء التذكرة (١۷۷)ءالورقة‏ ۷۷ب س أ 
NA‏ ۰ 


r» _ 


باس قيمسة شعره فضي الد لال على حياته وشخصيشه : 

الكمر من شعر الصابي في مختلف الموضوعات ذأتأهمية كبمرة في دراسة 
حياته وشخصيته نقد رأينا ءخلال د راسة حيأته في الغصل الاول #وجود لواح عديدة 
اغلىت البصاد ر ذا كرها او التفصيل فيها فكائنتمقط عات الشعريةءك ا 
النثرية #خيسر مساعسد لدا في تتميسم هذا النقسصءان لسم يكن يش سكسل كال 
فالسى الحد الذى يزيل الغمسوضوتتضح معه المعال م الريسية * ومسا يفيد» 
الشعر وتعجزعنه المصاد رالادبية او التاريخية هو صدقے اولاء اذ ان‌الشاعصر يکت" 
عن نفسه بنفسه ثم أنه يبسن لنا الاحداث وائعاكسها على نفسيته ني الوقسسست 
ذاته ما يساعد على معرفة المزيسد من ملاح ,عخصيته ٠‏ 
ج -القيسةالادبية والاجتماعية : 

في شعر الصابي ظطواهرادبية واجتماعية شات في القرن الرابع الهجرى 
نها : 
١‏ -اكيااراليلافقة واسحايها : بيسرز منضمسن المتاقب التي يوسف بها 
الوزرا“ اوالشعراء الغصاحة والبيا ن #وتفصل مواطن الجمال فيها ٠ويبدو‏ هذا في شعمسر 
الصابي خاصة في مد حه للوزير السهلبي رالشريغف الرضي وابسي الفرج الببغ اء 


وہ رھم ٠‏ وكذ للك في قتصيسدت هه التي یفخ سر فی ما بکونله اتپا 


TI — 


للسلطان ءيقول الصابسي في المهليي )١(‏ : 


" راذا استنطق الاتامسل جادت ببيا ن كالجوهر المنضود 
فضي سط ورک انما نشسرت يس ناه متها عصائيا من برود 
فقر لم زل فقا اليا (۲) کل مبد ی بلاغة (۳) ومعید 
بیان شاف ولفظ مصيسسب واختصار کاف ومعنں سد ید 


ويقسول فيه ايضا )٤)(‏ : 
لك في المحافل )١(‏ منطق يشغي الجوى ویسوغ في أذ ن ألاد يب سلاقه , 
فكأنلفظك لول'(1) تنخ ل وکاأنہا آذاننا اصداة ے” 
وقال في الشريفالرضس : 
تد افع عن احسایہهسم بسهندی لسا ن وسیسف ذبا عنم الفدن "( ۷) 
وكب ال ايسي الفسرج الببغا' : 


"ابا الفرج استحققت نمتا لأجله 


تسمیست من بسن الخلاتق پېغا 
بيانا منسرا كاللجمن بضت ا تضارا من‌المعنى أذ ييا وأفرغا 


(۲) في التذكرةالحمدولية : "اليهاغقيرا ٠"‏ 

(۳) في المصدر تفسه : ”فصاحة "ء٠‏ 

٤ (‏ ) اليتيمةء ج ۲ء ص ۲۷۳ والحصرى؛ء ز الآدابء ج ١ءص ٠١‏ اوالعباسي + معاهد التنصيص ء 
ج٣6‏ ص ٣‏ ۷ 

)١(‏ في زهرالاداب : "المجالسس"ء 


س ۳ 
اذا انا سلمت‌اليلافة طائى ا اليسك فا الاس خالفشي طغى”() ٠‏ 
التواضم والتزلف للوزرا* والكبرا* : | ن أعتساد الكتاب وألاد با على الوزرا* والكبرا* في 
عیشہم وخوف م الدائم من آالنگات يجعلہسم يتزلځفون ویتوأضعون أہؤ لأ ويعفرون 
امامہم الجیاء ارا" لسم واکتسا با لعطا سم وابعادا لسخطلمم وغضبم م ٠‏ وبك و 
هذا التدذلسل في الكسر مسا كتبه المابي للكبراء ١‏ كول للمهلبسي : 


وقولسهة لعضد الدولة : 


“الاباهرفاوية راجلا لاجسل فی قسدم يلاد بنمل ہا 
فرشت لك الترب التي با شر بشفاعہا من کہلہا او طغلہا 

لم تخط منها خطوة ألا وقد وضعمت لرجلك قبلة من قبلا 

راذا تذللتالرقاب تقرسا منها اليك فسزها في ذلا ”(۴) 


وقوله للوزير سابور بن ارد شير في جواب على كتاب وصله منه متضمشا صلىة : 


فقبلت اجلالا له الارشساجدا! وعفرت قدام الرسول به خد ى 
وقا بلست ما فيه من الطول وا تسد ي يما في دن شک ر عليه ومن حمد " (۲) ۰ 


)١(‏ اليتيمة ءج أ ٤ص‏ ١#د؟‏ ء 

(۲) المصد ر تفسهء ج ۲٤ص ٠۲۷۳‏ 

( ۳ ) المصدر نفسهء ص) ۷؟ ٠‏ والبیتالاول في 
)£( معجم الاد با" ءج ٤ص‏ ١۷ے‏ ٢۷ہ‏ 


الادبا* هة ج +١‏ ص؟) ٠‏ 


ثم 
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أن من محاولات كسب را الكبرا* هدا * هم الهدايا في المتاسيات مرفقة بالمداعسح والتہاي ٠‏ 
هذه الهدايا رسزية علمية ءاذ أن الام راو الوزير بغنى عن القيمة الماد ية للهد ية 
فالهدايا المادية هي ما ينتظرء الاد يب منهء اما هدية الاديب او العالم فشي* مسن 
تتاجه الادبي اوالعلسي ۰ 

۳ وضسح كتاب الد وأوي-ن في هذا العصر : شعرالصابي حول سجنه ولابته وفقسرهء 
واستعطافه الامرا* للعفو عته أو مسأعد ته يصور حأالة فرد ية تعكس ظاهرة عا ة 
يتعرذر لها الكتاب فضي القرنالرابع الجر ى حيث أن حياة الكاتب على شي* شمر مدن 
عد م الاستقرار والتمسرضللنكاك والمصاد رات والسجن ٠‏ 
> استقصا* الموضرعات‌الوصفية : برز لدي شعرا“ هذا العسصر ميل الى الوصف حيسث 
کا نوا يبحشون ءن الموضوعات الوسغية ليتباروا قي وصفہساویشحذ را ذ هنهم في الكايةعنها 
وتنميق الكسلام * من هنا اخذ ت بعضالموضوعات تشك ل اغراضا لقصاشد او مقط وات 
وصغيسة ١ء‏ من ذلك : الشمعة والورد وحق الطيب والمد خنة والنافجة ٠٠١‏ وتفيد مقطسوعات 
الصابي الوصفية هذهء في تبسن صفة هذ ءالاد وات التي ك ن بعضها يستعمل في المجالس 
وألتي كانت عل قد ر من الزينة والجمسال بحيسث يكون وصفها موضوعا للكتابةالشعرية ٠‏ 
من ذلك قوله في الغالية : 

غالية تنتسي لحاام قد استعارت لہساس‌قار 


في قد ح ينتمسي لسام مسن سنة البدرمستمعار 


۳۳۹ 


جامسع ما بسن ذأ وهدا قل اولح الليسل في النهار )١(“‏ 


وقوله فسي الشم ةة : 


ولا دليل سوو هيفا* مخطفة تہد ى الركاب وجح الليل معتكر 


ه استعمال الالغاظ النابية : وخاصة في الہ جا :فحت الصابي مع ما کا ن عليه من 


مرکز ا جتماعسي راد بسي کبیر؛ وما عرف به من التحرج وحسن الاخلاق لم يتسورع من استعمسال 
اقح الالفاظ الما جن ة في هجأائسه o ٠‏ 


١‏ شيوعالغزل الغلماني : وهذء ظاهرة أدبية واجتماعية اخسرى حيث يعلن الغزل الغلماني 
د ون تحرج أو استحيا* ءغفالصايسي قد تغزل بخلام له اسسه رشد وكتب فيه ”المعاني البديعة" 
علس حد قول ابن خلکاان (۰)۳ 
۷الاحتغالات والاعياد : قصأئد الصأبي قي وسف مجالس|الخمر تد ل على ما كأ ن يدور 
في هذه المجالسمن وجود الندامی والمغ نن ءواصنافالماك_ل والمشارب والنقل ٠‏ 
ويبد و أ ن أمشال هذه ألمجالس كانت تعقسد حتى في الاعياد الد يني ة * ففي قصيد ة للصايسي 
ني تہنئة المهلبي بميد الغطر يقول : 
وللفطر ورسم للسرور وسنة ومثلسك من !حيا لنا سنة الفطر 


ء٠٦۵١ اليتيمة ٤ج ؟ ص‎ )١( 
٠ |٠٠١ وأبن حمد ونءالتذكرة (۲1۹)ءالورقة‎ ۲٠١ المصد ر نفسهء ص‎ )۲( 
فیا ت الاعیانءَ ج ص ۲ء۰‎ )۳( 


سے ٤١‏ ۳ب 


تواصل قصفا بصن يوم وليلة د رأكافنستوفي الذى فأات في الشہر )١("‏ 


" قضيست شمر الصوم بالنسك الذى هو متك معروف له معهسود 
اشرت فيسه مان تهجد خاشسحع ما يطم-ن بمقلتيه هجود 
فاشرب واسق عصابة قد مسها عطش وجہد قي الصيام جهيسد 
ارویتہا جودا فرو حفام, .ا رحا فتك الجود والتاجود *(۲) ٠‏ 


فییدو بالفعل | ن شہر رمضا ن کان تقیلا لدی کتاب القرن الرایسع الہ جری (۲) فالا 
یکاد يسضي حتی یمود ون الى ما الوه من مجون وخر ۰ 

رلم تكن الاعياد الد ينية وحد ها المعتبرة ءواتسا لاحظا منقصا قد التهئفة ' 
ان ألامسراء جررا على الاحتغال بالاعياد الفارسية ايضا كالنيروز والمرجان ٠‏ 

اذا » شعرالصابي غني بالد لالسة على الحياةالاديية رالاجتماعية فضي عصسره وخاس_ة 
علسى الطبقة المترفة منه التي تحتفل بالاعيساد ٠‏ وهو يقربنا من فة الكتاب ألذ ين يعانون 
الكثير ويتقلبسون بيسن سماد ة وق اء » وغنى وفقر ١‏ اما من |الناحية الاد بية؛ فهو لموذج من 


(۲ ) المصدر تفسهە؛ص ۲۸ ° 
(۳) مارك اللشرالفنی + ج ۲ ص۰۲۲۹ 


۳ £١ 
أپداأعية معين الا هو بمجملء شعسر وصفي خير ا فی سه تمثیل ه4‎ 


ان بمعانیپ ھاو پألفاظے واسالیںے ۰ 


ييسدو لنا احيرا أن دراسة حياة !بي اسحاق الصايي لم تكن بالميسة السهاةء 
فسح يذل الجيد فى البحث في الصاد ر بقيتبضم تقاط غامضة فيا وعد ة علامات استفم ام 
حولها «والثير للسوض رالشات هو التاحية السياسيسة من حياته فلا تمم حتا ان6 
اہو اسحاق بریفا مظلوما فیما عرض له من محن ام انه کا ن‌ضالما فی مؤ مسرات سياسية 
وقد عرضنا لهذ هالسألة في حيشه من عد ة وام واشرنا الى عد ةاحتمألات ممكنة * وقد 
تظهر هذه الحقائسق يوسا ما مع انتشارماد ة جديد ةن السىلرناعالغىز ة5 
رسافل الصابي المخطوطة او سراها من‌المصادر ٠‏ 

اما ابو اسحاق الكاعبء فارز ما يميز كتابته ءبالاغافة الى البلاغة العالية والصناء__ة 
الليقة ٠هو‏ هذا الفكر المنطقي الدقيسق رالتقافة الواسمة اللذا ن يجعلانسه متحكسا في 
ماد ته رابطا بیسن اجزا* رسالته ٠ا‏ لتي غالبا ما تكون طريلةز رطا مما قلا بن 
للقارى* أن يجد ثغرة ينفذ منها الى نقسضما يقرله او الاشارة الى تقصفيما ٠‏ بلاحط 
ايشا حسن تمشل الصابسي لفك ر الاسلاي حيست یظر في رساعله التصور الاسلاسي المحيح 

لظام الحكم وللحاكم الماد ل وييسد والارتباط الوثيسق بين الد ين والسياسة فى الاسلام حيك 
تصبح الامارة ركيزة للخلاة والخلاة استبرارالرسالة النبوة الالهيسة اللصد ر : 

اا 1د نرالفكرالمايشي القريب من الفلسفة اليوتائية «فيسو موجود وان كان بعي د 
الملمسسح ققد اشرنا تا من‌قبل الى أن ع الفا فة تي الرسائل هي اح دی د لالد ته شیف‌هناا 


التتية التي هي من اصسول النكر الصابعي واليوناني الافلاطوتي ايضا ء وريما هي التي 


e~ 


مکتت اپا اسحساق من طس ممتقد الصابشة في تفس ظاهرا والنطی ہیا قرا 
ألاسلام بطلاقة وركائه يعتقده ٠‏ 

اما المابسي الشاعسر فهو بداد ى رقيسق الطبسع واللفظ ل آراء : في الشمرلم 
يحهياأ له التزاسها ءيكون شمره احيانا مرآة لنفسه معبرا عن خلجاتا وسكتاتہا ثم يتسد 
احياا اخرى ليكون غريسا عليها لاعلاهة لے بها . 

هذ! باختصار ما ہر لا حول ابی اسحاق الصایں الاتسا ن والاب والفاعرءرسذا 
شسری تسس زه عن معاصریهء قي كات المتصلة رب سه وشكااهه وفي تسكکه" 
بال يسن والخلق + پشیغ !لیما اجون رالغسزل الغلمانسي في وقست وأحد «وفضسي 
قد رتسه على لجح يمن مختقد ينه ود يانة يدمو لپا طا هرا وی ید شنا ویتکلے با حکامپ ا 
فاو اسحاق شخصية متيمزة 3 وكاحسب مدع وشاعسر رقيق عسىس اايااما نر 


لتساالمزيد حول ٠‏ 


المصاد ر _ 


پسسیروت د ر صاد ر ودآر پیسروت؛ 11/7/1‘ 


ادن ت ری پرد ی !ل تابکي ەجمال الد ين ايو البحاسن يومف الجر الزاهرة في ملوك : 


مصر وا لقا هرة ٤ج‏ ص 1۲ 64١‏ التقاهرة طبعة مصورة عن طبء.ة دار الكتب المصريةء 
1۲۹ 11 


ابسن خلکا ن شمسس الد ین ابو المباسآحمد بن محمد #وفیات‌الاعیان وائیاء ابناًء 


الزسسانءج ١ء‏ ص۲ ه )5 تحقیق أحساا ن عپاس) ٭ بیروات : دار القاقةء ۱۹1۸ /۱۹۷١‏ 
۳A‏ ۳۹۲ ° 
ابن العماد الحنبلي + أبو الفلاح مید الي بن احمد ءشذ رات الذ هپ في اخبار من ذ هبه 
ج ۳ء ص 1 ١١‏ #مصسر : مكتبة القدسي ٠ ٠٠١١ ١‏ 
ین کشر + عسأد الدین ابه الغداء اسماعیل بنعمر الدمشقي #البلداية والشهاية قي 
التاريخ چ 011ص ۲1۲ 0سر ١‏ مطبعة ال ةۃA 1/A 1T‏ 19۹1‘ 
ابن الند يم ءابو الغرج محمد بن أبسي يعقوب الور د الفہرست» ص ۱۹۹( عحتیق رشا عجد د )ء 
پس ران : ۰۱۹۷۱ 


اب والفد!ا*ه عاد الديناسماعيل المختصر في اخبار الیشر هج ۲ء ١۲٠٠ء‏ 


القاهرة : المطبمةالحسيني ةة المصريةه ۵١١١ء‏ 


Eg ~ 


التوحید ی ءابو جیا نعلي بسن مدمك ەالامتاع رالۋات ۾ ج +١‏ ص 1۸ ( تحقیق 


لجنة التاليف والترجمة والنشر + منشورات المكتيسة المصري ة ۳۰ ٠۱۹۵۳/۱۳۷‏ 


س ی 


العصر؛ج #١‏ ص ١ا‏ ٠مك‏ المكرم_ة: دارالكب‌الملمية ودارالبازلانفرء اللطبءة 
الاو لی ۹۹/۱۹۷۲۹۰١٠ء‏ 
الخوائسارى محمد باقر الموسسوی الاصبهاتس ءوسا ت اجات : ارال المااء الساداتة 
e‏ ۱ء ص۵۱۱۳ ( تحقیق اسد الله اسسا عيليان)ء پرا ن ویسسروت : مكتبة اساعیلیا ن 
و ارالمعرفةء ° ‘IF‏ 
الذهبي مس الد ین محمد پن احند بن شمسا نء سير اعا البلا هج ٠٠١‏ 
ص ۲۳ہ ( تحقيق اكم البودسي را شراف شمیب الارن وط ) #پیروت ؛ مو سسة الرسالةء 
IAT‏ 
م العبسرفسی خب رمن نبسرهج ۳ه ص۲۲ ( تحقيق فاد سيد ) مالویت + .٠٠٠١‏ 
السروت راوری ءابو شجاع محمد بنا لحسین ٢ا‏ لد یل على تجارب الامم ص ۲۱ ۲۲و ۵٥۲‏ ( تحقیق 
هھ ۰ ف آمد روز ) ؛مصر : مطبمة شرك ة التمد ن الصتاعي ة٥‏ ) ۱۹۱1/۱۴۳۳٠ء‏ 
الصابي ءابو الحسين هلال بن المحسنءفسرر البسلافةء مقدة البحقق ص1۸ (تحقيق اسعد ٠.‏ 
ذبیسا ن) یروت : دارالكلمة الطبعة الارلی ۽ ۱۹۸۳/۱٤۰۳‏ 


= 9 ب 


السايسي #فسرسالتعمة ابو الحسن محمد بسن هلال » البفواتالنادرة» مقد__._ة 
السحقق ص ١٠ء‏ ( تحقيق وتعليسق صالم الاهتر)ء دمشق ٠‏ مطبسوعات مجس م 
اللخة المربيةءالطبعة الارلى ‘TY /TAYs‏ 

الصفسد ى ءصلاح الد يسن خليسل بناييسك,الوافسي بالوفیاتء ج 1٤ص‏ ۱۵۸( باعتناء#س» 
دیسد رینخ)ء فسیساد ن : فسرانز شتاینر ۱۹۷۲/۱۳۹۲۰ 

العياسي ء عبد الرحيم بناحسد #معاهد التنصيصعلى شراهد التلخيصء ج ١٠ص11‏ 
( تحقبق محمد محيي الد ين عبد الحميد ) #بیروت : عالم الكتب»رمصر :المطبعة التجارية " 
الکری ۰ ٤۷۲/۱۳۳1۲۷‏ ١۱ء‏ 

القفطي ء جال الد ين ايو الحسن على بن يوسفء تاريخ الحگاء ٤ص٣‏ ۷( تحقيق جوليوس ' 
لیبسرت) ه لییسك : ۱۹۰۳/۱۳۲۰ء 


القلقششد ى ١ءابو‏ العياس!حمد نعلي #مبح الأعشى في صناعة الاتشاأ ءج +١‏ صا) ء 


القاهرة : المطبعة الامیريةء ۱۹11۳ ۳۳/۱۹۱۹ ۳۴٣۳۸‏ 


ياقوت الروسي ءابو عبد الله ياقوت بن عبد أللهء معج الاديا؟ء ج +١‏ ص٠۲‏ (بعثاية 


أحمد فريسد رفاعي )ءمصر : : مطبہیعات دا رالمامسون»ء 7/11 +Feoec‏ 
المراجہ 
بروگاما ن کا رل ہ اری الاد پ العریسن ٤‏ ج ۲٥ص‏ ۹ (توجمةير الحليم التجار )ءالةاهرة: 


دارالمعارىەالەلبعةالرابعةء.( ۱۹۷۷ ۴ )° 


ج لچ س 


البخدادىءأسماعيل ءهد ية العارفتنء ج ١ء‏ ص۷١1‏ تا ئول : طبعة وكالة المعارف» ۵۱٠٠ء‏ 

الخاقاني علي ه شعراء پخداد ءج ۱ء ص ۲۸ ۱ء پخدآن : مطبعة اسك /۱١۸١6‏ 
11 

الزركلسي #١‏ خير الد ين ءالاعلام ءج ۱س۸ ۷ بیسروت : دارالعلم للمسلاييدن»ء اة 
الخامسةء ۱۹۸۰ء 

کرنکوء فء " الصابي ابو اسحاق آبراهیم بن هلال ”ء د أمرة المعارف الاسلامية ءج ) ص ۸ء 
( ترج ةة أ حمد الشنتناونى ٠)‏ 

مارك ٠زكي ٠‏ النثر الفنى فى القرن! أبعم ۲ء ص١٠٠٠ءالقاهرة‏ : دارالكب‌القصرة» 
الطبعة الاولی ۲۰٣۲/۱۳٤۱۹۳ء‏ 


سرک & »+ 


SezginyFuat, Geschichte dea arabtLachen Schrifttums 


و چ 


Yol.2. P.592, Leiden : E.ë. Brill, 1975. 


مسلاحظة : لم ثبت من هذه اللائحة ني قائة المصاد ر والمراجم المعتمدة في هذا البحكالا 
اليصاد ر والىراجعالىستىىلة فيه ۰ 


N~ 


¬ ¥ 


للاحة اسسا المصاد ر والمراجعالمعتمدة قي هذااليح ف : 


عار 


( تحقیق نزار رضا ) + بیروت : دأر مكتب ةه الحي اة :۹1۵٠ء‏ 
أبن ابي سلسی + زهسر ٤د‏ يوا ن زهير بن ابي سلمی ( تحقيق کرم ألبستاني أ #بیروت : 
دار ماد ر ود آر بیسروت؛ I۴۹‏ + 1۹ » 


أبن !“د مرء خميا* الد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ء المثل السار قي !د ب الكاتب والشاعر ء 


ج ۱( تحقيق احمد الحوني مد وى طبانة ) ءالقاهرة ١‏ مكتبة نهضة مصرء sii t/1/۹‏ 
القاهسرة : النطبعة البهيةء ۲ھ ° 
ابن الائيسر #عز الد يسن ابو الحسن علي ين محمد ءالكاسل شس التاریخ ۾ ج 6۸و٠٠‏ بيسروت + دار 
صاد ر ودار بسروت؛ ۹1171 


والقاعرة ءج ٤ء‏ القاعرة ۳ لبم مي من ية دا الست اة 1۹۹ __ 11+ 
آپن جپيرء اپو ا لحسين محمد بناحسد ءرحلة أبن جبسر ( تحقيق حسين : نصار)ء صر : سک 


دار مصر ٤د‏ ون تاريخ e‏ 


ابن الجوزى ثاب افرع غبد الرحدن بن علي المنتظ في تاريخ الملوك رالاميء ج اءحيسدر 
اى الدكن : اة الىمارىالمقانية ءالطبىة الارلى 1۲۵۸ د. ا 


_ ER ~ 


ابن حزم ایو محسد علي ناخد 1e‏ ان الملل والامعياء والنحل؛ ج ١‏ 
الطبعة الادبيةءالطبعة الارلى ء ۷ هھ 
اپن جمد و ن٣ا‏ پو البعالني محمد بن الحسن پن محمد بن علي التذكرة الحمد ونيةء ج (١‏ تحقيق 
احسا ن عباس) ءبیروت : معهد الاتنا* المرسی ء الطبعة الارلی .٠۹۸۲۰‏ 
ب الذكرة لحد يسة: مخط وط برلین 1A۸‏ 


التذ كرة ألحيد لحمد ونية ءمخطوط ریسا لكتاب VVIgYY° N11‏ 


ابن حرقل اس ٤ا‏ پو القاس محمد رة ارود ن ' برل الطبعة الثائية» ۰1¥ 
این خلکا.ن ؛ سالد ینابر المباس احمد پن محمد وفيا ت | لاعيا ر ن انبا" ابا" ازا ن» 
ج اس1 ( تحتیق احسا ن مباس) ممبروت ! دا رالفتافةء 9Y LTTAAJIITT 111A‏ 
این عبد الببرءابوعسر یوسځف بن ګید الله بن محسد #پ ج ة المجالس وان س المجالس؛ج ١‏ _ 
( تحقيق محمد مرسي الخولي ورا جم اة عبد آلقاں ر القط ) ؛التاهرة : دار الکاتبالمري ء 
) ۷ --_ ۰1۹411 | 
انالعماد الحنبلي ابو الغلاح عبد لحي ين آحمسد ١شذ‏ رات الذ هب في اخبارمن ذ هب ءج ٣ءمصرة‏ 
مکتبسة القد سي ۰ ۱۳۵۰ هى . 
ابن الفقيه ٤ا‏ پو پکسر احمد سوس الهمذاني کناب البلد! ن٤‏ لبد ن * بریسل 4 ۰۱۹1۲۷ . 
بن قيس الجوزسة فس سالد ینا اپو عپد الله محبد ءاحكاء امل الذمةءء ا حقيق سبح 


السالح )ء٠‏ د مشق : مطبمة جأمعة دمشق #الطابعة الاولو 6 ۱۳۸۱/ ۲٩۱۹ء‏ 
¬ 4۹~ 


اپن یره عماد الدين‌ابر الفداء اسماعیل ن عمر الد مشق #البداية والنہاية في التأريخ «ج ١‏ 
مصر : مطہ ع السعادةء ۱۳۲۸ ۱۹۲۹/۱۳۵۸ ۱۹۳۹ء 

س سير ألحافظ أبن كشيره مصر : مطبعمة المنار ١١٤٣‏ ه ٠١‏ لسخة مصورة عن 
نسخة المطبعة الاميرية بعصر سنة ‘A‏ 

ان بأ جه بو عبد الله محمد بسند ألقزويني #سنن الحافظ أین ما ه٠‏ ۲ ( یق 

) محمد سواد عبد لباقي ٠‏ . ء مصر : داراحیاء الکب‌المرسية ۱۳۷۲۰ .٠۹۵۳/‏ 


أن المعمسرهة علي ن پحي بن علي ڀٺن حي د بىنالىعىرەلقا الخواطر وجل ألبصاء شر ءمخطوطة 


جامعسسة كبرد ۾ رقم 9 ٩9‏ ° 

أبن منظور أو الغضل جمال الد ين الافريقي ء لسا ن المرب»؛ بیروت؛دار صاد ر؛د ون تاريخ ۰ 

اہن الند یم ٥او‏ الغسرج محمد بن أبي يعقوب الوراق ؛الفہرست ( تحقيق رصا تجدد )ء 
طېسران : ۰۱۹۷۱ 

اہن ہے ا م ءابو محمد عبد المسلك المعافسرىءا يرة النبويسةء ج ١‏ ۲ ( تحقيق مصطلى 
السةنا وابرا هي الابيارى وعبد الحفيسظ شلبسي ) مصر شمطبحسة مصطفى البابي الحلبي ء 
الطيعمة الثأتيةء (٣۷١‏ / هه١٠‏ 

ابو حنيفسة ءالاما م النعما ن بن ثابتهمسند ألامام أبي حنيفة (تحتيق صف-وتالسقا )ء 
ا / 41 


أو دآود ٭ سلیم ان ین الاشہ هد دالس جستا ئي الازد ىء سنن | بي د اود ۾ ج ٣‏ (اعداى وتعلیسق 


— ¢ O ` 


سے 


عزت عبد الدعاس)ء حمسسص : تشر وتوزیسع محمد علي السید ۰ ۱۳۹۱/ ۱۹۷۱ء 


اہو الغه!۶ ءعساى !لد ين أسماعيل المختصر في ا<يارالبع رهج ١ء‏ القا هس رة : المطبعة 


الحسينية المعصرية ء١١٣١ء‏ 


بسروت : دار ال کاب المرسي ۱۲۲۲۰ / ۱۹۵۳ء 
القاهسرة : مطبحة مصطفى البابي الحلبي ه +I eoy‏ 


اخوان الغ اء #رسائل اخوا ن المغاء وخلان الوضا* ءج 6 برو تا : دار صاد رءد ون تارپځ 


ارسط و طاليحس افن‌الث, ( ترجسة وتحقيق عبد الرحمن بد وى ) #القاهرة: مكتبة ألشهغة 
المصرية ۱۹۵۲۳ ء 


| لای اخ ری ءا برا یسم پان محمد الةارسي ءالمسالك الما ( تحتیق محمد جايو عبد ۱.1٩‏ ل الحيشي e)‏ 
القا هة : ١۳۸١‏ /11. 

الاعغباني ابو الفرج علي ن الحسين بن محمد ڪا لاغا ئي ۶ج (٥‏ تحقیق عبد السلام هارو ) ء 
القاحرة : دار التب المصرية 1۳۲۹ /۹١۱۹٠ء‏ 

البحترع ءابو عباى ة الوليسد بن عبيسد ءد يسوا ن‌البحترى ء الق اتايتينة : مطبة 
الجافءاللينة لر eT‏ 


البلك ۶ یك الرحسن بن محمد ءا لكا ني ي البيزرة ( ئی احا ن عا سءعیك ا ہے 
أ ¢ 


ملصور ) #بمروت : الم سسة العربية للد راسات والنشرء الطب ىة الارلى ء 
‘VAT A1‏ 

التوحيسد ىء ابو حينا نعلي بن محمد ء الماع والبۇ انس ة٤‏ او ٣‏ ( تحقيق احمد امسن وأحمد 
الزيسن) #بيسروت وصيسد| + نسخة مصورة عن طبحة لجنة التأليسف والترجمة والنشر ء 
منشورا ت المكتبة العصري ۱۳۲۳۲۰ .۱٠۹١۳/‏ 

ممثالب الوزیرین ( تحقیف آپرا هيم الكيلاني )؛ دمشق: دارالفکر» ۱۹11 

المقاپسات ( تحتیق محمد توفیق حسین )ء بداد : مطبعة الا ر شاد ۰۹۹۲۰۰ 

الثعاليي ه ابو متصورعید الملكین محمد بن أسباعيل ءلطا تى اللطف ٠‏ ( عحقيق عبر الاسعسد ) 
بسروت : دأرالمسيرةءالطبعة الاولى ۾ 2/٠٤٠١‏ ۱۹۸۰ء 

ية الد هسرف محاسن !هل العصرۂ ج ٠ ٣ ١‏ مكةالكرسة : دارالګسب 
العلمیة ودار الپاز للنشسرءالطبعة الاولی ۱۹۷۹6 / ۹۹١۱ء‏ 

الحصری ابو !سحاق ابرا عيم بن علي بن تميمالقيروائي ءز هر الآد اب وثمر الألباب ءج ١و‏ ١و‏ ) 
( تحقيق زكي ميارك ) + مصر : المحابعة التجارية الكبرى والمطبعة ألرحمأئية» ۲۵ ٠ ٠۹‏ 

الحلاج ء ابو المغيث الحسين بن منصور ‏ د يوأ نالحلاح ( تحتيق كأمل مصطفى الشيبي ) ء بداد : 
دار آفاق عربية للصحافة والنشرء الطبعة الثانيسة ٠۱۹۸٤ / ٠۹١٤:‏ 

الحيري ٭.حصد بن عبد الملمم ها لروضالمعطار في خبر الاقطار ( تحقيق أحسان عءباس) ء 
بیسسسروت : مکتیسة ليشا ن۲ ۱۹٩۵‏ 


— TOF — 
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الخطیب الېغداد ی ء ابو پک ر احمد پن‌علي بن ثابت؛تاریخ بخداد ۽ ج ١‏ ءبیروت : دارالګتېب 
العلمية ء د ون تأاریسخ 


التطفيسل وحكايا ت الاغيلييسن راخيا 


( تعلیق اس 
البغفر ) والنجف : المكبة الحيدريةء TAT‏ 1111/1‘ 
الخوائسارى #محمد باقر الموسوى الاصيهاني ‏ روضاتالجنات في احوال الملما' والساداتء 


ج ۱ و ۲ و ٦‏ (عحقیق اسد الله اسماعیلیا ن) طہرا ن یروت : مكتبة اسماعیل ان ودار 


المعرقفةه ۱۲۳۹۰ / ۱۳۹۲ء 
الذ هبي ءشمس الد ڀن محمد پن أ حمد بن عثما ن سیر اعلام ا لنہلا* ءج ۱۳ ( تحقيق علي اپو زیك ) 


وج ٠١‏ (تحقيف اكم البوشي ) وج 1١‏ ( تحقيق شيب الارن وط ٠)‏ بيروت : مس 
الرسالةء الطبعة الاولسی ء ٠.۱۹۸۳ /۱۲١۴‏ 

االعبر في خبسرمن نرج ۳ (تحقیق فؤاد سيد )ء الکویست + ٠.٠۹١١‏ 

الراغب اللفهائي ء حسين بن محمد +محاضرات الاد با ومجاورات _الشمراء والبلفاء ج ١‏ و ٣و٤‏ ء 
بیروت : دارمكتبة الحياةء 1۹411‘ 

الروڈ راوریء ابو شجاع محمد بن الحسینء» الذ یل علي تجارب الا( تحقیق ھ ۰ ف* آمد روز) 


مصسر : مطلبعة شركةالتمد ن الصناعيةء ۱۳۳۲۴ /۱۹۱۳1ء 


TOT _ 


ا لزید ی ٬محسب‏ آلد ين اہو الغيسش محمد بن عبد اراق ی المروسمن جوا هر الام وره 
ج ١ء‏ مصر : الليعةالارلى ١٠١٠٠د‏ . 
الزمخشرى ه محسود دن عمس ر ةريسم ا لابرار ونصوصالاخب ار ج٣‏ ( تحقيق سليم النعيمي ) ه 
بداد : مطبعة العاني ۰۱۹۸۰۰ 
االكشافیعن حقأائق غوامسضرالتنزيسل ؛ج ١‏ ۲ القاهرة ولاق ۱۲١١‏ + 
السيكي ءتساج الد ين ايو نصر عبد الوهساب بن تقي الدينء طبةقاتالدافعية السري»ء ج ٠۲‏ 
مصر : البطبعهة الحيثية ءال ابع الاولس ۾ دون 2 ارية ٠‏ 


الا ريف !لري #ابو الكخن محمد ين ابي آ جد الحسين “َ د يھا ن العربف لر 


بیروت :دار صاد ر ودار بیروتء 1۳۸۰ / ۰۱۹۹1۱ 


4 وا ن الشریغ !لر 


ن )٤ء‏ ج ٤بوسسروت‏ : 
دار الغکر ومكتبة لحر فان ٣۷١ / ۱۹١1:‏ ١ه‏ 
رسال الیا والشریف الرضس ( تحقیق محمد یوسسف جس ) ء الگویت : ۱۳۸۰ / ۰۱۹1۰ 
الشہرستا نسي ءابو الفتح محمد يان عبد الكريمء الملل والتحل ٭ ج ١ہ‏ ۲ ( تحڌیق مجسد سید 
کي-لاتي ) #بیروت : دار المعرضةه ۱۹۸۲/۱۲۰۲ء 


الصابي ءابو اسحاق ابراهيم بن هلال #المختار من رسائل ابي اسحاق الصابي (تحقيق الاميسر 


شکیب ارسلان )+ بیروت؛ دار النمضةالحديثشة ٠د‏ ون تأريخ ۰ 


-E— 


للطباء 2ء ۲۷/۱۳۹۲۷ 
الاي ءغرسالنعمة ابو الحسن محمد بن علال الف وات الناد رة ( تحقيق عالسسح 
الاششر )6 دمشل : ممع أللة_ة العربية ءالأبعة ألاولى ء ATV F/IFAY‏ 


مطبعة الآباء اليسوعيين »۽ 1° 


ا 


»کاب ‌التاريخ 4 شر مدحقا بكتاب تة ا مرا" في ٿا ربت الوزرا“ ټ 


#رسوم دار الخلاة ( عحقيق يخاعيل عواد ) #بنداد : مطبحة الماني .۱۹1£/١۱۳۸۳۰‏ 


رر ال لام ( تجتيق سعد ڏذ بيا ن) ٭ بمروت : دأ ر ا لكا ١ا‏ لاب ةا ۷١ول /١ ١٣۳١١‏ 


IAF 


الصا حب بن عباد ٥‏ ایو التاسم اسماعیل بن عباد ٭ الروز تامج ( عحڌیق محمد حسن آل ياسین ) ء 


ملحق بكتاب الامثال الساشرة من شمر المتنبي للصاحب بداد : مكب ة النهض.ة 
الطب هة الثائية ء۳۸5 /⁄ 41ء 

الصغد ی ءسلاح الد ين خليل بن اياك ءالرافي بالوفیاتءج ١ ١‏ (باعتنا* س* ديد ريفغ )ء 
فسپاد ن : فرانز شتاینر ١‏ ۳۸۹ ۱/ ۰۱۹۲۲/۱۳۹۲۱۹۲۰ 

اليي ءالمغضل بن محسد #امشال العرب ( ععليق احسا ن عبساس)ء بيروت : دارالراد 


المري ء الطبعة الاولی ۱۹۸۱/۱۲۰۱۰ء 


0 9۹ س 


ا س ا 


العياسي ء عبد الرحيسم بن أحسد #معاعهد التنبیص‌علی شوا د التلخیصء ج ۲( تحتیق 
آلکبری 6 ٤۷۶/۱۳۲1۲‏ ۱۹ء۰ 


العتبس »أو اللصر محمد دان عېسدك الجباأارهسشايب! 2 ليميني ام يسوم على عاش 
ګتاب هرح الیميني المسمی يال 


أ حمف ا لمنيني “ دون مکان وتارسحځ 
المسكرء.١ابو‏ هلال الحسن بن عبد اللهء السناعتيمن الكابة والشعر هة مصسر ؟ مطابهة 
یتید علي بیسح لطع لا تي ة ەد ون تاري . 
ج ١#مصر‏ : المطبعة المي ة۰٤۲١٠١٠١ه ٠‏ 
( تحقيق عبود الشالدي المدامي )ء بیروت : دار مادرء ٠۹۷۱/۱۲۳۹۱‏ 


1T7 TAT 


القفطي ءجمال الد ين ابو الحسن علي بن يوسفءتاريخ الحكما* ( تحقيق جوليسوسليبسرت) ٠‏ 


لییسا + ۰۹۰۳/۹1۳۲۰ 


۳0۹ بد 


القلقد د ی ءابو العپاس! حمد بن علي ء ميم الاعف ني صتاعة الانشاءم ١و‏ ۲ 
وا و ۷و ٣ا‏ و 4١۲‏ التقاهرة المطبعة الامیري /ITTA— ۱۹۱۳/۱۲۴۱٤‏ 194‘ 

) اللسي اپو جعفسر محمد بن علي بن الحسین بن بابویسے؛ من لا يحشره الغتیء ج ٣‏ ( امراف 
حسن الموسوى الخراساني ) 6النجف : مطبحة النجفء التليعة الرابعةه ٠ ۸١۳۷۸‏ 

الليني ء آبو جع فر محمد بن يعقسوب الرازى #الاصسول من ا افيه ج ١‏ ( تعليق علي اکر 
الافاری )+ طپران : مكتبة الصدوق» ۱۳۸۱ھ ٠‏ 

آلماورد ى ءابو الحسن علي بن محمد ءالا حكام السلطانية#مصر : بع الودلنء ٠۲۹۸‏ ىه 


المتنبي ءاٴپو ا لطپب أ حبد بن ا لحسپن ٤د‏ ہوا 1R‏ الطيب ا بشرح ابی اة اء العکبریء 


ج ۳ ( تصحيح مصطافى السا وأبراهيسم أ ابيا رى وعبد الحفيط شلبي ) مصر : ب _: 
مصطغی البابي الحلبي ء ۰۵ ۰۱۹۲۳/۱۳۲ 

المسعود ى ءاير الحسن علي بن الحسينء مروج الذه ب ومعاد نالجوهرء ج ١‏ و ١و۲‏ (تحقيق 
محمد محيي الد ين عبد الحميد )ء التاهرة : مطبعة السعاد ة» الطبعة الرابعة هة 
TITEL ITAS‏ 


المتد سي ٤ا‏ پو عېد الله محمد دن أ حمك الشامي البشاری ا حسن أ لتقا ر 


ليد ن : بريسل ء العابعة ا لثابية ه ٠۱11۷‏ 
سکوی اپوعالن احند دن نمك ەجا رپ الامم 6 1 و ۲ ( تحقیقی که * ف ٠‏ امد روز ) 


مصر : متلبعة شركة التمد ن الصناعیةء ۱۹۱2/1۳۳۲١‏ ۰۱۹1/۱۳۳۴۲ 


O ¥ — 


مسلم بن الحچاج ءابو الحسينء الجامسم الشحيحء ج ۷ء مسر : مطيمة محمسد 
مديي الد ين عبد الحميد )ءمصر : مدا عة الست ة المحمد ية ۰) ۱۳۷ / ۹۵۵١ء‏ 
آالأرنغ وط ) + سروت + مو سسة الرسالة #الطيمة الخامسة16 ۱١۹۸1/۱۲۰‏ 

النویری ہاب الد ين أحمد بن عبد الوحابء نايةالارب في فشون !لاد بج ١‏ لقا رة * 
دار الكتسب البعرية ءالطبعة الثانية: ۱۳٤۲۷‏ /۹۲۹٠ء‏ 

ياقوت الرومي ء آيو عبد الله ياقوت بن عبد اللهء معجسم الاديا ”هم و ؟ و او ۷و۹ 
المأامسون»ء Te»‏ \/ 1۹ 

بے ٤‏ معجے البلدا ن؛ج ۲ ٬‏ بەرو تا : دار صاد ر ودار بیروت؛ JPY»‏ ر ۹*1 

ال پأاسيسن ءمحند جسن الصا حب بن‌عساد حياته وادبے بداد : دأرالمعارفءالطبعة 
الا وی ۱۴۳۲۹1۶ / ۱۹۰۷ء 

المراجم 
بروکلہے_) نء کارل ء تاریخ الاد ب الرس ٠‏ ج ۲ ( ترجمة عبد الحليم ألن> ار ) ءالتاهمسرة: 


دار المع ارفء الطاأبعة الرأ بع ةء(۹۷۷١1؟‏ )ه٠‏ 


—_ TaN 


البانداد ىءاسناعيسل ءهدية المارنين»ج (٭استالبسول : طبعة وکاله المعارفه ۵۱١١ء‏ 

الحسني + السيد عبد الرزاق ء الصابئون في حاضرهے وماضييم ٤د‏ رن مكا ن٠ا‏ لطبعة 
!JخnlةةTIA PIYA‏ 

الحلني عبد الحسين؛حياة الشريف الرضي بداد : مطبعة الحريةه ۱۹1۸/۱۳۸۸ء 

د رإورء الليسدى ايشل ستيغانا ء الصابشة المنداميون ( ترجمسة تعيم بد وى و غضبان رومي )٠‏ ء 
ترد أف : مكتبة الاندلس» ٠٠۹1۹‏ 

الزرکسي ٬خیر‏ الد ین ٤الاعلام؛ج ١‏ ءپیروت : دارالعلم للملايين؛الطبعة الخامسة ° A‏ 

ضيف شوتي ه الفن ومذا هبه فى التثرالعرب ءالقأهرة : دار المعارف؛ الملبعة ألثانية 6 
)1۹¥Y؟(“‘‏ 

مابانةء پد وی ٤ا‏ لصا حپ بن عبساد الوزیر الاد يب العالمءمصر : الو سةالىصريةالماةء 
T/ TAT‏ 141‘ 

عپاسءَا حسا ن ٤٥ا‏ رب“ التقد الاد عند العربء بیروت : دار التتافة ءالطبعة الثانيةء 1۹۷۸/۱۳۹۸ 

i۹۹1 االشریف الرس یروت : دار بیروت ودار صاد ر‎  -_ 


علیا ن ۽ رشد ی ء المابئسون ‏ جا م #بشدأد: مطيعة فار !للام ة ۰۱۹۲٩‏ 


نضل الله ءالسيد محمد حسينء " تأملات حول شخصية الشريفالرضس ”ءالثقافة الاسلامية. ۲ (١٠۰؟٠ه)‏ 
ص ۲۲1۳ ۰ 


قطلپ سید س طلال اقرا نهج أ ۲ و ا ءبیروت : دار آلشروق ءالطابءة العاغرةء؟ CATT‏ 
ا 
ON —‏ — : 


س ل 


مبا را #زکي #الشر التي ل القرنالرابم هج ۲ء القأاشرة : دارالكي المصرب ةء 
الط عة الارلی ٤‏ ۲٭۲/۱۳٤۱۹۳ء‏ 
القرن لرا 


الماد ی آبو رید ٤‏ ) ٭ ألقاهرة ډېرو ت : مكتبسة الخأ نجي ودار الكتاب العريي ؛ 


الطبعةالرابع- ۱۳۷۸ /⁄/۱۹1۷ ° 


مرأاني ٠ثا‏ جيسة ه مغا هيم صأبئية ملد آئية #بخدأد ء مطبعة شرك ة التایمس؛ ۰۱۹۸۱ 


مرد م ٠‏ خليسل ٠‏ أبن الحميد ء دمشق ؟ مكتبة عرفة ؛مطبعة!عتدآل ۰ ۱۳۵/ ۳۹١۱ء‏ 
سس الصاحب بن‌عبساد 6 د مشسق : مطبعة الترتسي 6 ۱ ٠۱۹۳۲/۱۲۰‏ 


Sezgin, Faut,Geschichte des arabische» Schrifttums, Yol 2 
Lei: den : E. J. Brill, 1975. 


. ; Fneyelopaedi2a of Religion and Ethics, James 


Hastings, 13yol, New York . ; Scribner, 1955- 56 „ 
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"سخ ةكتابالمى الطيح لله 


أ 
عن عز الد ولة ايني ملتصورعند د خولسه الموصسللل 
وانهسزام ابي تغلب بن حمدان‌عنها (۱) 
لعبد الله الفضل الاسام المطيم لله امير الىق مئسن؛ مسن عب ده 
وصليعت سه عسز ألد ولة بن معز الد ولسة مولسى امیر الم مانسلا على امسر 


المؤ ميسن ورحسة الله ءفانسي احمسد الى امير الم منين الله الذى لا اله الا وء 
واساله ان يصلي على محمد عبد ه ورسوله صلی الله عليه وسلمءاما بعد ء اطال الله بقاء 
مولانا أمير ألم مئيسن رادام له المز رالتأييسد وألتوفيق والتسد يد »رالملو وألقد رة + والظهور 
والنصرة ءفالحمد لله العملي العظيم ءالأزلي القديمء المتفرد بالكبريا* والملكوت» المتوحد 
بالعظمة والجبسروت؛ الذى لا تحد» الصفسات ولا تحسوزه الجهات؛ ولا تحصره قزارة 
مكانء ولا يغيره مسرور زمسان ١ء‏ ولا تتمئله العي ون بنوا ظرها ء ولا تحخيله القلوب 
يخواطرها «فاطر السموات وما قظل #رخالق الارض وما تقل الى د ل بلطيف صنحته ءعلى جليل 
حکتشه؛ء وبين بجلي برها نسسهءعن خضي وجدانسه ٠١‏ وأستة نی بالقد رة عن الاعوا نءواستعلى 
بالمزة عن آلاقران البعيد عن كل معاد ل ومضارم +الممتنسع على كل مطاول ومقارعء 

الد اسم السذى لا يزول ولا يحول ٠»‏ العادل الذى لا يظلم ولا يجور ءالكريسم الذي لا بشنان 


ولا ييخسل ءالحبليسم الذی لا يعجل ولا يجهل * ذلكم الله ربكم فادعوه مخلصين له 


۳۲۰ ۳1١ 6ص‎ e #وانظر الحاد ثة في مسکویه تجا رب أ لا‎ ٠١ ١١١۹ ص٥ رساعل الصابی‎ )١( 
1ا٣٤‎ 1۳۴١ وان الاثير ءالكاملل +ج ۸ص‎ 
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السدين 1(4)منزل الرحسةعلى كلل ولىي توكل عليه ءوفوذراليسهء 
وأتمر لأوا سره ءوازد جر بزواجرهء ومحل النقسة بكل عدو صد عن سبيله وسئذهء 
وصد عن فراتضسه وسننه #وحاد ه فب مكسب يد ه٠‏ ومسعاة قدمهء وخائلةعينهء 
رخافيسة صد ره #وهو راتسع رتعة التعسم السائة ءقي اكلا التعسم السابخنة #وجاهل جملا 
بشکرآلائہاء ذاھل ذھولہا عن طرق استبقا ئ ا ء فلا یلبت | ن يزع سرابیلم ا صاغراء 
ریتعری منہاحاسرا + ويجعل الله كيد ه في تضليسل ؛ویورد ه شسر المورد الوبيل + ان الله 
لا يلح عمل المفسد ير ولا یهد ی كيد الخائنين) ٠ )١(‏ والحمد لله الذى اصطفى اة 
احق عباد ه يحمل أعباشہا وارد اء ددائهسا ٠‏ محمدأ صلى الله عليه وسلسم #وعظم خط ره 
وكرم ءفصف ع يالرسالةءربأالخ في ألد لالة ءودعا الى الہداية ءوتجلى من ‌الخوايةء وقل 
الناسعن طاعة الشيطا ن الرجيم الى طاعة ا لرحمن الرحیسم ٭واعلق ہم بحبائل خالقہم ورازقہ م ء 
وعصمة محیی م وممیتہ سم + بعد انتحال الأکاذ يب رالاپاطيل ء واستشعمار الح الات 
والأضاليل ءوالتهرر في الاعتقاد ات الذ اعد ةعن‌النعيم ء الساخة الى العذاب‌الاليمء فصلى 
الله عليه من ناطق بالحق ءمنقد للخلق ؛ وناصح للربءومۇ د للفرضر؛#صلاة زاكية ثأمية #رائحسة 


غاد يةه تزيد على اخد لاف الليل والنهاره وتعاق .ب العام وألاد وأرء 


(1) سورةغأفر (١؟)‏ : ٤1وء1.‏ 
( ۲ ) سورة يونس (*!) : ۸ه 
( ۴ ) سورة يوسف )1١(‏ : ۵+ 
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والحمد لله الذى انت ابس رالۇ متسن » أطال الله بقاءء#من ذل اء السنلح 


الشريف؛,العنصر المتيفى؛ والعترة الثابت اأصلما #البمتد ظلما ؛ الطيب جتأهاء 
الممنوع حسا ها ؛وحاز له مواریث آبا قالطا هريدن صل وات الله علي ہم اجمعسنة 
وأختصه من بينم بتطاول أمى الخلافة وأاستحصاف حبلمها في يدهء ووفقه لاماب_: 
الغرضعن كل مرمسى يرميسهء ومقصسا ينتحيهء وهو جل شنال الحقيق باتام ذلك عليه؛ 
والزیاد ة فيه لد یسه ٤وا‏ حمد ه سہحاتسه حمدا | پتد یه ثم أعیسد ه واکرره وأستزی د هء علسی ! ناهل 
ركن الد ولةايا علي ءوعضد الدولة ابا شجاعمولى امير الم منمنءراهلني لسلائرة 
عند 4ء ايده اللهء التي بذذ نا بها الأكفاء؛ وفتنا فيهماا القردا'؛ءوتقطلىسست 

د ونا افاس |المنافسين ءوتضرمت علي ا أحشاء الحاسدين؛ وان اولاني ني کل مغزى 

في خد مة امير ألمۇ ملسن أغزوه + وملحى ألحوهه وشای ا رأبه 6 وشع ت السه وعد و ارىسء 
وز شخ اقوس ءافضل ما اولاهعباد ه» السليسة غيوبهم ٠‏ النقيسة جيوم سم ءالمأمونة ضما رهم ء 
المشحرذ تبصأ ئرهسم ؛من تمكيسن يد #وتثبيست قسسد مء ونصرة رايةء راعلا كلمة؛وتقريب 
بخية؛ رالالة امنية ءوكذ لك يكون من الى ولاه أممرالمۇ مئسن اعت زاق هء ويشماره اعتزازه» 
ون زناد ه قد حه ءوفي طاأعتمكد حنهء والله ولي بادأسة ما خولنيه من هذه الملتبةء 
وسوغليسه من هذ ه الموهبة ٠وا‏ ن يتوج أممر ألمۇ من في جميع خدمسهءالذابين ع سن 
حوزته ء.السهيبين ألسى دعوتسه ييم ن الطائر +وسماد ةالطالم#ونج اح المطلسب؛ وأدراك الاربء ) 
رضي اعد آئه الخامطين لتعمته ءا لناقضيسسن مواثيسق بيهته؛ باأضراع الخد ؛واتعا س ) 


الدہد ءواخفاى الجمل ؛ وأحباط العسل ء پقد رت..__4 * 
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ولم يزل مولاتا امير الم مين »اطال الله بقاءء ينكسر قد يسا مسن 
فضل اللء بن تاصرالدولة احوالا حقیقا مثلم ا بالانگار مستحقا من ارتکبها الاعرأاض ؛ 
راتا اد هپ في حفظ غیبه ءراجسال محض ره ' ءوتمحل حججه وتلغیقم ا ء وتسالیسف معا ذ يره 
وتنمیق ېا ءمذ هيي الذي اعم یه کل من جرى مجراه سن ناشى* في دولته#ومنتذ بلحمتهء 
ونتسب الى ولايتسه ءومشتهر بصنيعتهء واقد ران استصلحه لامير المۇ منين؛ اال 
الله بقاءء ءواصلحه لنفسه بالتوقيق على مسالك الرشاد ۽ ومشاهمج السداد ء وهو پریشی 
ان قسد قبل واریوی ٭ وایصسر واهتسد ی ءحتی ربت ال امسر البو منینء ادام الله زه 
فيماأ شفمني متفضلا فيه من تقليد ه أعمال ابي والقناعة مئه فسي الضمسسأن بميسور 

بذ لسهء وإشارة به على من هو فوقه ممن كرا“ اخوته واهلهء فلا بلغ «ذ»الحال 
الط بالمال #وخاسبالعهد ١ء‏ وطرق لفسخ الدقد #راجري الي امسورا كرهت اء 
ولفذ الصبر مني عليما + وخفست ان أستمر على الاغضا* عتا موالسامحة فيها ءفيطلع 
الله مني على اضاعة الاحتياط فضي امر قلد تي امير الم مليسن»ء الال الله بقاءءء 
زساامه؛ وضمنني د رکه ؛ءوارخاء لېب رجل فيل في الاعتماد عليه رأيي وول في 
اخذه بما پلزسه على نري واستیفائ ي ۰ نتناولت ے باطراف الىز ل ملوحا ثم باثباجه 


وسطائسه وسفرائسه في حال #ويد خسل عليه من طريق المشسورة والرفضق فسي أخرىء 


وينتقل معسه بين الخشودة التي يقفو فیهسا اشسرى ءواللي ن الذ ى لا يجوزان 


مني + تقد يرا للثنائهءوز وال التوائهءففغصل ذلك على رسمه في التاني لكل 


1 = 


فاسد حتی يصح ء ولکسل آب حتی یسح ؛ولم پد ع التناهسي في وعظه ء وات ادي 
في نصحه#وتعريفه سر عأقيبة اللجاج #ومغبة الاحراج #وهو يزيد طم ا 

في الاموال وشرها ءوعسى في الرأآى وعمها ءالى ان كاد أمرنا. مع يخسرج عن حد الائتظار 
الى حد الرضسى بالاصرارء فاستأنفست أد راع الحسزم #رامتطا' العسزم ءونہضتالى اعمال 
الموصسل وعئد ى اتسهيغنيشي عن الاسام ويلقاني بالاعتساب» وينقاد الى السرا ويتجنب 
طرق العناد فحن عرف کسر مسيسرى وج دى فيسه وتشمی ری رز روز المخالف 
المكا شغ ؛وتجرد تجرد المواقع المواقسغه وو مع فلك اذا ازدد ت منه تقرا ؛ ازداد مني 
رعبسا راذا د لفت اليه ذ راعا ٠‏ تك صعني باعا #وتوافت الى حضرتي وجوه القباق سل 
من عقيسل وشيبسا ن وغيرهسا فسي الجسح الكثيف من صماليكهما #والمدد الكشيرمسن 
صتاد يد ١‏ ما ٠د‏ أخلين في الطاعة #متصرفيسن في عوارض الخد مة ءفلما شارفتالحديث ...ةة 
انتقضت فسزا سم صبسره ءوتقوضست دعا سم اسره ءویطلت اما نیسه ووسا وه ء واضمحلت خواطره 
ووا جس ءواضطرب عليه من ET‏ من کا ن بہسم یحتضد ٭وعلیہم بعتسد ه 
ريد أرا بخذ لاله والاخذ لنفوسم سم +ومفارقته وا لطلسب بحظوظم م #وحصسل بحضرتسي متهم 
الى عذهالخأاية رها خسسمفة رجل ذوى خيل مختارةء واسلحة شاكية #قصاد فوا 
عتسد ى ما اموا مسن فا ضا لاهسا ن #رغامر اللاتنسا ن» زذكسروا عمسن ورا * هم مدن 
نظرا فيم التسزي الى الانجسذاب والحرصعلسس الاستشانءرائہم يردون ولا بتأخوونء 


منكشف ا عن هذ ه الد يار قانتعا من تلك الآمال الخائينسة #والظل ن ور|لكاذ ب ة» _لا 2ة 
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حشاشة هسي رهينة غيم ا وسریمة پغیہسا مرکا ن انہزاسه بع د ان عل فعمسل 
السخيف» وكاد دا الكيد الضعيفءيأ ن اغسرق سفن الموصسل وعروسها ءوا حرق جسرها 
واستذم الى اهلهأ ء وتزود منم اللمن المطيسف به أين يمسم ءالكا ن معسه حیسث خیسم ٥‏ 
رد خلتها يوسي هذا ء ايد الله امسر الم مليسنءد خول الغانم الظافر+الستعلي الظاهره ‏ 
فسکست تفوس سكا تہسا #وشرحست صد ور قطا نها #واعلمتهم ما امرسي به امير المۇ منيسن» 
ادام الل عزهء واعلى امرهءمن تأ يسس وحشتهم #ونظم الفتهم ء وضم تشرهمء ولسم 
شعشهم ؛واجمال السيرة فيم ءفي ووب معامالاس وعلقهم؛ وصشوف متصرفاش م 
ومما يشهسم «فكشر متهم الثناء والدعسا' مرالله ساسع ما رفموا وجيب ما سألوا ٠‏ 

واجلت حال هذا الجاهل ؛ايد الله اميرالم مثيسنء عن اقيسح هزيم ةء 
واذل هفريمسةء واسوأ رأى ءوانكر اختيارءلانے لم يلقني لقا الباخىحبالطاعةءالمعتذر 
من سالف التفريط رالاضاعةءولا لقا المصدق لدعواه في الاستقلال بالمقارعةء المحقق 
لزعسه في الثبات للمدافعة ءولا كان في هذ ين الامرين بالبرالتقي ولا الفاجسسر 
الةسوى ء#يسل جمسع بيسن نقيصة شقأاقهه ونسد ره #وفضيحة جبنه وخ وره؛ متنك ا للصلاح ء 
عادلا عن الصاب؛ قد ده عتهالرشاد وض ربت بيه ریبش الاسد اد #وانزله 
الله منزلة مثله مسن اسا حفظ الود يعةء وجوار الصنيعةء وأاست وجب ا رهما مله 
وتحويل سا عة هوتأملست ايد الله مولانا امسر البق مئين اسرء بالتجريسب رتص فحت ه على 
التقاينب؛قاذا هوالرجل الذى اطاع ابوه فيه هوى امه ءوعصى دواعي رأيسه وحزمهء 
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قلبا ٠‏ واوسح صد را #وا جد ر بمخايسل النجابة موشمائ ل اللبا ب ةءقلا اجتمعست 

له اسبابالقد رة والثروةء وامكنت ه مت اهز الد رة والفرصة ءوشب عليه وثبة السرحاأان 
في ثلة الضانه وجزاه جزا* ام عامر لمجيرها ءاذ فرته باتيابپا وأاظطافير ها 4وا جتمع 
راخوه من الام +المرتضع معسه لبا ن‌الاشم ٠‏ المكنى ابا البركاته على أن تشز عه 
وعقاه ءوقبضا عليه واوثقاء ءواققراء من قلعتهسا بحيث يقر العتأاة موتعاقسب 
الجناةء ئ اتبا ذلك باستحلال دمسهءوافاضة مهجتهء غير . رأعييسن فيه حق ألابرة» ) 
ولا حائيين عليسه حنسو البنوة ءولا متذسيسن من الاق دام على مشه مسن تقد مت عن 
سلطا نه قد مه ءوتوکد ت أوأاصره وعصمه ءولا رأ حمسن لسه من ضعسف شيخ وت #4 وول 
كبرته» ولا مصغييدن الى وصية الله ايا ها به ءالتي نصا في محكم كتابه ء وك ررها 
فسي آيسه وبيثاتهءاذ يقول : #اشكرلي ولوالد ياك الي المصيرK‏ (١)٠واذ‏ يقول: 
# وقضسى ربك الا تعبدوا الا ياه ربالوالد ين احسانا اما يبلن عند ات الكراحد ها 
او کلاھسا فلا :تقل لہا افولا تٹہرها وقل لہما قولا كريسا واخفسض لما جتاح الذل منالرحبة 


وقل رب ارحمهما كما ربياني صنیسرا ) (۲) ء۰ فبسای وجه يلقى الله قاتل والد حدب 


( 1 ) سورة لقمان )٣١(‏ : ١٤١ء٠‏ 
١ (‏ ) سسورة الاسراء (1۷) : ۳لو{ 


- ۲۹۹٩ - 


تسد اسرالا نره ؟ وای لسا ن ينطق یسم یسال عا استچازه فيه وفلسه؟ 
تاللسه لو ا ن مانس . عسسسد وا لېما قد قا رضہسا الذحول رقارع ہما عن النفوسء 
لقبح بھىا ان يلۇ سا ذلك اللو عند الظفر به ءران برجا تلك الخطة الشنعاء 
يي الاخد بناسیته : 

ولسم يرض‌فضسل الل بسا ااه حتیاشتوفسی حد ود قطح الرحسم ٠با‏ ن يتبسسع 
اكابر اخوته السالكن خلاف سبيلسه ءالمتبرئين الى الله من عظيم ما كسب ء ووخ م 
با احتقسب ٠لا‏ غضيسوا لأبيهسسم #وامتعضوا من المستحسل فيه وفي هسم ءفقب ضر على محمد 
ن ناصر الد ولة حيلة وغيلة ء ودرا ومکیسد وناق حسدا ن بن ناص ر الد ولة مثايذ ة خأر 
الله له فیا پار ن اصاره من فنا ايرالم منن ايد الله الى الجانسب العزيزه والحرز 
الحريزء و ن اجری الله عسز وجل علسی يد » الحرب الواقعسة بيه وييسن المعروف بكنيقه ابي 
البركاتء التي لقامائله فيا لحسه ءواتلف تفه #وصرعسه بعقوقه ريغي ءرقت هه 
بعاره وخزيه؛ وهو مع ذلك لا بتعظ ولا يتدزع» ولا قلع ولا يزد جر ء اصرارا على الجرایر 
التي الله عنما حسييسهء ويها طلييسه ءوالد نيا والآخرة ٠‏ مرسد تا ن له بالجزاء المحقوق 
عليه ءرالحقاب السوق اليه ۰ 

راعظم من هذا ء ايند الله امير البۇ مين ءخطبا + واوعسر مسلكا ولحبا ء 
أن سن شراصط الحہد الذى كان قد عمد اليهءرالعقد الف ىعقد له ٠١‏ والضمسا ن إالمخفف 
مبلنعثهء المأخودذ عفره منے ءا ن پتتاهی ي ضط الد: #سوره وجهاد الروم ه وحفظ 
الاطراف ٠ور‏ الأكشاف ءا وی بشي من ذلكء بل عد ل عثے الى الاتقا ربالاوال 


وأفتطاعم ا وأ حرازها فضي سکامنیا وقلاعہا والضن با د ون الاخراج في وجوه اء 


۷ ۷ہ‎ . a 


والوضح لهأ في حقوقم ا هران تراخی في اسرعظیے الریم مهسلا مهملا رارح الفكر فيسه مغفلاء 
حتی هجم فی الد یار؛ واشسر الآشار ٥ونکی‏ القلوبءرابكى العيسون؛ء ود ع الاکی اد e‏ 
راحرالصسدوره فسا کان‌عنده فيه ما يكون‌عند المسام القاری* لكاب الل اذ يقول : 
1# ن الله اشترى من البو منيسسن اتفسهم واموالسهم با ن لهم الجنة يقاتلون في سبيسسل 
الله فيتتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في الترراة واللجيسل القسرآً زوسن ! وفسسى 
بمه ده من‌الله فاستبش روا بپید؟ السذى بايمتم به وذلك هوالفوزالمظيم€(١).‏ 
بل صدف عن ذکراللے لاهیا ءوعدل عن کتابه ساهيا ٤‏ واستغسخه ذلك البيم رالعق » 
وتنجزه الوعيسد والوعد ولاف طاغية الروم #وهاداء وساراهء واعطاه وصائعىهبسال 
المسلبين»ء الذى أن سلسم دينهه وصح يقينه ءأ ن يلفقه في مرا بطيهم ءويذ ب به 
عن حریمہنم لا أ ن کسه عن جہته ءویلفته عن وجهته بالنقسل الس عد وهم واد خلال 
السوهسن بذلك عليهسم ٠‏ وقاد اليه من‌الخيسل المتاق ما هوعون للكفارعلى 
الايمأنءونجدة للطاغية على السلطا ن »ركان فيما اتحفه به الخرالتي حظ ر 
الله عليه ان يشرسہا ويسقيہا وتعبد »بان پجتنیم | ویجتویم ا موصلیا ن ذهب ماغم ا 
لهءوتقسرب پا اليه تقربا قد باعد م الله فيە ن الاما ة والاصالةءواد ناه مسن 
الجهالسة والضلالةءحتى نمال من‌عبالے؛او بطریق من بطارقتهء فاا فا 


عن مکافحته وله جه بملاطفته فق ضد الذ ی امره الله به في قولسه: 4 ۴ ایا 


ها١١‎ : ) 4( سررة التوة‎ )١( 


NV 


الذ ين آمنرا قاتلوا الذين يلوتكم من الكفار وليجد را فيكم غلظة واعلسسوا 

ان الله مح المتقيسن € *)١(‏ اما ما قله من‌الخيل من ديار السلبين الى ديار 

اعد ائم فتقينرقولسهعز وجل : * راعد وا لهم ما استطمتم من قوة ودن راط الخيل 
ترهپسون به عدو الله وعد وک ) (۲) ۰ واما أهد اؤ »الخ ر رالصلبان فخ لاف 

عليه تبارك وتعالى اذ يقول : #انما الخمر والميسر والائصساب والزلام رجسس . مسن 
عمل الشيطا زا تسوه لعلكى تفلحسون) (۴) + كلل ذلك عتادا لرب العاليسنء 
رطسا لالام الد ين»وضنا يما يحامي عليه من ذلك الحطامءالمجمس عع من الحرام ءا لشر 
من الآشام ءوقد فعسل الآ ن بي وبالعساكر التي معي ومن يضم من اولياء امير الم منينءا اال 
الله بقا٢ءہ‏ الذین هم آخوته وصحبے | ن کا ن مۇ منا ءوانماره وحزبسه .أن كأ ن موقا ن 
توعيسر السالك ءوتغريق العروب٠‏ وتضييق الاقوات» واستهلاك الازواد » ليوصل الينا الضرء 
ريلحق بنا الجهد +فعل العد و المبينءالمخالف ني الدين* فل يجتسع في اح دمن 
المساوى ٠اد‏ الا اميرالمۇملينء ما اجتسع في هذا الناد الماد ءوالشاذ 
الشأرد ؟ رهل يطمم من مثله فسي حق يقضيسه ١‏ أو فرضيق د يسه + أوعهسد يرع أده 
او مام يحفظه ١ء‏ وهو لله عاص وللاما سة مخالفءولوالد ء قال ءولرحسه قاطع؟ كلا 
(1) سورة التوبة (1) : 1 


(۲) سورة‌الانفال (۸) : ٠1۰‏ 
(۳) سورة‌البائدة (۵) : ١۹ء‏ 


سد ] لال ن 


والله. مو الحقيق با ن تشنى اليه ألا نة ٤‏ تشع تحسوه الاسشة وتنم ب لى 
الإمساد مرحد له السيوفالحدآد ءليقطم الله بها دابسرهءويجب غاره ء ويصرعه 
مصرح الائيم المليمء الستحق للعذاب الاليم ءويفي* الى الحق افاءة الداخسل فيسه 
بعد خروجهء العاقد اليه بعد مروقهء التاشب المنيبءالنازع الستقيل ءفيكون حكسه ٠‏ 
شبي ا بحكم الراجسم عن الرد ةء المحسول على ظا هر الشريعة ءرالله يهد ى من يش اء الس 
صراطمستقیے ۰ 

فالحمد لله الذى هدانا لبراشد نا ررقف بتا على السيل النجية لنا ء المقامصد 
المفضية الى رضاهء اليعيدةعن سطاءء رالحد لله الذى اعز امير الل متن‌بالته تر 1 
راعطاء لوا“ القرء وجمل اوليا *» العا ليسن الظا هري ن ءواعد ا١ء‏ السافلين الہابطينءرهناه 
الله هذا الغقح ولا اخلاء من ‌اشكسال له تقفره وتتبعه ءرامشال تتل وه وتشفعهء وأصلا 
فيا الى ما وسسل فيه اليه من حيازتسسه مهنا لم يسفسك فيه د م٠‏ ولم ينتهسك محرم ٠‏ ولم 
ينل جہن مولم يسس نصب ٠ا‏ نيت الى امير الم منينءاطال اللىەبقىساءءءذلكەليضيسف صن سم 
الله فيه ءالى السالسف من عوارفه عد » راياد يه ءوليجدد من شكره جل ولام یسون 
داعيا الى الادامة والمزيد ءمفضي أ لسرن رالتابيد ان شا" الله ٠‏ وكسب يم الجمصة 


ت 


١‏ " وكتب عن المطيح لله رحمه الله 


سثة ألنتمن وستس سن ود لاثما ة(۱) 

"اما بعد +فالحمد لله ذى المنة رالطول فرالقد رة والحسول ء والغلبسسقوالصول ء 
المنفرد بكبريا ف فالمئعم على اوليائءالمئتقم من أعدائه رافح الحق وممليه ءوتام ع 
البطل ومرد يه +ومعز ألد ين ومد يله ء ومذ ل الكشسر ومذ يله + المنزل رحبت على من جاهد 
ي طاعتهء المحل سطوده بسن جاهر بمعصيته ءالبتكفل بتایید حزبه حتی یظفر؛ وخذ ا نر 
حرسه حتی ید حسرءالذی لا فوته الہارب ولا ينجو مشه الموارب» ولا يعييه النعضل *ولا يعجزه 
المشكسل ٠‏ ولا تب ظء ا شنال ٠‏ ولا تو ود »الالقال ١‏ الواحد الذ ى لا شريكلى؛ الغرد الذي ' 
لاقريسن معهء الغاني المفتقراليهء القوي المعتمد عليه #بالسغ امره بلامۇازرء وسضى حك 
بلا مظاهر # ذل الله ريك قادعوء مخلصين له الدين ) (۲) ٠‏ والحمد لله الذى اختار لتا الاسلام 
د ينا وآشرهءواظمره على الد ين كله ونصره #وشرعه شرعا لا ينسخ + وعقد ءعقدا لا يفسخ #وجمله 
حقا لا يد -حض  ١‏ وامره أمراراً لا يلقض؛وقضى له بعز المرافقين وذ ل المثافقہنءوظ رر المعاضد يسن 


وثبهو ألسعاند ين؛ واسطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من اكرم المناسب #واجتباء من أشرف 


(۱) رسائل الصایں ء ص ٦٤‏ ١۲ء‏ وانظر تغاصيل الحاد ثة في مسکویه ءتجا رت الام ه ج ۲ص ۳۶۰۹۳۰۳ ٠‏ 
۹ ) ذكر لسا سبق اسرالدمستق من‌الفتنة في بغداد ولقاء العلما' لبخثيأره ٠‏ 


(؟ )س ورةغافر ))١(‏ : )٤ارة1ە‏ 


ج ا لا سس 


الیحأاتك المناصب ءراستخلصه من أسرة هاش ءوقضلسه على جميع بشي آد م٤وایسد‏ » بالملافکة 
المقربيسن ويعشه رسولا الى العالمين ءاد ى امانة ريه مخلصا #وصد ع برسالته مبلغا ملخصسا ٠‏ 
واستنقذ هذ هالامة من الغوايةء وعرفها طرق الهدايةء ولك بها سوا ألمحجةء 
ودعاها الى الحق باوضح حجة ءوعسدل بها عن عباد ةالاوشان الى طاعة الرحسن»ء 
وعدن د ين الشيط اا ن الى ارشد الاديانء فاصبسح الناسعلى التعاطف والالافعاكسنء 
ون التمارج وأ لحلاف عازن ء اأخوانا في ذات الله متوازریسن ءواقرا نا في السمي لرضاه 

متم فريسن ٬يرمسون‏ أعد أ "هم عن يد وساعد ١ءويرصد‏ ون لهم أرصساد رجل وأحد ءنعمة من اللة 
اسب ہا علیہم ٭ وموھبة ازلہا الیم ؛ أذ قول جل جلاله وعظمت کبریاۇ ه : ٭ واد كروا 
عة الله علیکم أذ كنت اعدا* فألسف بين قلويكم تايحت نمش اراتا وکنتم على مفا 
حفرة من الثار فأنقذك منها € ٠ )١(‏ رالحمد لله الذ ى برأ امير الم مئيسن من شجر التب وة الطيبء 
وذ رأ من عنصرها الخالصالمهذ ب ءوحباء بغضيلة ألامامةه ورد اه ردا* الكرامةء وواه مثازل 
اسلافنے الطیبینء وحا زلہسسم موا ریشہے | جمعیسن ۰ر اهاه لعظیے ا استرعاء ءواعائ »على 
الاستقلال ا استکف اء ٭رافترض‌طاعته على عاد » وخلقه ءرانېغه فيم بتاد ی قوا جیه وحقے»ء 
واختصے بامد شي الخلاة اطاله ود ی٠‏ قات به نظرا*» را شكاله ءوحبب الي واد العدل المتجميةء 
وجنه عواد ل الجورالمردية ءا الد همسا بسياسته ساكنة ءرالرعية برعا يته آمن ءرا لفتوح ني ایامه 
متصلسة متقا طرة » رالغنا ائم على السامین بیرکه دارة متواترة + وقد كلضه الله منذ ملحه فضيلة هذ ء اللا ء 


لایتز س ع ولا بت يتضنمضح + وعد ا يفت فيه ء6ولا - ثوطاً نوا حیه ٭وعز لايضام ولا ير f‏ بف ا عدر 


- (Yo” 


ولا نکل #وعمدة ةل يضعف ولا نشل #خرايسات ايسر البو نين این توجتتم بها ملصورة ه 
وجیوشہ انی صرفتمو ها ظافرة موفسسورة وتوا فد الله عليسه بكم وعلى اید يكم جارية ءوفوأمد ه 
اليه بيركتكم ويمنكم مترافية ءواشسست حفظ الله النعسة فيسك سنخ تلك الارومسة وعظيمم ا ء 
وعميسد تلك الجرثومة وزعيمها ء قد أنبت خطيم سا وشيجك؛ وقسوم اغصانها تخريجكء 

وتشعبسست شعیها من اصولات ٠وا‏ حتذ ت فروع ا على تيبلاه واب عز الد ولس ابو متصور 
مولسی امير الم ئن امتح الله به شك حرس الله فيك النعسة وون شيخه معز الد ولة اسي 
الحسينء تولا الله ياوس الرحمةء اتم نيابة راوقاهاء وذ , أميرالمۇمنن في مهمه ۰ 
ارضى خدمة واشفاهسا ٠لا‏ يذخره نصحا ولا يألو جہدا في ضط الثغسسرور وسد ها ورم 
ا لامور وشد ها ٤‏ وترتیسب الاحراس‌یمراکزها ٤‏ وتسريسب البعسوث في مقاصد ها وجا هد ة الكغار 
ومقأرعتا #ومتاضلة الاعدا!' ود امتا ااا البسلاد وعمارتها ءورعاية الرعيسة وسياسث اء 
افر رآیسه وهو دان لم سرع #ړیسیر تد بره وظو فاو لم زح ءيتئا ول المحا لي بثا قب حزم-هء 
ویفت سرع ا لہضاب بیع‌ید سء وسيسب الاغراض‌یصا ئب سېس ویطپسق المفاصسل بصراب 
عزمه وا لله يمتح امير الم متيسن بلته وسهء ويدأفع له عنك رعنهء ققد ارقدعسا طرف بیڈظك ا ؛ 
وأرغد تما عیشه بحفظکما ٢‏ وروص لتا ایام دعته بد ایکا #واطلتما زما ن راحته بنصبكما غرلا 
يخليه فيكما وني اهليكا ءمن نعمة يعد ها ألاولسى من تعمه عليه #ومنحة يعتد ها العظمى دن مح 


لد په ءبلطفة وعطةقسه 6و سوك 4 ومجنك ى * 


۷ = 


وقد عرفت٠ء!‏ حسن الله الولاية فيك ١٠ا‏ کیش الل تطاول يواسط مق ام 
عز الد ولة أيي منصورمولى | مير الم منن» رعاء الله ٠‏ وثقته ببعد المسافة على 
ابي تغلب فضل الله بن ناصر الد ولة عامل امير ألم مئمن ني الاستصراخ والاستنجاد + وطول 
الشقة ف الاستنصار والاستمداد #وانتهازه هذه الفرصة ؛ واهتبالسه هذه الغْرة ءوسيره في 
المدد الجم من الكفارءرتتاهيه في الاحتشاد والاستكشار #وتوغله في دارالاسلام الى 
تصیبیسن ٢را‏ يتاع ه ونگایته بسن بيا دن السلمين والمما هد ين ه وورد تاف اثر ذلك 
کب ابي تغلب الى امیر البو منیسن رال عزالد ولة مولاهءحفظه الله وتولاه» بشكرى ما زر 
به وحسل بسا حت وا لتا سمسد د پسزید ني مده وینته تاه امیر الیو نیسن ا ررد نه 


طويلا 4واقلقه شد يدأ وع شه على استقد ام عز الد ولسة ءكلاه الله ءرا لجيرعر .التي یر 


نره الله ءفششسى عثانه اليما مسرا مياد را ء ولبسى دعوت مجييا مثابرا » وعاد الى مكانه 
من الخدمسة ومقره من الحضرة ء وامتشل اسر امير الم منن في انجاد | سي تغلب »پچ 
كيف من الرجا ل الذ ين يسلحون للقا* الروم ٠‏ رمالابطا ل المختا رة من طوا تف | لاعراب را لاكران ءقتوافت 
هذ » الجمو ا ليه ءوتکاثرت لد په رافق والمجرد ون من الحضرة #علي استتفاد الوسع والنصرة وتوكلوا 
جمیعا على رب المالمين؛ واستنجد وا بشمار امیر الو منینء وأثروا ني الطغاة الكغرةء والبغ اة 
الفجرة ءاثرا يعد اشرء وروا بهم ظغرا بعد فر »الى ان څتم الله بورود الکشب قتا 
فیا حال زا بعضاصحايشا بنواحي موش وطرون وانهسم ورد وا منها بلادا قد ار 
أهلها بوعورة مسالكها ءوخشونة مناهجمها ءوظنوا أن آلامد في بلوتها بعيد#رالوصول 
الیہا شاق شديد ء قادال الله منم وجعل الدائرة عليهم ءفبلكرا قسرا وقهسرا ه يولخ 


(NY = 


فیہم قتلا واسرا ؛وامتلات ايد ى المسلمين من السبي والرجال #والد واب واليغ ال ء 

والاموال والاقال ء والغتاشم والأفال + واتصرفسرا انيسن سالمينءوالحد لله حمد 

الشا رين ٠را‏ ن عسكرا لاعسد!* الله خرج مع عد ة من عظما شهم المعروفين بالزراورة الى 

حصن للمسلمین ببد لیسسوسمیرا م قد کا ن شحسن بسن يحسمیسه ءورتب فيه من الرجال من 
يكفيهء فلما تازلسوه #واستحكم طبحم فيما حاولوه» نهد لهسم جميع اولك الرجال ء 
زاستما نوا بالله ذ ى الجلال فرزقم النصر عليهم #رقتلوا عد دا يفوت الاحصا* منم ءولله 
الطول ومنه العونءوتواتسرت ا يعد ذلك على ابسي تغلب والمنفذ ين اليه اخبار مسك ر ببطلسن 
هزيط ونواحیه ٤‏ ومميسر الفرات ويا یلیه وذ کر کشرة عد د ه وعد د هه وعخام حشد ه ومد ده ۰ 
فأثفذ اخاه هبة الله بن تلاصر الدولة في معظم الرجال الذين امد ه بهم عزالدولة » 
راء الله اذ كارا اقرى لاء الطراعف المجتمعة لد يه #راولاها بعاد ة التصر الذاف ر 
عليه« وفيسن ا نضسوي. اليم من قباقسل الافراب وصتاد يد ها #وفتا ك الاكراد وصعاليكها ء 
ساروا يصد ور منشرحةء رآمسا ل منفسحسة #وورد را ظاهر آمسد يسوم .الثلاماء للات لال بقيسن 
سن شپر رمضا ن سنسسة اشنتين وستين وثلشاة ء فعرفضوا صحسة خير الدستق لمن 
الالموحصوله على افو اء الد روب في خمسین الف رجسل منم عشرون الفا من المد جج 
رذرى المراتب البقد سة وتلوم اصحايشا بها پريحون» والكفسرة علس مساقة يسوم ملهسم 


TYA 

حلقتا البطلان في يوم الجمعة الذى ختم الله يه ر الصي ام “وحم في 
بالهور للاسلام ءفشبستالطغاة أغترارا بس وور عدد هم #ومحا ما ة عن ما حبہم وعظیے 
كفرهم مواخد الاوليا؛ منهم بالمخنق ؛وصد تروهم القتصال في المعترك الضيق ءغل اا 
اشرت الملحمة هرعلت الغمغمة ءودارت رحى الحرب؛ واستحر الطمن والضرب ٠وا‏ شتجرت 

سمر الرماح +وتصافحست بيض الصغ ا ج تداع الاولياه بشعار امیر الل متمن المثصورء 
وداد ی الکفار بالويسل التب ور #فتكصرا على قد امهس مجد بسن في الہزيمةءراعتد وا 
الحشا شات لو سلمست لهم من اعظم الغنيمة #واستلحكهم السيسوف ٠را‏ حتكست فيم سم الح وفء 
راخف المسلمون منهم الشار ءوعجل الله باروأاحهم الى النار هواسر بعد قتسل السوف 
منم في المحركة الد مستسق رئيس سسا كرهم وقا د ها #ومد يسر روهسم ومرتب ها ءوسا 
اح المسلمون قبل د مستقا «وذ لك من غرا صب التعم التي بات وتوالست في ايسام 
امسر المۇ منصن طلقا ونسقا وحصلل معسه الممروف ياين البلنطس وهو طربد هه في 
الر#اسةء ورسيلني السياسة ءوجماعة من البطارقة والزراورة والاراخنة والطراخدة 
قد اذالم الله بوشاق الاسرءراذأقهم وبال الكفسر ءرافا* على اوليا عه السالحين من الخيل 
والسراد والاسلحة والاسلاب ١ء‏ با ازدأد تبه قر تم فوا تد ت معسه شوککہ ١وا‏ تبس اط 
اهل الثغفرر في جمیے غلاٹہے مستبہشرین ءوانتشررا في سال ومعایشہم آمنیسن مطس نین . 
ونفذ كتاب امير المۇ منين الى أبي تغلب بن تاصر الدرلة ء وكاب عز الد را_: ابي منصورء تولا 
اللهءاليه والى من کا ن انجد » پم ہا لاحساد علں | ىلىوە سالفا » والأرشاد الى ہا يەىلون 
آنفا ١٠ران‏ يتناهوا في التوشق ى من عدو الله الد. مستق فومن قرینه ابن البلنط سء 


والوج وه المأخوذ ین معهسا الماسورین بأسرها ءوانفاذ رۇ وسمن قتل من الاکابر د ون من 


۷۹ - 


يفوت الاحصا' من الاصأاغر؛ تفىل ذلك» وورد مد ين السلام مسن هذه 
ار وس‌العمدد الكير الذى امتلات به العيسون قسرةزالسدو هفاء . 

فالحمد لله الذ ى أنجز وعد هء واعسز جشسد ١ء‏ وجمسل رایات امير ألم ميسن 
منصورة وعد أته مقهورة + وهو المسۇ ول اتام ما اسد ى من‌عأرفة ومنة مواسباغ ا 
اولى سن موهبة وتعمة اليك امير الم مئيسن ف لاك لتأخذ حفظك الله بحظك 
الوافر مته ء وتضرب بسهسك الفائز فيهء أذ كأ ن تتيجة تدبيسر عز الد ولة ١‏ امم 
الاه ببقاهءالذ ى فض له منسوب اليسك؛ء وجمال اشره عاد عليساكتءلتتةسد م باهاءه , 
واذ اعت والتحد ت به وافاضشه موالكشاب بشرحه الى الاعس ال الت تلياك رالاطراف التملة 
بنرا حيسك؛ فيشترك الخاص وا لمام في الجسذ ل بسهء ويستسوى القاصسي رالدانى فسي الابتهاء 


لهءان :اء الال "ء 
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e‏ ّ رتسب عن معز الد ولةابي الحسين أحمد بن بريه 

عند ظفسره بروزی سا ن بسن ونداخرشيسذ العاصي علیسے بالاهس راز (۱) 

"اما بعد ء فان احق النعم با ن يلقي ضيفها العا #وتستقسر به الشسوى» 

ويستوطنءاكفا #ويطمئن محالفا #نعمة قرنت بالشكر هوجنبت الكف ر هوتلقيت 'بالارتي اط ٠‏ 
والاستدامة ءوتن وولت با لتا نيس را لاستمالة ءوصاد فت كفو 1 مطيقا لحملا #روا ليا حقيق ا يلما 6 
وناهضا مستقلا بأعبا ہا ء وناشرا منیا بالفہسا ء فثبت‌الله عند ءاطنابما وکن لد یه ابابا ٤‏ 
راشف عليه ملاسا ءوساق ألیه نفا ئسہاءدعقد لەپپا لرا الظغسر اين يم #ومد عليه رواق النصر 
حیث خیم ءوالله سبحا ته یٹول : # ودن یقترف حسنة نزد له قیہا حستا ان الله غفور شک ور) (۲) . 
وا ن اخلقہا بأ ن یاپ زورها المقا م هوینو عن الد وام ه وینحب غرابسه بالزیا ل ء رتحد ي رکایسه 
بالاتقال ٬تعسة‏ وقعتعند مسي* لجوارها »جا هل ببقدارها + عيي بحرا سپا ء ملي باضاعت پا » 
ناتخذ ها اکر اعرانه على کید سوایپسسا ٥وا‏ حصن جنته على حرب مسد يها «غافلا عن هاه الله 
الجارية نتزمهسا عمسن سلك موحش سبيله ء واتبسح مضل د ليله #وتمويضه مثها بشع ار العار 
والشتمار ء وجلياب المذلنة والصغار مغلا لا تردیا برداء بغيهء قتشا 
تناع څزی هما خسولا من مأمنسه وحسرزهء مستنزلا عن تخوته وعزه مالا عر هه 
بعد السو قيا عماد ه بعك العلو متو حجابه وذ راء ء مستبا حا حريسه وحماهەمستمرا عا 


١٦١ ص11‎ ٤١ وانظر الحاد دة ٿي مسکويهء حجارب !ىء ج‎ 1۳ ٤۳ )رسال الصايي ۽ ص‎ ١( 
+11 2 1 1 وان أ لاتير ه الکامل 6ج ۸ص‎ 


(۲) سورة الشسوری (۲)) : ۲ 


VA) - 


عاشرا لا يستقیسل ؛سقیما لا يسل ٤‏ کسیرا لا ینجبسر؛مضیسا لا پنتصره قد حقتعلیه 

م الله اذ قول : * ذلك بما قدمت اید یك وا ن الله ليسبظلام للعبيد € )١(‏ ٠واذ‏ يقسول 
عزوجل : * ورجدوا ما عبلوا حاضرا ورسك لا يظلم أحدا) (۲) ٠‏ قالحد لله الذي, تصب لتا مال 
الداية #وجنيشا مجا هسل الغواية #وجعلنا من العارفين يتعمس ءالشاكريسن لمنئےء 
المستحقيسن لزيد ١ء‏ المعضود ين بتأبيسد «#وعصمشا من مراكب اهل البغي البزل__ة 
لاقداسهمءالجالبة لحاسم ءالمذاة آبائره الصارعة لجنويمءالصائرة بم الى العذاب 
الاليمء والحال الذميم #وسكتى الجحيم ء وشرب الحسيى . والحمد لله الذى اعلقنا من طاعسة , 
اير البو منينء الال الله بقا*»ء بالمروة الوثقى موالعصمة الكرى ء والمبب المتين» 
والحبسل ألامين؛ رالكهف المنيع؛ والمحل الرنيع ءرقرن مشايعتنا بمشايعتهء ومبايمتنا بببایمته + حتی 
صار ولينا وليه ءوعد وتا عد وهء وحرینا حه ءوحزینا حزبسهء رالقریب ملا تریبسا من ےه هوا لبعید 
عتا بعيدا عتسه فما يلسوف بجائيشسا لاذ ولا يعوذ بمقوتنا عاذ ءالا عليه يد سن 
الله كا هة واقيةء رعين كالعة راعية ءوكا دت السلاسة له مضوثة ءوالعاقبة علب 
مأمونة ء ولا يئجم بمثابذ تتا تاجسم ءولا يزم على مبايئتدا عام ءالا قطع الله دأبرهه 
وجب غاریسه وکور شمسه +وازهسق نفسه هوطمس نوره وا ظلم د پچسوره؛ وکانت دعائه 
مخفو فة ومر ره منقوضة هوالملكة عليه مكتويةء واللمشة به محصوة ء تكرمة م الله 


بسا عليتا ‏ واحسن فيا اليتا » وحملشا أوق شكرها «ولوقدا طوق فخرها ءوآفرنا بضلا 


.«١ : )۸( وسورة اللفال‎ 1۸١ : سسورة آل غسران(۳)‎ )١( 
٠ من سورة الكهف (1۸) تغسول : # ووجد وا ما عملوا حاضرا ولا يظلم رباك حدا)‎ ٤١ الايبة‎ )۲( 


TAT —‏ 
علی کل حاسد لعین»ء وعسد و بيسن ٠وا‏ ن الله بحكيته الباه رة وقوه القاهرةء 
ومشيكته التاغذ ة زيمت الماضشية «خلق الخلافق من طيشة واحد ة ابتدع ا 
على صور شتسی جریا ۰ نر حال على مشال + ولا را جع الى استدلال مولانحتاع 
الى محين؛ ولامعتضد بقرين» ولا آخذ بتعریسف مرف ءولا مۇ تسم بتوقیف موقف». اخس 
نبا الاتسا ن بالعقل الذى هداء بعد الضلالةء ونقهه بعد الجبالةء واهله 
به لحمل تا ليفه 6وا لتصسرف مع تصا ريف » .وا لاقتمسار لارامسره ءوالازد جار لزا جره ءرالاستحتاق 
شرا به او عقا به #ورحمته او عذ ابه هوهو مطلع من كل نفس ذ رها وسم برها على 
طاعة مطيعما ءراضاعة مضيعها #ولساك تاسكها ءوفشاه ناتكها #غير ممتنع مع عله بخوان 
الميونءوغلايسا الصدور نامدا التممة الى الغاكر رالكافرء واقرارها عتد البر رالقاجرء 
ابتدا* بالمنة راتما ما للموهبسة #رايجايا للحجة #رتأكيدا للترثقة ءولیجزی كلا مشہم عن 
بينة ہما كسب ءربصيسرة بما احتقب افا فعل ذلك مالم ا لغیوپا ف ومسپطار ا لطا وب ل ی ل 
تحتجسب عليه الضما ر ولا تنطوى د ونه السرائر غلا تثريب علينا فن ايداع الحسثة عند مسن 
نظن ہے شکرها» وتقد ر فیسه حفظما ه وليسس لط ا لله من عاسم البواطن الد فينة موالد خنا سل 
الكينة الت لم يوازه فى اد راکہامسواز ولم یسسساوه قي الاحاطة بها ماران اصبنا 
بالصنيعة طريسق الصنعء اود تاها عند خير مستود ع٠‏ فقد أصمى سهىشا #وانجح سميناء 
وصد قت مخیلتن ا وملست ف خیرتدا ران خاب حد سنا وگذبشا حسنا ء واخطات فراستن ا » 
وضلت د لالتدا غالله يظفرت ا بمن شذ عا ویخی يكنا من تامية من اعت دى وى ؛ ويجعل. ) 


كلىتنا عليه الملا وید ا فوقه الطولي #ويحوضشا من تقد ير: نا فيه المعکوسءرتابيل ا 


TAT 

المنكسوسءوأ ن يحسل به نقمة من تق ءرقار__ة من قوارعه #یشحی پا رة 
لنظرائه٠6وعخلة‏ لقرلا سه #فيصلحهس الله لا بفسادء» ویجمعپم بشتاته راثغراد 04 
ویبصرهم بحسا »*وینجیهم بسراد » 1# ن اللسه مع الذين اقرا والذين هم محسنون) ٠ )١(‏ 

وا نالغامط لائمامنا الجا حد لاحساتا #المترد ی من رة لاعتنا ءالہاوى ى هوة 
معصيتشا ءالخالع ربقة متشا ءالغسازم جئة مغايعتنا #روزب پا ن دن ونداخرشيذ شع 
عند تا فى قد يسم مره بالولايسة ءوتغفق بالكفاية ء ابرلا رورا من سعيه في الخدم _ة 
وکد حسه وسرابا لامعا من وفأئه ولص حسه وهو يدب اضرا" ويسر سوا في ارتغضا* ويوک تي 
على الغفرعيابسسه ويح و على التكث ضلوعه وحجابسه هول بيسد ى لا باد يسة وقسساق ء إلا 
عن خافية تفاأق ء ولا يطلحم طالمة وداد ءالا ڪن بره عئاد ٠‏ ولا يرز أي شيم سن شیم 
التقثرب مشا ء والتوسل الى قلويشا ءالا كات غطا “على حيلة يعملا ١او‏ غيلة يرسد لاء 
وشا علسى قرصة ينتهزها ءوفرة يهتبلها ء وحن تحمل امره على ظاهرهء وتن غائ 
شل حاضره ءرباطنه مشل عالغه» بل اا زد ناء امانا رامتفاتا ء زد نا اليه سكونا 
ورکونا + وکل ]ا ارتيا بے‌الی مثزلة ورتبة ء ارتقینا فیہ الى مثلہ ا دن انس وتا » 


حس استبطتاء من الحضيض الارهد الى اسنا الامجد وجب1 بضبعه من السةط 


() سور#النحل (11) : ۰1۲۸ 
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المنحطءالى المرفع المشتسط وانتهينا في الانافة بقد ره ءوالاشاد ة بذكرهء رالتفخيم‎ 
لأمره .»والتقد يم لقد مه ءالى الغاية التي لا تسح ہا تفس باذ ل ؛ ولا تسمسور اليما‎ 
همة آمل +فلمساعز بعد الذلةء وكشر بعد القلسة ءوبعد صيتشه بعد الخمول ء وطلع‎ 
سعد 4 پیعك الافسول #وجمت عند » الاموال #ووطت عقيس الرجال #وتضرمست بحس » جوانسح‎ 
الاكفاءء وتقطمت بمنافسشه افاس التظرا* نزت به بطنته مواد رك فقرهء‎ 
» ونسزع له شيطانے ٢رامتد تفي ألغي اشطانےءفنست اراک وحبائله ءرأعسل مکایسد‎ 
وضمن‎ )١( ويخاتله#وجمل المدخل الى اريس » السك الى غرضه ءا ن تصسد ى لبقارعة عمرا ن‎ 
ذد لك اوکد ضسان» وزعم آئه لجا وره اياء في اعمالهء ومقاربشه له في اوطانےءقد اطلع‎ 
علی ما لم یطلم علیہ غیرہ من عوراتے ءراهتد ی الى ما لم یہتد اليه سواه من غراتےء‎ 
رموه بأیاطیلهء وتماد ی في اضا ليله هوقرب في مراعیسد ه وزخرف من اقاريله فلاجبن ا #الى‎ 
وآثرتاء ما خطبءونطتابه الاسر المذى شرم فيه #ورفب اليا في توليهء‎ ٠ با طلسب‎ 
وضممنا اليه العدد الوافضر من قواد نا ءوالجم: ,الغفير من اوليائنا «راطلقنا بده‎ 
في اتاق اموالننا ء وتناول ذخائرنا قيرلا لما اهر من الحرص» وتالا‎ 
لاستشمال ذلك اللسص» رحن لا سمل ے | ن الطالىب شر من المطلوپ ءوالقاصسد اضبسر‎ 
من المقصسرد ؛ وانهما في سوه الثية سيا ن٠ وني خبث الطوية اخوانء فسا زال يئاله‎ 
منازلة المطاول ءويزاولسه مزاولة المماطل: م لتتراخ ى ب الايامءويتسق له النظامء‎ 


ويصل من مراد »الى الاتسام والابرام وهو بختسد ع من قبلسه من !لرجال #ویعد هم ٴبکل باط ل 


)١(‏ هو عمرا ن بن شا هین صا حب البطيحة ۰ آنظر اخباره في مسکویه تجار الامی 6 م ۲ ص۱۱۱ 
واب ن أ لائر #الکامل 6ج ەر ,۸1‘ 
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وسحال ٭ویحملہم من طاعته والمسيا نشا ەوممايلشە رالازورار عدا #علی كل | 
خطة مثا هوداهية د هيا ءالى ان استمال سفباء هم انزارا واجنرارا 
واستولسی ہم على من سوا هم اقتسار واضطرارا ‏ وکا ناپسو محمد الحسسن 
ادن فتاخسرو ممن حصل تحت أمرهءراعتقلكه اشراك مكرهء وب الى اخيه‌اسفار؛ بن 

نداخرشیسڈ المقیم کا ن في اعمال ضمانے بالاهراز باخراج کورکیر والفتح اللشک ری (۱) . مسن 
القلعة بجند يسابور التي کاتا ‏ معتقلین فیہا وهما مسن کا ن الشيطا ن استقلى حزبه»؛ واستنزل 
تد مه ءوعرض د سه موا طال ند مه ءفعصيشا فيا بواعث الانتقام والسطوء واطمنا عواطيف 
الانتفار والمفو موئفستا بها عن افاظة التفوسء واقتصرنا في عتوبتهما على اطا __: 
الحبرسء راقررتا هما من هذ القلعة بحيسث امنا وسكنا واطبأننا ووثقنا نفل اسفار 
ما آمرہ پسهء وامتشل ما رسمه لهء ثم انلا وزیا ن عن البطاشح بالمساکر تاکسا عن محاصرة 
ذلك الفاجرءرقد م الینا کتبا قشر عضا بعضا ریخال ف کر منہا اولا تاها 
على ذم فمل الخيه واليسرا*ة منه فيه ء تصرف تصرف المذ كر لنا بحرما نه ١ا‏ لمست ذظ لمرا لا ته ء 
وادعسى من تتكرنا لهه و#شيرنا عن العثاية به #واصغافنا الى اقساد المفسدين علي ےء 
واي حا غر الموحشين مشه ءدهاوى اعخذ ها سلما الى المركب الصعب الذ ى ارتكبه ءرعذ را في 
المنبح الوعصرالدذی اتجہجه «نأجبشاء جوابا اتبعتاء باش ال لے لم تال فى جميمم ا 
جهدا شديدا ولفظا سد يدا ءفي تسكين فرت ےءوالاهابة به الى مصلحته والتوقة لے 


} ۱ کرکیسر هو سن لایر القراد مخ مان معز الد ولسة تقاتلهواخة اسيرا وحيس في قلعة رامہر 


نة ۴۲۵ واس قى قللمة رارز ايشا OK‏ تجا رب 1لا م TRIO‏ 
سە ص )١١۲١‏ *. 
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بكل ما اخذ الله على انبيأ شه ألصد يلين +وملالشه ألمقربين من عمد محصد وعقد محصن؛ ويمين 
غبوسء لا خلس للمخل بها ءولا فسحة للمتأول فيا الا تۇ أخذ ه بجريرة #ولا نعاق هه 
على كبيرة أقترفها ولا صخيرة ٠‏ ولا ننقصه من وتبسة بلغا + ولا نبعد ٠‏ عن قرسة روصل اليا + ولا 
نلحق به ضيما ءولا نطلق عليه هضما ١ولا‏ تنصرضدا لء٠ولا‏ نمكن خصما مهه زلالفسد العارضة 
عند ه ءالتي اتفقنا في أسد اما الاموال «رخالغنا في اتماما المذال + ولا نشمتبه اعدا* طالما اشارا 
فعصوا «وتنصحسوا فأقصوا ‏ واننا تغضي له عن کل مال انفقه واستهلکه وذ خر اجحف‌به واتتېک ےه «» 

سنانف به النیسد في الاحسا ن والصنيعة ءوالمنزلة الرفيمة ءثم تكون حاله في غوستا ‏ اذا حضرتا 

بعد الثبوة؛ ووطى * پساطتا ب بمد الغوة+حأل من لا يمترضتا أبدا فيه عارضالشك ءولا : نصغي الى 
طعن طاعسن عليه بصد ق ولا أغك ءوحذ رتاه عواقب الكفر التازمة للتمم #وخوفتاء مسارم البقي 
الجالية للنق ءوتلونا عليه آيات القراً ن المبصرة ءرضرينساء بقرارعه المذرةء ودعوناء الى التتزه 
دن ميسم الحاصين«وشما ر المخالفين ءوسو * قالسة القا طين ءراحاد يث المتحد ثين فأب له ضمف‌المعقل 
والنحيزة ٠ر‏ ۾ الطيع والغريسزة ءالا اصرارا علسی طیشسه وسفېه #راستمرارا في طیخے وعسېسهء 
حتی کا ن الوعظ اغراه هرا لارشاد اغواء غلا حصل بواسط هتك حجاب نفاقه ءواظپر مکسون شقاقه» 
وجا هر پالخلافء‌رظا هر وکا فف پا لانحرای» ورحل !لی سوق الاهواز عاملا على الاستیلا علیهاً ود قسم ... 
ابي محمد المسهلبيءادام الله عزه «عنها رتراقى اليما محه أسفار أخسوه ومن معه «فكتيشا الى ابي 
محمد الحسن ين محمد بمقا رتس | ن استصوہا ووشق ممن ممه بالاستقلال بہا + والاتح یاز 
الى البصسرة ان خاف مشا ه نكرلا عن اللقا* أو عدولا عن ‌الرغا* «فأخذ ني الحزم في تقد يم ما کا ن قبله من 
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الاموال والاتفال والممر والازواد ووجوه اهل البلا آل البصسرة #وتصسب ابا المباس 
لیلی بن موسی زعیہا لمن کا نبالاهراز من الشجدة والرجال #ووقة معه ووی ا لابلاء 
والاعذارء فلا احسا منهم بالاسغاف الى الد نيل ءرالايشاع في الفتنةء وكاوا كالغنسم 
السارحة التي لا راي لبا الال الساسة التي لا ساق معا ٤ا‏ نجذبا الى البصرةء 
وسن تابحهما من اهل البصيسرة والتصرة #وافرجا له عن الاهواز بعد آ ن کا نايو محمد اصغرها 
من کل خير +وأقغرها من کل بیس رود خلا الخامن؛ء د خول الكاف رالغاد ررتنابحت اليه 
كلاب الخسارة الشمسرا* «وتما الي ذ اب آلسيلنم الصسا* طعا متهم ئي الوصول الى 
مأ عند واقأامة سسوق يستنفد ون يها حاصله ووچ دء وهو پزداد تماد يا ني غپهء 
رتناهيا في بيه وقبسولا من شيطانه المارد #رعصيانا لنصيحة الراشد ءرانحاز اليه 
بالاهواز محند بناحيد الخوميشني املا كا نعليما بعد مكاتبة مته لهذا الخا ن خان عه 
فيها » وعن مواطاة بيشهما تنجز العقوسة بها فقبلسه واقيسل عليه واستوزره وف وض اليه» وكا ن 
الله قد قضى عليهما بهذا الاجتماع في السعصيةء ان يجتممسا في أتصرام المدةء وعسكر 
وسن ممه يظاهر سوق الاهواز على سستالطريق التي عليہا تسير اليه ءوتجاه الجہة 
التي منها نرد عليه فلما تحققتعند نا هذ »الاغيسسارء واسفرت اوضح الاسغارء اكت ا 
هذا اللعيدن‌الى الله العادل حكمهء السايسق قي الاشياء عله ءالمارفباحساننا اليء 
وأفشالنا عليهء ورفعنا خسیسته وتشریفا .| د ناته راه قابا ا مقابلة المبيه الباق ء 
وجسازانا مجازاة الفجار الفاق #حين ضفت عليه ملابسشا #وكريكه مجالسشا #وكملت لدينه ٠‏ 
فواضلشا «رتظا هرت عليه توافلنا ٭ وقوت يد ه ایاد يد ا مرتحا ی ت اليه موا ليشا ءوتوج ہنا 
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عليه بكفاية الله التي حي اعسر تصيرء وستطمرين عليه بمموئت التي هي انجد 
ہیر #رورد تا اوا ل اعمال الاهواز فوجد نا خواص كل كورة من كورها وعرا قم ا ء 
ووجسوه كل تاحيسة من توا حيهسا ورعاياهسا » على ما يتيغسي ١ن‏ يكوتوا عليسه من الشغسف بورد تا » 
والتجسرد في رتنا #رالدهاء لتا ءرالببايتة لحدرنا ٠‏ فلا ايقن ‌باقيالنا الي ٠‏ 
راوجسمن اطدلالنا عليه ءصار الى عسكر مكرم معرجا عن المواجهةءمعردا سن 
التاجزةء مظهرا لاصحابسے ان طریقدا کا ن علیہا ء رانسه سابقنا اليما تراتسمتا الى سوق 
الاهسرازيووضعنا العطاء في الاوليا* نتشورف الينا من کا ن استغره ب مئھم باخذہ وتلہق * 
من کا ن استجره پخدعه. #وخفست لات يد ه في الاطلاق را تقطمست عن عسكره ماد 7 الفاق ء 
وعلم أن الاسر له مرهسق ٠‏ واليسلا* به محدق #فثشسى اليا عتقا قد اعقت الها الحتوف» 
ابرقست تح وها السیوف وقد نأبو محمد الحسن بن محمد ء رابو العاس‌ليلى بن موس » 
عاد الى الاهسراز ممتثلين بالتعجل أليناً ءواللحساق بنا مسرا صد ر اليما مشا ٭ووکید! 
ورد عليهما من كتبنا #وبشئنا رسلا الى اولياثنا الحاصلين مع هذا الان الذي ن كل منم 
احد الرجلین + اما الى اول حطامسه ازم على څذ لانه راسلاسه» او مژلوب عل ی 
رأيهء محا م عن حوبا شه ءطالسب لتفسه فرصة الاتسلال ء وخلة الاتحتال «فاستجابوا الى 
الوا جب وأ د عنسوا بالحق اللازبءراقام وا ضروسا من الحذ رعتد نا مولا وا بالعغر والة را ن منا ١‏ 
رواستاسن الينا ابو محمد الحسن بن فنا خسرو مستقيلا من عثرته ء مستصفحا عن جریرتسه ۵ فتلقیغا » 
بالاخسانەوقىرنساء بالامتشىان: وتلم الله په جاثب الد و هرايقن بحلول المكروهوا لسر وافضی الرأی ان 


- (AA >» 


عن مشاهد ة الطعن والضرب بعد أ ن أتت البفاوضة بيننا وبينه؛ على ا استدعیناه من!جلهء 
وا ن عد لنسا الى قنطرة اریسق حتی ملکنا وعسکرنا من وراقیا جلوسا بالمراصد لهه وشربا بالاسد اد 
عليه ءواخذا بمخلقهء وتضييقا لطرقته٠وكر‏ هو الى سوق الاهراز راجعا #واقيل منها اليا 
سارعا ء دالفا دلوف الجاهل بريسهءالذاهسل عن رشد ه٠‏ المركوسفي غيه الوق الى 
<تفسه #قد أعجبته تفس يحبطة المبل وره أامئيسة خائ بة الال * وأورد ته قح الل پس » 
ورقسة الد ين وارد هلكة لا صد ر عنها » واقتحست به قحم خط لا انفراج لاء الله في ذلك كل 
تاصرنا وخاد لنهء ومظغرنا وقاتلےء ومعلینا وسقطهء رمد یا | ومورطه ؛ اذ کا ن سبحاته المالم ‏ 
بان‌الجنود المطيفة به جنود نا ءرالرشود الخافقة على راسه بنود نا ءوان لنا الشوبالذى 
سحب ءوالطرف الذ ى ركه ءوالد رع التي اد رعہا ءراللة إلتي استاگپا ء رالعضب ال دى 
انتضاه» والسہم الذى امضاهء عبرا القنطرة اليه في خواص غلماتنا الاتراكء ونخب من الد يلسم 
والجيل النتاك ءوذ وى صد ور مثه ومن أصحابنا الخونة حامية +ءوقلوب عليمهم ملاظية ء وأ يسسد 

ني جاد هم متفقة ءواقد ام الى لقا ئيم مستبقة مغلم تزل الخيل تطرقمم #رالكر يرهقهمء والجراح 
تشخنہم ٢وا‏ لقتل یمحقہم٭ والحسرب تذ یقہسم حر حد ید ھا٤‏ وجلاں صناد ید ھا ٭وترمی ہم 
بکماتہا وابطالہا رتعركہم عرك الرحی بثفالها +سحابة يسوم الائتین.انسسلاخ شر رمضا ن الذ ى ختم 
اللہ سے شہر الصیا م ٭وعظسم برکته على الالام » فلما ترا ۶ی النا س هلال شوال #رکاد ت ت ماهم 
غرا شي الظلام ءانزل الله تصره على اولياعهء وشفع لهم زعد » بوفائه ءفانزم الخائن زي ة قوف الله 
بها عرو هه وض جيوشه ءوضلل وسا وس ءوابطل هوا جسه وراستلحمت رجاله السيوفه وحرقتمم 


نار الحت وف ءواقتسمتهم المكارء اء ا رد ی سپا بین قتیل مرملل وأسیر مکیل 6 وفارب 
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مغلول ٭ ومست امن ذ لیسل ٭وکا ن کورکیسر والغتح اللشكريي مسن جر عليهم حكم الأما نه 
واعتلسق حبل السام ء فدخلا في الجملنة د خرل التالب المنيب» رالرا مد الصيب » 
رتانمد تا الس وطارف جرائرھما وصفحٹسا عن قد یم وحد یث جرا ہما ٥را‏ زلا دما ازل شترا پيا 
الشامل لهم فضاتا ء لتد عليمم طلغ «واتيع سرعا ن خيلا عدو الله البارب مثا فلحبقوه 
واد رکوه ؛واحاطوا به وملکوءء ومد رالبه من ع الغلما رهن شره رات اثرت فيه اا ر الم 
تجحسف و بلست مشه سبال لم توضلهرتباكرا علي تبساك المتنافسين في الأشر+المتشاحين 
علی الظفرءالی | ن اکب عليه ابو الفرارس شبرزي ل بن کند راسن (۱) «فاستخلصه واستحیاه» + 
راستنقذ ه واستبقاه» واتانا به اسیرا عقیرا ءخاضما ضارا ؛ بير مهد يحجزعنه» 
ولا عقد يمع منه + ولاآاما ن پعلسق پحچتسه ولا ضما ن پطا لب بوشیقته دوو جد أحسد پان محسد 
الخرمينسي صريعا مجند لا » طريحا معغرا ءقد اثخنته ضرية في رأسه» لم يابسث بد ها الا قليلا 
سی شی دیسد راشي امود جیه سه هاجلسی هذا ال المطیم خط رمه 
الجسيسم قد ره عن سكسون الد هما" #وشمسول التمساءء وعزالاولیاءء وکبتالاء دا*ه 
وشا الد ر مواد راك الوصر مواحذ ' الشار المنيم ءرالظفر بشيطا ن الفتنة الرجيمء وتلك 
عاقبة من ظلم وكفر ء وخا ن وغد ر #ريغضى واستكبر تتا وتجبر ءواللے تعالى يتسول 
فيه وتي امثاله: # وضرب الله مشلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياني ا رزقہا رغدا مسن 


کل مکا ن فکفرت بانع الله تاذ اقا الله لبساسالجوع والخوف پیا انوا بسشمون» (۲) . 


۲ رزیل هذا هو الذ ى ارسله معز الد ولة على مقد مته للحرب ۰ مسگویسه ءتجا رب الاممء ج‎ )١( 
a + ١ 1 ۲ ص‎ 


ء١١١۲:‎ )11( سورةالتحل‎ )١( 
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فالحمد لله رب العاليين الذى لا يشيع اجر المحستن: ولا یصلح عمل المغسد نهولا‎ 
یهد ی کید الخائنین ٠ف ی الحجج البوالة ه واللعم السوابسغ#والنقم الدوام غه جيار الارض‎ 
والسمواتءرعالم الجليسات رالخفيا ع«الذى لا ينجو مئه الهارب هرلا يعجزه الطالب ٠لا يضيسه‎ 
مام مولا سروم مغالبته رام ء‌رایاء نسال ان یصلسس على محمد عبد ه ورسولسه صلی‎ 
الله عليه وسلم ءصلاة زاكية ثأمية «دافسة راتية؛ مضسجسزة عد ته ءرافعة د رجتهء قاي ة‎ 
ح4 ٤مۇ د ية فرضسه ٤وا ن يد ديم لولاا ابرا لمۇتنیسن ا حسسن ماخ وله وارلاهه ونه‎ 
٠ واعطاء مسن نصسرة ریه مراعلا کلمته» راظہار من ظاهرهءرتایید :من ظاف ره‎ 
ران يجعلنا مدن !ذا اتمم عليه شکر٢راذ! ابتلسي صبسر راا زر زيسد لسم يغمطه واذا‎ 
يسا غاب وحضر «واسشسر‎ ٠ نق ص لسم يقلسط ءا لايخليد ا من الكفايةء وجميسل الوللإة‎ 
وچهسرء وطن وعلسنءراحتجز رز» انه ولي لىك وأالقاد ر عليهءوالمسرجور‎ 


آ۔4 ¢ وحسپنا الله ونع الوكيل . 
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س ولس يسزل يممسسل الحيلسة في القارقسة ليم الخلا مشہم ال ان یسر 
الله ذلك واعانسعليمم بيا اوقعسه بين اولك المة لولن من ات لان 
الاهاواءءراختلال الآرا* ءوانتتكاك العزيسة ءرالتي اث الصرية ءفتز ق ورا 
ني البلاد کا تمسزق الریسح رجل جراد » ولاڈ الاکر منم بمرا ليہم +رالجأتم الغاقة الي » 
على غير عہد ولا اسا نءولا عقسد ولا ضمان ٠۰۰‏ وکاب امبر العو متيسن ذا وای داء 
الد ولة #وزع ا الفتتةءبين قتيل مرسنل موا سیر مکل # وارب مفلول ۽ وىستادن 
تسول ءقد رعا سراپهسل الاستکپسار ء واد رعا جلابهب ٠‏ الصغارء وايتنا 1ن ' 
الله لا يهد ى كيد الخائنينء ولا بصلح عسل البفسدين ٠ )١(€‏ 

" وأ ن يفتح لم ابه د وپر فح عنم حجابسه ویمکتهسم من الوص ول اليس #وعسوفر مظالميم ' 
عليه ٭ويبسط لهم وجههء ويلين لہم کت هوییسذ ل ہش ره ء وپخ فض جئا حه ٤وا‏ ن تاق سد البير 
والصخيمر من أمورهم +ويتتلف الد يق والجليل من مصالحيم ٠ )۲("٠٠١‏ 
اس فمن رجح القهقری» وتدسساع رار وی» فالتوة تنفع رالاتاب ة تنلعشەءرالعمفويسىنه؛ 
والحلم یغخمرهء ومن دام على لجا جه رأصر على اأعوجا جه ءفجیسوش امیر آ لم منن تطرق هه ه _ 
وعساكره ترهقهء والمماصم تلفظه» والمماقل تسلمهء والفقي من كان مهه والمميد ٠‏ 


هدن سوي" مله (rj‏ 


¥۶( رسال الصابي 4ر * ۲ س ١‏ رالاآيسة جمع :لاجزا* منالاآيتيسن * سن سورة يوسځاو کمن 
سورة يونس ۰ ) 

(۲) رسائل السابيء ص ٠٠۹۹‏ 

(۳) المصدر تفسهء ص ۲۹۱ ° 
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۲ وکسم (۱) من قنبسر (۲) اطلقتا عليه بازيا (۳) فرج الى الس ا روجا ء 

ولجج في اشره تلجيجا ء فكسان ذلك يختصم مه بالخالىق #وکا ن هذا يست اعمه 

من خا لق (؟ ) ٭ تی ابا عن النظار (١)ء‏ وا حتميا نالابصار (1)» ( وصاراالغيب الرجء 
والذلن | لمتوه ) ( 4)۷ شم خطفے ووقسع بس رهسا کیش الطاء سر (۸) الواح ء قأعجبنا 
امرهسا واطرہنا منطرهما ٩(‏ ورد غا المتازل ساليسن وولجتاها انين رالغزالة )٠١(‏ مسربة 


للخروپ مم ذ تة بالشيپبه والجر د في اطسار مبهجسة من اساظلسه #مورسة (۱1) من غلائ ) *. 


. وابن المعمرة‎ |٠١ ب‎ ٩ > اليتيمةء ج ۲ه س٤ ۲۵ وان خمد ون» | لتذكرة (۷1۹) #الورققة‎ )١( 
١ لقا الخراطرءالورقة ۷پ ا‎ 
ب : " وكا ن قريبامنه قنيراوض لقأ الخواطر ؛ " فأبصرتا‎ ١ > في التذ كرة الحمدونية ءالورقة‎ )۲( 
فس المصد رين السايتين: "يو يوا " راليو يو : " اصغر من الخاطفء وهو كالستر في جميع حالات»‎ )۳( 
والثانسي أن لون رجلي:الصقسر‎ ٠ ويغارقه في ثلاثة أشياء : احد هما أن اليو يۇ صغيره والصقر كبير‎ 
أزرق واليۇ يۇ اصفر ۰ والتالث ا ن المقر 1ذ تعرلص لم يتغيرعن حالسه كثير تير #واليو يو آنا‎ 
ر ر اون هره ازرق #وصد ره کون صد ر الغاهین اکر ۲ عن عبد رحن ا دی اي‎ 

RE بے ا لای‎ TERE a AAT rT 
٠" ب ولقاح الخواطر : "الرازق‎ ٠۲ قي التذكرة الحمدونية؛ الورقة‎ ) )( 

٠"راصبالا” في لقاع الخواطر:‎ )١( 

(1) في المصدر لفسه : ”الايكار “۰ 


( )مأ بين قوسين غير موجود في البصد رالسابق ° 
(۸) في المصدر نفسه : الطير " 


() ما بين قوسين غير موجود في اليتيمة ونقسل عن التذكرة الحمد ونية ءالورة_ة ٤‏ ب 1۹۵ لقا 
الخواطرءالورقة ۸۷با" ٠٠‏ 
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-. " وصلت رقعتك ففضضتها عن خط مشرق ٠‏ ولفظ مولق ٠‏ وعبارة مصيبةء ومعسأ ن غريية ء 
وادساع في البلا يىجىزەنھا عبد الحبيد ف كابتىەءوسحب ا ن في خطابتهء وتصسرف 
بین جد امضى من القد ر هرهزل أرق من نسيم السحر ؛وتقلسب ني وجوه الخطابء الجامع 
للصراب ٠‏ !لا أ نالفعل قصر عن القسول لانسك ذكرت حملا جعلتسه بعفتسك جم لاء‌رک ا ن 
المعيد ي الذی تسح به لا ان تراه فلا آن حضر رأي ت كبها متقاد م الميسلاد » مسن 
تاج قوم عاد هقد افنته الد هسوره وتعماقبت عليه الحصسور #وغاتنحه احد الزوجين اللسذ يسن 
جعلهما وح قي سفيئته + وحفظ ہما لذ ريتسه #سغر عن الكمسر #وكبسر عن القدد م #نبان ت 

د مامت ه٥‏ وتص رت تأمته؛ وعساد ئاحلاضاپ لا پاليا ساماد انناب 
عارى العظام ءجامعا للمعايب «مه مشتملاعلى المثالبء يعجسب العأاقسل من حلول الحيساة به 
وسن تأتي الحركة فيه «لانه عظم مجلد مليسد ء» لا جد فوق عظامسه سلبا + ولا تلقى يد لك 
مشه الاخشپا ءقد طال للكلاافقدءء وعد بالىرعسى عهد ءلم يرالقت !ل اا 6 
رلا عرف الشعيرالا حالما * وقد كنت ملت الى استبقاعه لا شعرفه عن محبتشي للتوفيرء 
ورنرتي ني التشيسر #وجمعي للود واد خسارى لغسد «فلم اج فيه مستبقيسا لبقا" ولا مدفعا 
لمناأء لله ليس بانشى فتلد ؛ ولا بغشى فينسل هة ولا بصحيح تيرعى ١ولا‏ سلیے 
فييقى ٠‏ قلست + اذبحسه ليكرن وظيفة للمي ال مواقيسه رطا متام قد يد الد زال + فاش د بي 
وقد اخبرست النار وحدتالهفشاأر :+ 

عيذ ها نظرات منك ماد ةة أ ن تحسپ الشحم فیمن شحه ورم *. 


r 


- قال : وما الغاعد ة في يحي ولست بذ ی لحم فصل للاکل لآن الد هر ةد کل لحمسی ولان ی 


NA o — 


جلد يصلسح للد باغلا ن الايام قد مقت اد سي #ولاذ ى صوف يصلح للغزل ¥ ن الحوادث 

قد حصت ویسری 6ا ن ارد تنسي للرقسود فكيسف يمز ثفني من ری ولريقسي حرارة حجسسری 
بریسح تتساری ؟ فلم بیسق الا 1 ن تطالبني بذحسل او بيني ينك دم ۰۰۰ (۱) 

٩۹‏ "سال الله تعالى بتلا لدیے» مادا یدی‌الیه؛ان يحیل على لاا هذ»السنة. 
وا يتلوها من اخوات ہا بالسالحاتالباقيات»ء هالزا ثد ات الغامرات »لیک ون کل د هر يستقبله 
وامد يستأنفه مرفيا على المتقد م لسهء قاصسرا عن الىتاً خر عنه #ويوفيسه من العمر أطوله وأبعد ءء 
وهن ا لعیش اعد به وأرغ ۾ عزیسزا منص ورا محبیا موفسورا Lh‏ يده فلا بقبضم ا الا علسى 
نراي اعدا* وحساد « ساميسا طرف قلا يغضه الا علسى لذ ة عفر ورقاف #سااريح._ة 
ركابه فلا يعملا الا لاستضافهعز ولىك »غا فزة قداحه فلا يجيلها الا لحيازة مال 
وملك ءحتی ينال اقسى ما توج اليه امنیته چانحا #رتسبو لے هشه طامحا "(۲). 
۰ پل كلما زد اء احسانا وامتتانا ءزد نا اليه سكونا وركونا ركلا ارتقينا به الى 
مشزلسة ورتبة ارتيا فيه الى متلا من أنسة وثقةء حتى استبطناء من الحضيض | لإهد ءالى 
السناء الامجد مرجذبتا بضبعه من‌السقط المنحط الل المرفع المشتط ءوانتهينا 
ني الانا فة بقد ره # غالا شا د مذ كره وا لتفخيسم لأمسره #رالتقد يسم لقد مهءالى الغاية التي لا تسح 
بها تفس باذ ل ء ولا تسمواليا همة آسل ءفلما عسز بعد الذالة وئر بعد القلة ءويعد 


(۱) وفيات الاعيانءَ ج 1٤ص ٠)٤1 ٤٤١‏ 
(۲ ) اليتيمة ءج 6۲ص 1) ؟ ٠‏ 
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صيشه بعك الخسول ءوطلسع سعسد »بعد الاو ل ء وجمست عند ١‏ الامسوال ٥‏ ووظئست 
عقبے الرجال + وتضرست بحسد ه جوالح الاكفا* موتقطعت بمناقسته أ نفا سا ارا زت 
به بطنته ٢وا‏ د رکه شقوتهء وثزغ. ٠‏ له شيطانے ءامد سي الي اع لاء 
فصب اشراکه وحبا قله #راعسل مکاید » ویخاتلے» ۰۰۰ (۱) . 
١١س‏ امره بتقوى الله التي هي الد مة التي ةء الجنة الحصينةء ,الود الارفعء 
العاف الامشحءوالجاتب الاعزءوالملجا الاحسرزء وان يمتشعرهنا سرا وجرا #ويستممالها 
قسولا وفعلاء ويتخذ ها ردا* دافعما تراب القدرءوكرفا حاميا من حوادت الغيرء : 
قاتا اوجب الوساعل مواقرب الد رافح ءراعود ها على الميسف بيمالدءرادء اها 
الى سبسل متاجح ے٤۰۰۰‏ "(۰)۲ 
الحمد للع ** ٠‏ المتعم على اولیائهء المتتقم من اعد ائه «رانع الحق لیے ءوتاع 

البطل ومرد يه ومعز الد ين ومد يله ومذ ل الكفسر ومذ يلسه ءا لمنزل رحست على من جاه في 
طاعتهءالمحسل سطوته بمن جا هر بممصیته ءالمتکشل تأیید حزبسه حتی يفره وخذلان 
حرہے حتی یدح ره ۰۰۰ (۳) ۰ 

" والحمد لله الذ ى اخصار لنا الاسلام دينا وآ ٠»‏ واطهرء على الد ين كله وتصرهء ٠‏ 
وشرعه موا لا ينسح #رعقد ه عقدآ لا يفمخ موجمله حا لا ید حضء وآمره امرارا لاینقضء» وقضی 
له يمز المرافقين وذ ل البنافقينء وظمسور المعاضد ين وثبرر المعاندين ٠ ))( "٠٠٠١‏ 


(1) رسائل ألصايي ءص ١ه.‏ 
( ۲ ) المصدر نفسه ٤ص‏ ۴٤ہ ٠ ۰۱٤۲١‏ 
( ۳ ) المصدر تفسه ص ٤‏ 1 ۵ه 


ده لرا سه تی "ت د دات ع ہن سل "سا مھ ع 
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”فاد ي امانة رسه بخلها موص دع برسالته میلف ا ملخصا ء واستنقل هذه 
الاسة من الغوايةء وعرفهسا طرق الهدايةء وسلك بها سرا الحجةة ودعاها 
الى الحسق بأوضح حجةءيعدل بها عنعبادةالاوثا ن الى طاعة الرحسنء 
وسن دی ن‌آلشیطا ن‌الی ارشسد الاديانء فاصبح الناسعلى التعاطف رالائ لاف 
افير ن ءون الهاج رالا خت لاف عازفسن» ۰۰۰ (1) ۰ 
”ولا نزلت, ہے النوازل ءوهباتہم الپوابل » واظل اليا رواستسر بهم العشار» 
وعشیتہم جیوش امسر الم منين المئوطة بحاسي البنيضسة ءوراعسي الحصوزةء عضد الدولة 
راء اللهء فغفرقہم فرقا ءواطارهم شققا ءوقسمهم شعاعنا وایسد ى سا ءوا نجز فیمهسم مواعید 
اللهءواذاقہم سوه عاقب وتم م الك ذبسة «وقتسل متهم من !د ن الله ثي تىجیلە 6 وھىىز: 
من مى الله لے الى غاية تأجيلء 1)۰( 
" وتعسود مع الى ذکرالحرب التي أت مجتهد في | ن تشب بیننا تارا رتطیسر 
شرارها ١نیا‏ لیت شعرنا بأى قد م تواقفنا ورا يادنا خافقة على راسك سالک۱ 
ن يمينك وشمالك» وخيلد_! موسوم ةياسما فنا تحتك #وثيابشا محوكة في طرزنا على جسد كء 
و.۔لاحنا مشحون لاعدائن ا في يدك ۳("۰۰۰) 
' فل تزل 'لخیل تطرتہم والکر یرھقہم ٭رالجراح تثخنہم وا لقتل يمحقہ م٥‏ والحرب تذ يقم 
حر حد ید ها #وجسلاد صتادید ها ء وترميهم ٠‏ بكاعا وابطالها #وتعركيم عرك الرحى 
بثغالها » ٠١‏ فانہزم الخائن هزيمة قوض الله بها عروشه ه وفضجيوشه ءوشلل وساوسهء وابطل ٠‏ 
هوأ جسه؛ وا ستلحمت رجاله | لسیوفءوحرقتہم نار الحتوف؛واقتسمتہم المکاره شعاعا ایسدی سپا بن 


(1) رسائل الصأبي_ء ص 11 ه۰ 

 ) ۲(‏ الیصد ر لفسے ةس ۲۳۹ ے ٠۲٤١‏ ) 

(Fr)‏ المصدر نغسه ٤ص‏ ۳۲۳ ۳۲٤۲‏ راليتيسة؛ج ۲ء ص ۲١۱‏ والعباسي معا عد التنصيصءج ۲ء 
ص 1۲ ء۰ 
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تیل مرل *واسیر شل وهسارب اسول » وستام سن ديسلل 1)0(‘ 

-" کان حلولك با ا مير الم میسن كا ن الديسة الوطغساء غب السنسة امهيا" هرالرم 
النتشربحد الظلا الممتكر واتحسرت الفدن بلالاء ج بيندك» رد رت النعسم من اخلاف یمین ك« 
وجسرت الاسر على سنن الصواب «واعتد لست بحد اترا" راضطرب ءغاحاطت رة بقةالطاء .ةة 
باعضاق كانت خالمة لہا ه وحسنتالوفا كانت بحيد ة المهد با é‏ تقلت الاحكام نها ٠‏ 
على منہا جا ءوتقومت بعد اعوجا جا قي انفرا جہا واطمانت الغا جع على مهاد المدل والصايةء 
ونامت ا لميون في كنف الذ ب والكلاية ”(۲) ٠‏ ) 
۹ _ ” حتى استطتاه من الحضيضالاوهد ١ء‏ الى الستا* الامجد ء وجذبنا بضبعه من السقط المنخط» 
الى البرفعالمشتطء ٠)١(”٠٠١‏ 


" نزت به بطنته واد رکته شقولسه ولزغ له شیطانه ءوامتد ت اي الضي | شطاته ٭فنصب ا شرا که 
وحبائله + واعبل مکا ید ه ومخاتله . ( £ ( ٠‏ 


عیون المقتیسین يماض پا #فید د هلون عن الامترا* لد رتا وی سه ون عن الاستمتسا م بنضرتها کون ون 


کمن اطار طادرها لما وقع٤ونفر‏ وحشہا لما ائس٤ولا‏ پلبشون | ن يتمروا من جابابها + وينسلخوا مسسن 
اهابہا ويتعوضوا مشہا بالحسرة والغليسلل موالاء ف الط وي لل "(ه)ء | 
ا 


(۲) لقاع الخراطرءالورقة ۹1 به ۰ 
(۵) المصد ر تفسهءص ۳۳۱ ۳۳١‏ راليتيمةء ج ۲ء ص ۲١١‏ واين حمد ون ءالتذ كرة ٠ )۷١١(‏ الورقة ٠٠٠١‏ 
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۲١‏ "فاتها (التفس) امارة بالسر*؛ مبة أل ى الاي ساد ةعن‌الخيره مادفة 
عن الرشد ١لا‏ ترج عن مضارها الا بالفكا م ولا تنقاد الى متافعها الا بال زامء فسن 


کېح ږا رشتا ها اها ومن الق ہا وأهحرها آرد اعا "۰)17 


(۱) رسائل الصابی ٭ ص ۱۷۱ ۲١۷٠ء‏ 


. تا سے باز س یہ ١‏ رسد ایی اب بے ۔ ل 


